
 أنقرة – ربطت أوســـاط سياســـية بين 
الحملة التي شـــنتها الســـلطات الأمنية 
التركيـــة علـــى الأجانـــب وخاصـــة مـــن 
بتجنيد  والعراقية  الســـورية  الجنســـية 
المقاتلـــين التركمان المقيمين في تركيا من 

أصل سوري وعراقي للقتال في ليبيا.
واعتبرت الأوســـاط أن هـــذه الحملة 
المقاتلين  ترهيـــب  بالأســـاس  تســـتهدف 
التركمـــان الذين تجد تركيا صعوبات في 
إقناعهم بالمشـــاركة في حرب لا تخصهم، 
لاســـيما بعد ما فشـــلت سياسة الترغيب 
التـــي انتهجتها في تجنيـــد العدد الذي 

تحتاجه لهذه المهمة.

رأس  احتفـــالات  أنقـــرة  واســـتغلت 
السنة لتبرير تلك الحملة التي استهدفت 
مئـــة شـــخص بدقـــة أثـــارت الكثير من 
التســـاؤلات ما يعزز الشكوك بأنها حملة 
تصفية حســـابات ضد الرافضين التوجه 
للقتال في ليبيا، في رســـالة واضحة لهم 
مفادها إما القتال لصالح الأجندة التركية 
وإما المحاكمة بتهمة الانضمام إلى تنظيم 
داعش، وهو التنظيم الذي كشفت تقارير 
اســـتخباراتية مؤخـــرا علاقتـــه الوثيقة 

بأنقرة.

ونقلــــت وكالة ”الأناضول“ التركية للأنباء 
عــــن مصادر أمنيــــة القــــول إن الاعتقالات 
جرت خــــلال مداهمــــات قامت بهــــا قوات 
الأمــــن العام وفــــرق مكافحــــة الإرهاب في 
محافظــــات أنقــــرة وقيصــــري وباطمــــان 
وصامســــون وأضنــــة وبورصة وشــــملت 

العشرات من العراقيين والسوريين.
وذكرت الوكالة أن قوات الأمن التركية 
عثرت في منازل المشــــتبه بهم على أسلحة 

وذخائر ووثائق تنظيمية.
ورغم تواتر الأنباء عن وصول مقاتلين 
ممــــا يســــمى بـ“لــــواء الســــلطان مــــراد“ 
إلــــى ليبيــــا وبدئهــــم القتال إلــــى صفوف 
ميليشــــيات مصراتــــة فــــي طرابلــــس، إلا 
أن أنقــــرة لجــــأت إلى سياســــة التخويف 
والترهيــــب ما يعنــــي أنها مــــا زالت أمام 
تحــــدي تجنيــــد التركمــــان للانضمام إلى 
معركتها فــــي ليبيا عن طريــــق الإغراءات 

المادية والامتيازات.
ونقلت  وكالة رويترز عن مصادر تركية 
الاثنـــين أن أنقـــرة تدرس إرســـال مقاتلين 
ســـوريين متحالفـــين معها إلـــى ليبيا في 
إطار دعمها العســـكري لحكومة طرابلس، 
وهو موقف وصفـــه مراقبون بأنه اعتراف 
متأخر بهـــدف تطويق الضجة الواســـعة 

التي فضحت خطط تركيا في ليبيا.
وكان رامـــي عبدالرحمن  مدير المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان أكـــد الأحد، 
وصول 300 مقاتل سوري موال لتركيا إلى 
ليبيا للقتال إلى جانب ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق التـــي ينحـــدر أغلبها مـــن مدينة 

مصراتة. 
الرئيس  أطلـــق  الماضي،  والأســـبوع 
التركي رجب طيـــب أردوغان تصريحات 

اعتبرهـــا مراقبـــون موجهـــة للمقاتلـــين 
التركمان عندما قال إن تركيا لديها مليون 
تركـــي في ليبيا في ســـعي لتبرير تدخله 

العسكري.
وقـــال أردوغـــان إن مصطفـــى كمال 
”كان يكافـــح علـــى الجبهات فـــي ليبيا.. 
هذا مؤشـــر واضح على وجوب تواجدنا 
فـــي ليبيا التي يوجد فيها مليون تركي“. 
ولاقـــى التصريـــح دعما مـــن قبل بعض 
الليبيـــين خاصـــة المنحدرين مـــن مدينة 

مصراتة.
وأكـــد رجـــل الأعمال الليبي حســـني 
بي على صفحته في موقع فيســـبوك أنه 
”ليبـــي من جذور تركمانيـــة نعم.. نعم أنا 
مـــن ضمن مليون جذور تركمانية، ونمثل 

20 بالمئة من ليبيا أو أكثر“.
ويقول مراقبـــون إن تركيا تراهن في 
البداية على إرســـال المقاتلـــين التركمان 
لاســـتطلاع الأوضـــاع وترتيـــب الأمـــور 
قبـــل وصـــول القـــوات التركيـــة مطلـــع 
العـــام المقبـــل. وبالإضافة إلـــى قدراتهم 
العسكرية وتدريبهم على حرب الشوارع 
تعول أنقرة على التركمان الذين يجيدون 
اللغتين التركيـــة والعربية ليكونوا حلقة 
ربـــط بـــين الليبيين والأتـــراك على أرض 

المعركة.
وتأتي هـــذه التحـــركات بينما تضع 
تركيا اللمســـات الأخيرة لإرسال جنودها 
إلـــى ليبيا. ودعا رئيـــس البرلمان التركي 
الاثنـــين، مصطفـــى شـــنطوب، الجمعية 
اجتمـــاع  عقـــد  إلـــى  للبرلمـــان  العامـــة 
طارئ في الثاني من يناير لمناقشة مذكرة 
رئاســـية حول تفويض إرسال قوات إلى 

ليبيا.

صابر بليدي

فـــي  الأنبـــاء  تضاربـــت   – الجزائــر   
الجزائـــر عمـــا يتـــردد عن رســـو منتظر 
فـــي  تركيتـــين  حربيتـــين  لبارجتـــين 
السواحل الجزائرية خلال الأيام القليلة 
القادمة، بين ما تم تأكيده من طرف وزير 
الدفاع التركـــي خلوصي أكار، وبين نفي 
وســـائل إعلام محلية مقربة من السلطة 

الجزائرية.
وتداولت عدة مواقع تغريدة منسوبة 
لخلوصي أكار على حسابه الشخصي في 

تويتر يكشـــف فيها عن ”وجود بارجتين 
حربيتين تركيتين قبالة ميناء الجزائر“.

المحلية  ”الحيـــاة“  صحيفـــة  ونفـــت 
المواليـــة للســـلطة، الخبر قطعـــا، لكنها 
لم تشـــر إلى الجهة الرســـمية التي نفت 
الخبـــر. كما أن تقريرهـــا الصادر الاثنين 
جاء مقتضبا، ما يزيد من غموض الموقف 

الجزائري الرسمي .
وذكرت الصحيفـــة الخاصة أن ”عدة 
صفحات على فيسبوك ومواقع إخبارية، 
تداولت خبر رُســـوّ بـــوارج حربية تركية 
بميناء الجزائر، وهو الخبر الذي اتضح 

أنه مجرد إشاعة“.
توجـــه  إن  يقولـــون  الأتـــراك  لكـــن 
الســـفينتين إلى ســـواحل الجزائر هدفه 
الاحتفـــاء بذكـــرى الريس عـــروج، وهو 
قرصان عثماني كان يتولى اعتراض سفن 
أوروبيـــة وخاصة إســـبانية، هو وأخوه 
خيرالدين بربروس فاتح الجزائر لصالح 
القانوني  ســـليمان  العثماني  الســـلطان 
عندمـــا وصلت حـــدود الإمبراطورية إلى 
أطراف البحر المتوسط. ويسعى الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان لإقناع 
الجزائريين بأنه أرسل السفينتين نظريا 
بربروس،  الأخويـــن  بذكـــرى  للاحتفـــال 
ولكنهما جزء من اســـتعراض القوة، وأن 

تركيا تفكر بليبيا وما بعد ليبيا.
للباخرتين  المنتظر  الرســـو  ويشـــير 
التركيتـــين، إلى بلورة موقف سياســـي 

جزائـــري تجاه الأزمة في ليبيا، بشـــكل 
يوحي بانحياز لصالـــح حكومة الوفاق  
عكس ما تروج له مـــن حياد بين أطراف 

الصراع ورفضها التدخل الأجنبي.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر  أن يكـــون 
اســـتقبال البارجتين في إطار اتفاقيات 
التعـــاون المبرمة بـــين الجزائر والحلف 
المســـألة  أن  اعتبـــار  علـــى  الأطلســـي، 
تتعلق بنشـــاط عملياتـــي للحلف وليس 
بســـلاح البحرية التركيـــة، وأن تغريدة 
أكار قـــد تكـــون منـــاورة للضغـــط على 

الجزائر.
وأعاد الحديث عـــن إمكانية انخراط 
جزائـــري في الحلف التركي، ســـيناريو 
الدعم اللوجســـتي الذي قدمته الجزائر 
لســـلاح الجو الفرنسي وحتى الأميركي 
فـــي الحرب على الإرهاب التي يخوضها 
الطرفان في منطقة الساحل الصحراوي 

منذ العام 2012.

 بغــداد – تعهـــد أبومهـــدي المهندس 
الرجـــل الثانـــي فـــي الحشـــد الشـــعبي 
بتوجيـــه رد قاس ضد القـــوات الأميركية 
في العراق بعـــد هجوم الأحد ضد مواقع 
لكتائب منضويـــة تحت لواء الميليشـــيا 
الشيعية الموالية لإيران، ما يجعل العراق 
في حالة ترقـــب بانتظار اندلاع المواجهة 

بين واشنطن وطهران على أراضيه.
فيمـــا اعتبر المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيســـتاني أن السلطات الرسمية 
العراقية هـــي وحدها المعنيـــة بالتعامل 
مع القصـــف الأميركي واتخاذ الإجراءات 
الكفيلـــة بمنعهـــا. في إشـــارة إلـــى عدم 
الســـماح للميليشـــيات بأعمال عسكرية، 
مطالبا في بيان ”عدم جعل العراق ساحة 
لتصفية الحســـابات الإقليميـــة والدولية 

وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية“.
وذكرت مصادر أمنية عراقية وأخرى 
من ميليشيا الحشد الشعبي أن ما لا يقل 
عن 25 مقاتلا لقـــوا حتفهم وأصيب ما لا 
يقل عن 55 آخرين في ثلاث ضربات جوية 

أميركية في العراق مساء الأحد.
وقال جمال جعفر إبراهيمي، المعروف 
بالاســـم الحركي أبومهـــدي المهندس، إن 
”دماء الشـــهداء لـــن تذهب ســـدى وردنا 
سيكون قاسيا جدا على القوات الأميركية 
في العـــراق“. ونددت إيـــران بالضربات 

بشدة واعتبرتها ”إرهابا“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  ونفـــى 
الإيرانيـــة علي ربيعي، أي دور لبلاده في 
الهجـــوم على القـــوات الأميركية، متهما 
واشـــنطن بأنها تعمل علـــى خداع الرأي 
العـــام الدولـــي باعتبارهـــا الهجوم على 
قوات الحشد الشعبي في العراق ”عملية 

دفاعية“.
مـــن جانبـــه، نـــدد رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، 
الاثنـــين، بالضربات الجويـــة الأميركية، 
وقال إن الهجوم غير مقبول وســـتكون له 

عواقب وخيمة.
وتشـــير المعلومات الاستخبارية إلى 
أن الغـــارة التـــي 

نفذهـــا الجيـــش الأميركـــي ضـــد مقرات 
فصائـــل عراقية مســـلحة تابعة للحشـــد 
الشـــعبي، مســـاء الأحد، في أقصى غرب 
الأنبار، اســـتهدفت نخبـــة مقاتلي كتائب 
حزب الله العراقـــي، وأتت على كدس من 
الصواريخ الذكية، ذات المدى المتوســـط، 
لكن موقع الهجوم يشـــرح سعي الولايات 
المتحدة إلـــى اختيار أهـــداف بعيدة عن 
المركـــز، حيث التأثيرات السياســـية لهذا 
النوع من العمليات يمكن أن تكون كبيرة، 
وأن أبـــرز تلـــك الأهداف توجيه رســـائل 
قوية لإيـــران وحلفائها عـــن قدرتها على 

الردود القوية.
وتوصـــف كتائب حـــزب اللـــه بأنها 
نخبة قوات الحشـــد الشـــعبي، ويقودها 
مباشـــرة رئيـــس هيئـــة أركان الحشـــد 
الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس، وتتلقى 
التدريب والســـلاح والتمويل من الحرس 

الثوري الإيراني بشكل مباشر.
اســـتخبارية،  لمعلومـــات  ووفقـــا 
فـــإن الكتائب هي المســـؤولة عـــن معظم 
الهجمات التي طالت منشآت ومعسكرات 
تستضيف قوات أميركية في العراق خلال 
العـــام الجـــاري، بما في ذلك اســـتهداف 
قاعدة عسكرية في مدينة كركوك الجمعة 
الماضي، تسبب في مقتل متعاقد أميركي.
وعندما أسقطت إيران طائرة أميركية 
مســـيرة فوق الخليج العربي، في يونيو 
الماضـــي، عدلـــت الولايـــات المتحـــدة من 
شـــروط اشـــتباكها في المنطقة، لتصبح 
مقتل مواطنين أو جنود أميركيين بنيران 
إيران أو حلفائهـــا، بعدما كانت ”تعرض 
منشـــآت أو مصالح أميركيـــة لاعتداءات 

إيرانية“.
لذلك، عندما ســـقط المتعاقد الأميركي 
في قاعدة كركوك العســـكرية خلال الغارة 
التي لـــم يتبنها أي فصيـــل، لكن أصابع 
الاتهام وجهـــت نحو كتائب حـــزب الله، 
أيقن كثيرون أن الولايات المتحدة سترد، 
لاســـيما أنها حذرت قبل أســـبوعين فقط 
من التصعيد الإيراني ضد مصالحها في 

العراق.
ففي السادس عشر من الشهر الجاري، 
اتصل وزير الدفاع الأميركي مارك أســـبر 
برئيس الوزراء العراقي المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي، لـ“يعرب عن قلقه إزاء تعرض 
بعض المنشـــآت للقصف، طالبا في نفس 

الوقت اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك“.

وجاء اتصال أسبر بعد نحو أسبوع 
من تعرض منشـــأة عســـكرية قرب مطار 
أميركيـــين  جنـــودا  تســـتضيف  بغـــداد 
وإيطاليين وإســـبانيين وأســـتراليين إلى 
هجوم صاروخي مركز، تسبب في سقوط 

عدد من الجرحى.
ووفقـــا لمعلومـــات حصلـــت عليهـــا 
فـــإن  مطلعـــة،  مصـــادر  مـــن  ”العـــرب“ 
الخارجيـــة الأميركية، أرســـلت مســـؤولا 
بارزا في ســـفارة واشـــنطن ببغـــداد إلى 
مكتـــب وزيـــر الدفـــاع العراقـــي نجـــاح 
الشمري، صباح الأحد، للسؤال عن خطة 
الحكومة العراقية للرد على الهجوم الذي 
اســـتهدف القاعدة العسكرية في كركوك، 
لكنه اكتشـــف أن بغداد لم تضع أي خطط 

لهذا الأمر.
وتؤكد المصـــادر أن الولايات المتحدة 
اختارت تنفيذ خطة واحدة بشكل عاجل، 
من نحو 35 خطـــة موضوعة للتعامل مع 
تطـــور وضع الميليشـــيات الموالية لإيران 
فـــي العـــراق، اســـتجابة للهجـــوم على 
القاعدة العســـكرية في كركوك، مشـــيرة 
إلى أن لائحة الرد العاجل تتضمن أهدافا 
أخـــرى قد يجـــري التعامـــل معها في أي 

لحظة.
مســـتوى  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التصعيد في هذه الأزمة محكوم بمعادلة 
الاســـتجابة الإيرانيـــة، إذ تقـــول كتائب 
حزب اللـــه إن ردهـــا سيشـــمل المصالح 
الأميركيـــة فـــي العـــراق ودول أخرى، ما 
يهدد بتوســـيع نطاق المواجهـــة، وزيادة 

الموارد المخصصة لها.
ويقول خبـــراء إن الولايـــات المتحدة 
الأميركية ربما تواجه بعض المصاعب في 
حماية القواعد العســـكرية التي تشغلها 
فـــي كل من نينوى وصـــلاح الدين، لكنها 
تمتلك الأفضلية فـــي الدفاع عن قواعدها 
في الأنبار، في حال اتسع نطاق المواجهة.
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النسخة العراقية من حزب إيران في لبنان
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ردنا سيكون قاسيا 

جدا على القوات 

الأميركية في العراق

جمال جعفر إبراهيمي

عبدالعزيز جراد
أكاديمي يلتمس 

خلاص الجزائر 

شكوك أوروبية في تهرب 

السلطة الفلسطينية 

من الاستحقاق الانتخابي
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السيستاني يحاول تطويق تداعيات 

الضربة الأميركية للحشد الشعبي

تأهب في جبهة الميليشيات 

الإيرانية بعد الضربة الأميركية

عن آخر حروب الفئران والثيران
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تركيا تراهن في البداية على 

إرسال المقاتلين التركمان 

لاستطلاع الأوضاع وترتيب 

الأمور قبل وصول القوات 

التركية

صابر بليدي

كل عام وأنتم بخير
إلى  ترفع إدارة صحيفة ”العرب“ 
قرائهـــا في جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهاني والتبريكات بمناســـبة أعياد 
الميلاد ورأس الســـنة، وتود الإعلان 
أنها ســـتحتجب عـــن الصـــدور يوم 
الأربعاء وتعـــود إلى قرائها الخميس 

المقبل.
عروج بربروس حاكم الجزائر العثماني



 الخرطوم - قضت محكمة ســـوادنية 
الاثنيـــن بالإعـــدام شـــنقا علـــى 29 من 
أعضاء جهاز الأمن والمخابرات (سابقا) 
بعد إدانتهم بالتســـبب في قتل متظاهر 
أثناء احتجـــازه إبان الاحتجاجات التي 

أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهـــذه المـــرة الأولى التـــي تصدر 
فيها أحـــكام بالإعدام في حـــقّ عناصر 
أمـــن منذ ســـقوط البشـــير الـــذي حكم 
السودان بقبضة من حديد طوال ثلاثين 

سنة.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي 
وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض 
الكريـــم بعـــد أن اعتقلـــه جهـــاز الأمن 
والمخابـــرات الـــذي بات اســـمه اليوم 
جهـــاز المخابـــرات العامـــة، فـــي بلدة 
خشـــم القربـــة بولاية كســـلا في شـــرق 
البـــلاد. وكان قد تمّ اعتقاله في 31 يناير 
الماضي في الشارع، ووجهت إليه تهمة 

المشاركة في تنظيم التظاهرات.
وقال القاضـــي الصادق عبدالرحمن 
الفكـــي ”وفق مـــا ثبت للمحكمـــة إدانة 
المتهمين التســـع والعشـــرين بموجب 
المادتين 21 (الاشـــتراك الجنائي) و130 
(القتـــل العمد) مـــن القانـــون الجنائي 

عليهـــم  الحكـــم  تقـــرر  الســـوداني، 
بالإعدام شنقا حتى الموت“.
وأضاف القاضي ”اتفق 

المتهمون واشتركوا في 
ضرب المجني عليه… 

وتسبّب الأذى والكدمات 
نتيجة الضرب في وفاته“. 

وعقب نطق القاضي 
بالحكم، هتف أفراد أسرة 

القتيل ”الله أكبر، يحيا 
العدل“.

وحكمت المحكمة على 
أحد عشر آخرين من أفراد 

جهاز المخابرات بالسجن لمدد 
تتراوح بين ثلاث إلى خمس 

سنوات.
وحوكـــم فـــي 

عنصرا   38 القضية 

أســـقطت عنهم الحصانة القضائية لدى 
بـــدء التحقيق. ويتمتع عناصر الأمن في 

السودان بحصانة قضائية إجمالا.
وكانت المحكمة برأت ثلاثة عناصر 
فـــي وقت ســـابق، بعد أن ثبـــت أنهم لم 
يكونـــوا حاضريـــن فـــي مـــكان ارتكاب 

الجريمة.
وتتهم منظمات حقوقية وناشـــطون 
جهاز المخابرات بارتكاب جرائم تعذيب 
إبّـــان ســـنوات حكـــم البشـــير. وأطيح 
بالبشـــير في أبريـــل الماضـــي من قبل 
الجيش الذي انحاز إلى صوت الشارع.

وعقـــدت المحكمـــة فـــي أم درمـــان، 
اثنتيـــن  للخرطـــوم،  التـــوأم  المدينـــة 
وعشرين جلسة منذ أغسطس الماضي.

وخـــارج قاعـــة المحكمـــة، تجمهـــر 
الاثنين مئات المحتجيـــن الذين حملوا 
أعلام الســـودان وصـــورا للمتوفى كتب 
عليها ”دم الشهيد ما راح“، وهتفوا بعد 
النطق بالحكم ”يحيا العدل.. القصاص 

بس“.
ووصل العشرات من ولاية (محافظة) 
كســـلا الواقعـــة على بعـــد 800 كيلومتر 
شـــرق الخرطـــوم علـــى متـــن حافـــلات 

لحضور جلسة النطق بالحكم.
وقال أستاذ المدرسة 
أحمد حسن ”جئنا 
منذ الأحد، 
معلمين 
وتلامذة 
مدارس،
 

لنشـــهد هذه المحاكمة ونســـاند أســـرة 
زميلنا“.

ورفضت أســـرة المعلم القتيل العفو 
عن المدانين عندما سأل القاضي شقيقه 
ســـعد الخير الذي انفجـــر باكيا، قبل أن 
ويتيح  بالقصـــاص“.  ”أطالـــب  يجيـــب 
القانون الســـوداني لذوي القتيل العفو 

عن قاتليه بعد إدانتهم.
ويتولى الحكم في الســـودان حاليا 
مجلـــس ســـيادة مؤلـــف مـــن مدنييـــن 
وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية 
تقـــود البـــلاد إلى انتخابات ثم تســـليم 

السلطة إلى المدنيين.
وشـــدد رئيس الـــوزراء الســـوداني 
عبداللـــه حمـــدوك مؤخرا علـــى تحقيق 
أثنـــاء  ”استشـــهدوا  لمـــن  العدالـــة 

الاحتجاجات“. 
أثنـــاء  الماضـــي  الأســـبوع  وقـــال 
بـــدء  علـــى  عـــام  بمـــرور  الاحتفـــال 
الاحتجاجـــات ضـــد البشـــير إن ”الذين 
عاريـــة  بصـــدور  الرصـــاص  واجهـــوا 
وجعلوا هذا ممكنـــا، دماؤهم لن تضيع 

هدرا“.
ووفقـــا لتحالـــف الحريـــة والتغيير 
الذي قاد التظاهرات، قتل 250 شـــخصا 
خلال حركة الاحتجاج، غالبا كانت خلال 
محاولات لقمعهـــا. وتقول منظمة العفو 

الدولية أن العدد بلغ 177 قتيلا.
وأشـــار أحمـــد الربيع القيـــادي في 
تحالف الحرية والتغييـــر إلى أنه ”يوم 
تاريخي للسودانيين“، وقال للصحافيين 
”اليـــوم بدأنا عهـــدا جديدا فـــي العدالة 
وكل من انتهك حق سودانيين 

سيتم القصاص منه“.
وكتب محمد الفكي 
سليمان عضو مجلس 
السيادة على صفحته 
في فيسبوك ”ما 
شهدناه في مُحاكمة 
قتلة المعلم الشهيد 
د  أحمد الخير، يُجدِّ
ثقة الشعب السوداني 

بمؤسساته العدلية“.

 القاهرة - عقد حزب مســـتقبل وطن، 
صاحب الأغلبيـــة في البرلمان المصري، 
مســـاء الأحـــد، اجتماعـــه الثانـــي مـــع 
عـــدد من الأحـــزاب المعارضة لمناقشـــة 
قوانيـــن انتخابات المحليـــات ومجلس 
الشيوخ، غير أن المطالبات بفتح المجال 
السياســـي والإفراج عن ســـجناء الرأي 

طغت على النقاشات.
أحـــزاب:  الاجتمـــاع  فـــي  وشـــارك 
والإصلاح  والتجمع،  والمؤتمـــر،  الوفد، 
والمصـــري  والعـــدل،  والتنميـــة، 
وحـــزب  الاجتماعـــي،  الديمقراطـــي 
المحافظين، والغد، علاوة على مستقبل 
وطـــن الذي قدم وعوداً ببحث الإفراج عن 

المعتقلين من قيادات الأحزاب المدنية.
وجـــاء الاجتماع بعد يومين من طرح 
المقاول الهارب محمد علي وثيقة جديدة 
قال إنهـــا تهدف ”لتوحيـــد المعارضة“، 
وشـــملت أيضاً التأكيـــد على الإفراج عن 
الســـجناء وضمان حريـــة عمل الأحزاب، 
وحـــازت علـــى رضـــا تنظيـــم الإخـــوان 
الذي أعلن تأييده لهـــا في بيان أصدره، 
الأحد، وســـوّق له عبـــر منابره الإعلامية 

المختلفة.
وطالبـــت الجماعـــة المحظـــورة في 
مصـــر، مـــن أســـمتهم بالقـــوى الوطنية 
بســـرعة الالتفاف حولها ومشاركتها في 
تطبيـــق الوثيقة، وهو ما اعتبره البعض 
مقدمـــة لإمكانيـــة اتخاذها قرارا بشـــأن 

التظاهر في ذكرى اندلاع ثورة يناير.
ويرى مراقبون، أن تحركات الإخوان 
بالخارج، يفرض علـــى الحكومة إحداث 
حـــراك داخلـــي يكـــون تحـــت أعينهـــا 
ويســـتبق أي تطورات خارجية قد ينتج 
عنها نشـــاط التنظيم تماشـــياً مع حالة 
الســـيولة التي تعيشها المنطقة العربية 

والجوار المصري على وجه التحديد.
وحملت كلمات المعارضين انتقادات 
لاذعة لعدم استجابة الحكومة لنداءاتها 
المعتقليـــن  عـــن  بالإفـــراج  المتكـــررة 
السياســـيين وعدم تنفيذها لوعود سبق 

أن قطعتهـــا ومنها الســـماح للمعارضة 
بحرية الحركة في الشارع.

المصـــري  الحـــزب  رئيـــس  وقـــال 
الديمقراطي الاجتماعي (معارض)، فريد 
زهران، إن التغييـــر الملموس حتى الآن 
ينحصر في إفســـاح المجال أمام رؤساء 
الأحـــزاب للتعبيـــر عـــن مواقفهـــم التي 
غابت طوال الأشـــهر الماضية، بالإضافة 
إلى المشـــاركة في تلك الاجتماعات التي 
تســـتهدف إشـــراك أكبر قدر من الأحزاب 
للتوافق حول الاســـتحقاقات الانتخابية 
المقبلة دون أن يرتبـــط الأمر بالحضور 
في الشارع بحرية للاختلاط بالمواطنين.

لـ“العرب“،  تصريحـــات  في  وأضاف 
إن إجـــراء حـــوارات بيـــن حـــزب قـــوي 
(مســـتقبل وطـــن) باعتبـــار أن لديه 360 
نائباً بالبرلمان ويستحوذ على الأغلبية 
المطلقة في مقابل أحزاب صغيرة، يؤكد 
على عدم تكافؤ الفرص وعدم وجود ندية 
في الحوار من الأســـاس ما يشكل مقدمة 

لفشل الاجتماعات مبكراً.
حضـــر  الـــذي  زهـــران،  وأوضـــح 
الاجتماع، أن ”استمرار الاعتقالات، وعدم 
حـــدوث أي تقـــدم منذ انعقـــاد الاجتماع 
الأول دفعانـــا للمطالبـــة بإصـــدار ورقة 
رسمية تنادي بالإفراج عن المحبوسين، 
غيـــر أن هذا لم يتحقق أيضاً، وهو ما قد 
يجعلنا نلجأ إلى إعلان بعض الشـــروط 
قبـــل اتخاذنـــا قـــرارا بالمشـــاركة فـــي 
الانتخابـــات المقبلة من عدمـــه في حال 
لـــم تظهر بوادر تبرهـــن على جدية لفتح 

المجال العام“.
المعارضة  أحـــزاب  نبـــرة  وحملـــت 
تصعيـــداً مقارنة بأول اجتماع انعقد في 
مطلـــع ديســـمبر الجاري وشـــهد كلمات 

برتوكوليـــة هدفـــت لجس النبـــض أولاً.
وكشـــف التصعيد في الاجتمـــاع الثاني 
عن تقدير المعارضة لإمكانية اســـتجابة 
الحكومـــة لمطالبهـــا، في ظـــل مناخ عام 
يشـــهد قدراً من الحراك بالتوازي مع بدء 
تغيير الخطاب الإعلامي والمجاهرة بأن 
ما شـــهدته الفترة الماضية من تعتيم لن 

يتكرر مستقبلا.
ويشـــكل التغييـــر الـــوزاري الأخير 
وتعييـــن وزير جديد للإعـــلام وما أعقبه 
من انفتاح نســـبي على وســـائل الإعلام 
أحد أوجـــه التغيير المحـــدود، إذ يأخذ 
الإعلام في مصر طابعاً سياســـياً في ظل 
ضعف الأحزاب ويمكن قياس بما يجري 

مجمل الأوضاع العامة.
ويرى متابعون، أن هناك انقساما في 
الدوائـــر الحكومية بين من يرى ضرورة 
إفســـاح المجال أمام القوى الحية للعمل 
بحرية بما يمنع حدوث انســـداد، وفريق 
آخـــر يشـــدد علـــى أن تكـــون الخطوات 
محســـوبة بدقة وعدم الســـماح بانفراط 
الأوضـــاع بما يؤدي إلى صعوبات أمنية 
لا تـــزال حاضـــرة فـــي ظـــل التهديدات 
الإقليميـــة وخطورة ما يجـــري في ليبيا 

حاليا.
أن  الثانـــي  الفريـــق  تقديـــر  وفـــي 
الاحتجاجات التـــي اندلعت في الجزائر 
والســـودان ولبنـــان والعراق مـــا زالت 
مفتوحـــة علـــى كافـــة الاحتمـــالات، وقد 
تؤدي إلى فوضى يصعب التعامل معها، 
وبالتالي فـــإن فتح الباب على مصراعيه 

قد يكون مصحوباً بمشكلات داخلية.
وقـــال خبيـــر الشـــؤون السياســـية 
والحزبيـــة بمركـــز الأهـــرام للدراســـات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
الشـــوبكي لـ“العـــرب“، إن هناك تحولات 
تجري في المشـــهد السياســـي المصري 
غير أنها ما زالت قيد البناء وغير معروفة 
حدودهـــا وطبيعتهـــا، كمـــا أن عوائدها 
بعيـــدة المنـــال بســـبب أن الاجتماعات 
التي تجري في العلـــن لم تتجاوز حدود 
الأمنيـــات، والفيصل هـــو التطبيق على 

أرض الواقع.

 دمشــق - تعيش الفصائل المعارضة 
والجهادية في ســــوريا حالــــة من الارتباك 
والتخبــــط فــــي التعاطــــي مــــع الضغوط 
التركيــــة المكثفــــة لنقــــل جــــزء كبيــــر من 
عناصرهــــا للقتال فــــي ليبيا إلــــى جانب 
الميليشــــيات الإســــلامية -التي تتخذ من 
حكومــــة الوفــــاق واجهــــة سياســــية- في 
مواجهة تقدم الجيش الليبي في العاصمة 

طرابلس.
وتعتمد تركيا على سياســــة الترغيب 
والترهيــــب في دفع المئــــات من العناصر 
المقاتلــــة في ســــوريا للذهاب إلــــى ليبيا، 
من ضمنهــــا تقديم حوافز ماليــــة مغرية، 
وفي المقابل فــــإن المعترضين يواجهون 
خطر الاعتقــــال والتنكيل بهم، خاصة وأن 
المخابــــرات التركية تملك ســــجلات كاملة 
بأسمائهم وكنياتهم وعناوينهم، كما أنها 

تحتضن عائلات المئات منهم.
وأعلنت قيــــادات عليا في ما يســــمى 
المعارض  الســــوري“  الوطني  بـ“الجيش 
مؤخــــرا عن تقديــــم اســــتقالاتها، ردا على 
خطوة إرسال المئات للقتال في ليبيا، فيما 
أصدر معارضون سياســــيون وأكاديميون 
ســــوريون بارزون بيانات إدانة وشــــجب 
لمســــاعي تركيا تجيير الفصائل المقاتلة 

لخدمة أجندتها التوسعية في ليبيا.
ومن أبــــرز القيادات العســــكرية التي 
تقدمت باستقالاتها رئيس أركان ”الجيش 
ووزيــــر الدفاع في ما  الوطني الســــوري“ 
يعــــرف بالحكومــــة المؤقتة اللواء ســــليم 
إدريــــس، ونائــــب رئيــــس الأركان العميد 
عدنــــان الأحمد، إلــــى جانــــب كل من قائد 
ما يســــمى بـ“الجبهة الوطنيــــة للتحرير“ 
العقيد فضل الحجي، وقائد ”جيش إدلب“ 
العقيــــد عفيــــف ســــليمان، وقائــــد ”حركة 
جابــــر علي باشــــا، وقائد  أحرار الشــــام“ 
أبوعيســــى الشيخ،  ”لواء صقور الشــــام“ 

وقائد ”جيش الأحرار“ أبوصالح.
وتعمل هــــذه الفصائل المنتشــــرة في 
إدلب وريف حلب تحت إمرة تركيا، وسبق 
أن اســــتخدمتها أنقرة في تنفيذ أجندتها 
الذاتية التي لا علاقة لها بالهدف الرئيس 
وهــــو مقارعة النظام الســــوري، على غرار 
دفع تلك الجماعات إلى الخطوط الأمامية 
في العملية العســــكرية التــــي أطلقتها في 
أكتوبر الماضي بشمال شرق سوريا تحت 
لطرد وحدات حماية  عنوان ”نبع السلام“ 
الشــــعب الكــــردي التي تعتبرهــــا تنظيما 

إرهابيا يهدد الأمن القومي التركي.
وقبلهــــا زجــــت تركيا بتلــــك الفصائل 
في العام  في عمليتــــي ”غصن الزيتــــون“ 
2018، و“درع الفرات“ في العام 2016 لقطع 
الطريق علــــى تمدد الأكراد، وللمفارقة فإن 
عمليــــة ”غصن الزيتون“ التي اســــتهدفت 
مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية تزامنت 
مع حملة عســــكرية للجيش السوري الذي 
اســــتعاد بموجبها السيطرة على الغوطة 
الشــــرقية، وأما عملية ”درع الفرات“ فأتت 
هــــي الأخــــرى بالتزامن مع عمليــــة كبرى 

لدمشــــق في مدينــــة حلب، والتي شــــكلت 
اســــتعادتها التحول الجذري في موازين 
القوى لفائدة الرئيس بشــــار الأســــد بعد 
أن خسر معظم الأراضي التي كانت تحت 
ســــيطرته، وبات جيشــــه قاب قوســــين أو 

أدنى من الانهيار.
ويقول معارضون ســــوريون إن تركيا 
لعبــــت دورا أساســــيا فــــي توجيــــه دفــــة 
الصــــراع فــــي بلادهــــم، حيث إنهــــا وبعد 
أشــــهر قليلة من التدخل الروسي المباشر 
في العام 2015 تخلت عن الهدف المنشود 
وهو إســــقاط الأســــد وأصبحــــت غايتها 
الأساســــية الحفاظ على نفوذ دائم لها في 
شمال ســــوريا، ولِمَ لا ابتلاع جزء منه من 
خلال الرهان على الفصائل السورية التي 
تدعمها؟ والقيام بعملية تغيير ديموغرافي 
على طول الحدود بهدف خلق حزام داعم.

وهناك مؤشــــرات عدة علــــى أن تركيا 
تتجــــه للتخلــــي عــــن إدلــــب آخــــر قــــلاع 
المعارضــــة، عبــــر إفراغها مــــن المقاتلين 
وإرسالهم إلى ليبيا، وابرزها التصريحات 
التــــي صدرت على لســــان وزير الخارجية 
الإيرانــــي محمد جواد ظريــــف الاثنين من 
موســــكو حيــــث أكد أن ما يحــــدث في تلك 

المحافظة يجري بالتعاون مع تركيا.

ويشـــن الجيـــش الســـوري بدعم من 
روســـيا وإيران منذ 17 ديســـمبر الجاري 
عملية عســـكرية واســـعة فـــي المحافظة 
تمكن خلالها من الســـيطرة على أكثر من 

عشرين قرية وبلدة.
وحــــذر نائب القائد العام لما يســــمى 
أحمد السلطان، المُكنّى  بـ“جيش الثوار“ 
بأبوعراج مــــن أن ما تشــــهده إدلب ناتج 
عن اتفاقيات جرت خلال اجتماع أســــتانة 
بتواطــــؤ تركــــي، ورأى أن أنقــــرة تخطط 
لتفريغ المنطقة من ســــكانها، إضافة إلى 

المسلحين ونقلهم للقتال في ليبيا.
وأوضــــح القيــــادي فــــي تصريحــــات 
صحافية الاثنين أن ”تركيا لا تزال مُصرّة 
على تفريغ محافظة إدلب، كما فرغتها من 
قبل، بنقلهم من جبهات إدلب لمعركة نبع 
الســــلام، واليوم أيضا تفكــــر تركيا بنقل 
أبناء المنطقة والفصائــــل وتفتح مكاتب 
لتجنيد الشعب السوري للقتال في ليبيا“.
الثورييـــن،  ”كل  أبوعـــراج  وناشـــد 
الأحـــرار والشـــرفاء بـــأن يعـــودوا إلـــى 
رشـــدهم، ويبتعدوا عـــن تنفيذ الأجندات 

الخارجية لأي دولة كانت“.
وقبـــل أيـــام قليلة أصـــدر معارضون 
سياســـيون بـــارزون علـــى غـــرار برهان 
غليـــون، وســـمير نشـــار، وعبدالناصـــر 

العايـــد، ورياض التـــرك، وجورج صبرة، 
وعبدالباســـط ســـيدا، وغاليـــة قبانـــي، 
وفـــارس الحلـــو، وعبدالحكيـــم قطيفان، 
وآخريـــن، بيانـــا حثـــوا فيـــه العناصر 
المقاتلة على عدم الانجرار خلف أجندات 

خارجية.
وجـــاء في البيان ”نســـتنكر وبشـــدة 
إقـــدام أي ســـوري علـــى الموافقـــة على 
القتال خارج ســـوريا، أيـــا كانت الذريعة 
والمغريـــات والضغوط التـــي قد تمارس 
ضـــده، فالســـوريون ثـــاروا مـــن أجـــل 
حريتهم وكرامتهم وبناء نظامهم الوطني 
الديمقراطي، وحملوا الســـلاح دفاعا عن 

حقهم في الحياة وحقهم في الحرية“.
وأشـــار البيان إلى أن الســـوريين لم 
يحملوا ”الســـلاح ليتحولوا إلى مرتزقة 
يقاتلـــون فـــي حـــروب الآخريـــن خـــارج 
أرضهـــم وخـــارج ثوابـــت ثورتهـــم، كما 
نحيي جميع الفصائل الثورية الســـورية 
والمقاتليـــن الأحـــرار الســـوريين، الذين 
يرفضـــون الموافقـــة علـــى الذهـــاب إلى 
أي مـــكان خـــارج ســـوريا مصريـــن على 
أن معركتهـــم الوحيدة هـــي المعركة ضد 
النظام والميليشيات التي استعان بها“.

ويقــــول المحللــــون إن الفصائــــل في 
موقــــف ضعيــــف، وقــــد أضحــــت رهينــــة 
بأيدي النظام التركي الذي لن يتوانى عن 
اســــتخدامها كوقود في معاركه الإقليمية، 
ويلفت هؤلاء إلى أنه رغم قناعة المقاتلين 
بالنوايــــا التركية إلا أن جــــزءا مهمّا منهم 

مضطر إلى الخنوع لدوافع مختلفة.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنســــان الاثنين ارتفاع عــــدد المجندين 
الذين وصلــــوا إلى المعســــكرات التركية 
لتلقــــي التدريــــب إلى ما لا يقــــل عن 1600 
مــــن مقاتلي فصائل ”الســــلطان  ”مرتزق“ 
مراد وســــليمان شــــاه وفرقة المعتصم“، 
حيث جرى نقلهم من عفرين بعد تســــجيل 
أســــمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية 

تسجيل الأسماء بشكل واسع.
وكان المرصد الســــوري كشف الأحد، 
أن عــــدد المقاتليــــن الذيــــن وصلــــوا إلى 
العاصمة الليبيــــة طرابلس حتى الآن بلغ 
300 شــــخص، في حيــــن أن عدد المجندين 
الذين وصلوا المعســــكرات التركية لتلقي 

التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.
ونقل المرصد عن مصــــادر مطلعة أن 
”الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح 
ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد 
لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى 
ليبيــــا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب 
الــــذي يتلقاه المقاتــــل، وبعض المجندين 
والمقاتليــــن الذين انتقلوا إلــــى ليبيا هم 
عناصر ســــابقون من فصيل ”حركة حزم“ 
ممن انضموا إلى فصائل ســــيلمان شــــاه 
والسلطان مراد وفصائل أخرى متواجدة 
ضمــــن مناطــــق نفــــوذ القــــوات التركيــــة  

سوريا.
وحصــــل المرصــــد علــــى تســــجيلات 
صوتية يظهر فيه أحد المقاتلين الموالين 
لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين 
عمــــا إذا كانــــوا علــــى اســــتعداد للرحيل 
الاثنين إلى طرابلــــس انطلاقا من عفرين، 
مضيفا ”ســــنتحرك في الســــاعة العاشرة 
صباحا. ونحن لســــنا عبدة الدولار ولكن 
الظروف والديــــون التي مررنا بها تدفعنا 

إلى فعل هذا“.

الثلاثاء 22019/12/31

السنة 42 العدد 11573 أخبار
قيادات الفصائل السورية 

تنتفض ضد قرار نقلها إلى ليبيا
أنقرة تعتمد سياسة الترغيب والترهيب لإخضاع المقاتلين

ما يحدث في محافظة 

إدلب يجري بالتعاون 

مع تركيا

محمد جواد ظريف

تحولات في المشهد 

السياسي إلا أنها ما 

زالت قيد البناء

عمرو الشوبكي

الفصائل المعارضة في ســــــوريا تجد نفسها اليوم حبيسة الأجندة التركية 
التي لم تعد مقتصرة على الجغرافيا الســــــورية فحسب بل امتدت إلى ليبيا 
أيضــــــا، ورغم تعالي الأصوات الرافضة من داخل تلك الفصائل لأن تكون 
حطب وقود في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل، بيد أن أنقرة مصرة على 
الســــــير قدما في الدفع بمئات العناصر في المواجهة التي فتحتها للسيطرة 

على ليبيا البعيدة عن حدودها بمئات الآلاف من الكلومترات.

٢٩ عضوا من المخابرات السودانية 

حكموا بالإعدام لقتل ناشط

الانتخابات ورقة المعارضة المصرية 

للضغط على الحكومة
أحمد جمال

من ثوار إلى مرتزقة
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 النجــف (العراق) – اســـتدعت خطورة 
الموقـــف الناجـــم عـــن الضربـــة الجوية 
التـــي وجهتها الولايـــات المتحدة لإحدى 
الميليشـــيات المنضويـــة ضمـــن الحشـــد 
الشـــعبي، تدخّل المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيســـتاني لتهدئة الموقف والحدّ 
من تداعياته، لتكسر مرجعية النجف بذلك 
قرارها عدم الخوض في الشأن السياسي 
الـــذي كانت قـــد أعلنـــت عنه الأســـبوع 
الماضي وبدأت بتطبيقـــه الجمعة، حيث 

لم تتضمّن خطبتها 
الأســـبوعية الماضية أي 
إشـــارة إلـــى التطورات 
السياسية في البلد رغم 

كثرتها وتقلّبها.

وأدان السيستاني القصف الأميركي 
الذي طال موقعا تابعا لحزب الله العراق 
في محافظة الأنبار غربي البلاد وأســـقط 
العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحـــى في 
صفوف الميليشـــيا ذات الصلات الوثيقة 
بإيران، لكنّـــه اعتبر في الوقـــت ذاته أنّ 
”السلطات الرسمية العراقية هي وحدها 
المعنيـــة بالتعامـــل مـــع تلك الممارســـات 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي 
مدعـــوّة إلى ذلـــك وإلى العمـــل على عدم 
جعل العراق ســـاحة لتصفية الحسابات 

الإقليمية والدوليـــة وتدخّل الآخرين في 
شؤونه الداخلية“.

الردّ  بحصرهـــا  المرجعيـــة  وعبّـــرت 
على الخطـــوة الأميركية بيد الســـلطات 
الرســـمية، عن مخاوف شـــرائح واسعة 
من العراقيين، مـــن أن يتحوّل بلدهم إلى 
ســـاحة صراع أميركي إيراني بالوكالة، 
الأمر الذي سيزيد من تعقيد أوضاع البلد 

ويعمّق أزمته.
وورد فـــي بيان منســـوب إلى مصدر 
مســـؤول في مكتب المرجع الديني نشـــر 
على موقع السيســـتاني علـــى الإنترنت 
المرجعيـــة  ”أن 
العليا  الدينية 
الاعتداء  تديـــن 

الآثم الذي اســـتهدف جمعـــا من المقاتلين 
المنضوين في القوات العراقية الرســـمية 
وأدّى إلـــى استشـــهاد وجرح عـــدد كبير 

منهم“.
وتعليقــــا على بيان السيســــتاني، قال 
مراقب عراقــــي إنّه يحتمل قراءة مزدوجة. 
فهــــو من جهــــة انطوى علــــى تنديد معلن 
بالــــرد الأميركــــي، غيــــر أنــــه فــــي الوقت 
نفســــه لم يعف جهات عراقيــــة من كونها 
كانت الســــبب في ما حــــدث. كما أنه حمّل 
الحكومة العراقية مسؤولية بسط نفوذها 
على الأراضي العراقية ومنع الميليشــــيات 
مــــن القيام بأفعــــال عبثية، يدفــــع العراق 
ثمنها باهظا. غيــــر أن العقدة تكمن، وفق 

ذات المتحدّث، في التفاصيل.
وتساءل المراقب العراقي: هل ستكون 
الدولة العراقية قادرة على التحكم بحركة 
العراقية؟  الاراضــــي  داخــــل  الميليشــــيات 
معتبرا ذلك ســــؤالا جوهريا يوجه من قبل 
المرجــــع الديني إلى الأحــــزاب التي يجب 
عليها أن تضبط ميليشياتها في ظل غياب 
الدولــــة أو عجزهــــا عــــن ممارســــة دورها 

القانوني.
وتأسّــــس الحشد الشــــعبي سنة 2014 
اســــتنادا إلى فتوى دينية من السيستاني 
لمواجهــــة تنظيــــم داعــــش الــــذي كان غزا 
مناطق واســــعة من العراق آنذاك، وتشكّل 
من عشرات الآلاف من المتطوعين وعناصر 
الميليشــــيات الشــــيعية. وتمّ بعــــد نهايــــة 
المعركــــة العســــكرية ضدّ داعش في ســــنة 
2017 الإعــــلان عــــن إدماج الحشــــد ضمن 
القوات المســــلّحة، دون أن يتمّ ذلك بشــــكل 
عملي، ودون أن تغيّر الميليشــــيات المكوّنة 

له ولاءها الــــذي تدين بــــه لقادتها وحتى 
لإيران التي تربطها بها صلات وثيقة.

وغالبا ما يوصف الحشد بأنه بمثابة 
جيش إيرانــــي داخل الأراضــــي العراقية 
تســــتخدمه إيران في صــــراع النفوذ الذي 
تخوضه ضد الولايــــات المتحدة، وتحاول 
من خلالــــه تأمين طريق مفتــــوح يمتد من 
أراضيها صوب ضفّة المتوسّط في سوريا 
ولبنان عبر العــــراق. ومن هنا جاء قصف 
الولايات المتحدة لمواقع الحشد في مناطق 
الوصل بين الأراضي السورية والعراقية، 
قصــــف  علــــى  الــــرد  مجــــرّد  متجــــاوزا 
الميليشيات لمواقع تضم قوات أميركية في 
العراق، إلى العمل على قطع الطريق الذي 

تريد إيران تأمينه.
ونادرا ما يصدر السيستاني تعليقات 
على تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية 
باستثناء أوقات الأزمات، وتحظى مواقفه 
باحترام شــــريحة واســــعة من العراقيين 
لاسيما الشيعة في وسط وجنوبي البلاد.

وكانــــت الولايــــات المتحدة قد شــــنت 
ضربــــات جويــــة علــــى كتائب حــــزب الله 
العراق، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، 
فــــي محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى 
إلى مقتل 28 مقاتــــلا من الكتائب وإصابة 

48 آخرين بجروح.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأميركية، في 
بيــــان الأحد، إن هذه الضربــــات تأتي ردا 
على هجمات صاروخية شــــنتها الكتائب 
على قواعد عســــكرية عراقية تســــتضيف 
أحدثها  أميركيين،  ودبلوماســــيين  جنودا 
هجــــوم اســــتهدف قبل 3 أيــــام قاعدة ”كي 
وان“ فــــي كركوك بشــــمال البــــلاد، ما أدى 

إلى مقتل متعاقد مدنــــي أميركي وإصابة 
أربعة من أفــــراد الخدمة الأميركية واثنين 

من قوات الأمن العراقية.
ولم توضــــح الــــوزارة الأميركية كيف 
تم تنفيذ الضربــــات، بينما نقلت صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز عن مســــؤول عســــكري 
أميركي أن الضربات جــــرى تنفيذها عبر 
مقاتــــلات من طراز إف15، دون أن يذكر من 

أين انطلقت.

ويتهــــم مســــؤولون أميركيــــون إيران  
بشــــن هجمــــات صاروخيــــة ضــــد قواعد 
ودبلوماسيين  جنودا  تستضيف  عسكرية 
أميركيــــين في العــــراق عبــــر وكلائها من 
الفصائل الشيعية العراقية، وهو ما تنفيه 

طهران.
واشــــنطن  بــــين  التوتــــر  ويتصاعــــد 
وطهران، وهمــــا حليفتان لبغداد، وســــط 
مخــــاوف من تحــــول العراق إلى ســــاحة 
صراع بين الدولتين. وينتشر نحو خمسة 
آلاف جنــــدي أميركي في قواعد عســــكرية 
بأرجــــاء العراق، ضمــــن التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم داعش.

السيستاني يحاول تطويق تداعيات الضربة الأميركية للحشد الشعبي

شكوك أوروبية في افتعال السلطة الفلسطينية 
عقدة القدس للتهرب من الاستحقاق الانتخابي

قيادة السلطة لم تكن لتختار الانتخابات لولا ضغوط مموّلها الرئيسي الاتحاد الأوروبي

 بروكسل – تحدثت بعض التقارير عن 
وجود ســـجال أوروبي فلسطيني مكتوم 
حول الموقف من الانتخابات التشـــريعية 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية التـــي كان 
الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس قد 

دعا إليها مؤخرا.
ويدور الســـجال حول شكوك الاتحاد 
الأوروبي في جدية الطبقة السياسية في 
قطاع غزة والضفة الغربية بشـــأن إجراء 
الانتخابـــات. ويشـــتبه الأوروبيـــون في 
حقيقة ما يرمي إليه عباس من اشـــتراط 
عدم ممانعة إسرائيل بإجراء الانتخابات 
فـــي القدس لإصدار المراســـيم الرســـمية 

لإطلاق العملية الانتخابية.
قـــد  الفلســـطيني  الرئيـــس  وكان 
كـــرر، الأحـــد، أنّه من دون ضمـــان إجراء 
الانتخابات بالقدس لن تقام أي انتخابات 
بالأراضي الفلســـطينية. وأضاف عباس 
”إذا لـــم نحصل على موافقة رســـمية أننا 
يجب أن نجـــري هذه الانتخابات في قلب 
القدس لأهل القدس، أقول لكم بصراحة لا 

نستطيع أن نجري انتخابات“.

وتقول مصادر دبلوماســـية أوروبية 
إن الســـلطة الفلســـطينية وقيادتهـــا لم 
تكـــن لتذهب إلـــى خيـــار الانتخابات، أو 
الإعـــلان عن خطط بشـــأنها علـــى الأقل، 
لـــولا الضغـــوط التـــي مارســـها الاتحاد 
الأوروبـــي، بصفته ممثلا للـــدول المانحة 
التي تموّل الســـلطة الفلســـطينية، على 
القيـــادة الفلســـطينية بضـــرورة تجديد 
التمثيل الشرعي البرلماني بصفته شرطا 
من شـــروط مواصلة تلك الدول في تقديم 
الدعم المالي الذي يتيح اســـتمرارية عمل 
المؤسســـات التـــي انبثقت عـــن اتفاقات 

أوسلو.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إســـرائيل 
عن مصادر أوروبية أن الاتحاد الأوروبي 
لـــوّح بوقـــف المســـاعدات الماليـــة التـــي 
يقدمها للســـلطة الفلســـطينية، في حال 

لم تعمل القيادة الفلســـطينية على إجراء 
الانتخابات.

ويحل الاتحاد الأوروبـــي في المرتبة 
الأولى باعتباره أكثر جهة تقدّم مساعدات 
مالية إلى السلطة الفلسطينية، بمتوسط 
ر بـ300 مليون دولار سنويا، بعد وقف  يقدَّ

الولايات المتحدة دعمها للسلطة.
وتلفت المصادر الأوروبية إلى أن قيادة 
السلطة الفلسطينية لم تظهر أي حماس أو 
جدية في الذهــــاب إلى إجراء الانتخابات، 
ولطالما تذرعت بوجود الانقســــام الداخلي 
بــــين حركتي فتح وحمــــاس، وبالتالي بين 
قطاع  حكومة الضفة الغربيــــة و“حكومة“ 

غزة، لتأجيل هذا الاستحقاق.
وترى المصادر أن الرئيس الفلسطيني 
قد اســــتجاب للضغوط الأوروبية، وأعلن 
في ســــبتمبر الماضــــي، بمناســــبة أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيدعو 
إلى إجراء هذه الانتخابات، آملا أن توافق 
بقية الفصائل، لاســــيما حركة حماس على 

المشاركة فيها.
داخل  دبلوماســــية  مصادر  وتكشــــف 
المفوضيــــة الأوروبيــــة فــــي بروكســــل أن 
مسؤولي الملف الفلسطيني أبدوا ارتياحا 
للخطوة الفلسطينية دون تعويل على هذا 
الإعــــلان ودون أي ثقة بالجســــم القيادي 
الفلســــطيني في الذهاب بجدية إلى تنفيذ 

تلك الخطوة.
معلومــــات  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
وردت إلى عواصــــم أوروبية كبرى أفادت 
بأن قيادة الســــلطة الفلســــطينية بزعامة 
أبومــــازن كانــــت تعوّل علــــى رفض حركة 
حماس إجراء الانتخابــــات في قطاع غزة 
من أجل تحميلها مســــؤولية فشل مسعى 
قيادة السلطة في رام الله، وبالتالي تبرئة 
نفســــها أمام الدول الأوروبية المانحة من 
أي اتهامــــات كانــــت تــــكال إليهــــا بعرقلة 

إجراء هذه الانتخابات.
وتتحــــدث بعــــض المعلومــــات عن أن 
حركــــة حمــــاس التي أبلغــــت رئيس لجنة 
الانتخابــــات المركزية، حنــــا ناصر، بقرار 
الموافقــــة على المشــــاركة فــــي الانتخابات، 
فاجــــأت قيــــادة حركــــة فتــــح والرئيــــس 
محمــــود عبــــاس بقرارهــــا المشــــاركة في 
هذه الانتخابات دون أي شــــروط مسبقة، 
وتواصلــــت عبر قنــــوات خاصة مع بعض 

الأطراف الأوروبيــــين بغية تأكيد جديتها، 
وقطــــع الطريــــق علــــى أي محــــاولات قد 
تلجأ إليها قيادة الســــلطة لدى المفوضية 
الأوروبية للتشكيك بموقف حماس في هذا 

الصدد.
وتخلــــص هــــذه المعلومــــات إلــــى أن 
الدبلوماســــية الأوروبية قد أبلغت القيادة 
الفلســــطينية في رام اللــــه بأنها قد أخذت 
علمــــا رســــميا بموافقــــة حركــــة حمــــاس 
ومواقفها فــــي هذا الشــــأن، وأنها تنتظر 
من الســــلطة القيــــام بالإجــــراءات اللاّزمة 
وبأســــرع وقــــت ممكن لإعــــلان موعد هذه 

الانتخابات والسير نحو إجرائها.
الفلســــطينية  القيادة  رحبت  بالمقابل، 
فــــي رام الله فــــي حينها بموافقــــة حركة 
حمــــاس، إلاّ أنهــــا، وعلى لســــان الرئيس 
عبــــاس، طالبت بمشــــاركة القدس في هذه 
الانتخابــــات، معتبرة أن الأمر هو شــــرط 

لإجراء هذه الانتخابات.
ويحتــــاج أمــــر انضمام القــــدس إلى 
الفلســــطينية  التشــــريعية  الانتخابــــات 
العتيــــدة إلى موافقــــة إســــرائيل التي لم 
ترد حتى الآن على الطلب الرســــمي الذي 
وجهته الســــلطة الفلسطينية بهذا الصدد 
للحكومة الإســــرائيلية، وسط أجواء تفيد 
بأن رئيس الحكومــــة بنيامين نتنياهو قد 

قرر تجاهل الطلب الفلســــطيني وعدم الرد 
عليه في الوقت الراهن.

وكان عضــــو اللجنــــة المركزية لحركة 
فتح حسين الشــــيخ، قال في وقت سابق، 
إنه جرى تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل 
للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة 
في الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية، 

ترشحا وانتخابا.
وكانــــت صحيفة يديعــــوت أحرونوت 
أن  الســــبت،  ذكــــرت،  قــــد  الإســــرائيلية، 
إســــرائيل قــــررت تجاهل طلب الســــلطة 
الســــماح بعقــــد الانتخابات التشــــريعية 

شرقي مدينة القدس المحتلة.
ويعتبــــر مطلــــب مشــــاركة القدس في 
الانتخابــــات مطلبا ســــياديا فلســــطينيا 
يتمســــك باعتبار القدس جزءا من الدولة 
الفلســــطينية، وهو أمر تجمع عليه جميع 
الفصائــــل الفلســــطينية. إلا أن الأجــــواء 
الأوروبية ترى أن في الشــــرط تسييســــا 
مقصــــودا من قبــــل القيادة الفلســــطينية 
بتواطــــؤ كامل مع حركــــة حماس للتحلق 
حــــول ســــبب لتأجيــــل هذا الاســــتحقاق. 
وتقول مصــــادر دبلوماســــية أوروبية إن 
القيادة الفلســــطينية بالخصوص تحاول 
رمي الكــــرة في ملعب أوروبــــا، من خلال 
مطالبــــة الاتحــــاد الأوروبــــي بممارســــة 

ضغوط على إســــرائيل للســــماح بإجراء 
الانتخابــــات الفلســــطينية فــــي القــــدس 

الشرقية.
وكانــــت حركــــة حمــــاس قــــد دعــــت، 
الأســــبوع الماضي، حركة فتح والســــلطة 
الوطنية الفلســــطينية إلى فرض العملية 
الانتخابيــــة فــــي مدينة القــــدس المحتلة، 
وتحويلهــــا إلى ”حالة اشــــتباك شــــعبي 

وسياسي مع الجانب الإسرائيلي“.
وتــــرى هــــذه المصــــادر أنــــه بغــــض 
مطالبة  النظر عن شــــرعية أو ”انتهازية“ 
الفلســــطينيين لأوروبــــا بممارســــة هــــذه 
الضغوط، فإن على القيادة الفلســــطينية 
والرئيس محمود عباس إصدار المراسيم 
وإطــــلاق خارطــــة طريق رســــمية لإجراء 
الانتخابــــات وعدم اشــــتراط ذلك بموافقة 
إســــرائيلية مســــبقة علــــى إجرائهــــا في 
القــــدس، وأن مســــألة موافقــــة إســــرائيل 
تبحــــث إثــــر ذلــــك، وأن تدخّــــل الاتحــــاد 
الأوروبــــي كما دول أخــــرى يصبح مبررا 

بعد ذلك.
غير أن مصادر فلســــطينية تعتبر أن 
مشــــاركة القدس ليســــت تفصيلا هامشيا 
وهي مطلب سياسي ملح بعد قرار الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات 

المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتقـــول المصـــادر إن التهـــاون فـــي 
التمســـك بفلســـطينية القدس الشرقية، 
بصفتهـــا عاصمة للدولة الفلســـطينية، 
يعتبر خطيئة سياســـية لا يمكن القبول 
بها تحت مسوغ تجديد شرعية المؤسسة 
البرلمانية للســـلطة الفلسطينية. وغمزت 
المصـــادر مـــن قنـــاة الاتحـــاد الأوروبي 
الأوروبيـــين  اســـتخفاف  أن  معتبـــرة 
بالقدس  المتعلق  الفلســـطيني  بالشـــرط 
يتناقض مـــع رفض الاتحـــاد الأوروبي 
لقـــرار الولايات المتحـــدة اعتبار القدس 

عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وترى هذه المصـــادر أن قيام أوروبا 
بالتعامل مع قضية القدس بصفتها أمرا 
واقعا إسرائيليا هو تواطؤ مبطن يعتبر 
المدينـــة جزءا من الأراضي الإســـرائيلية 
ويقـــر عمليـــا بما ذهبـــت إليـــه الإدارة 
الأميركية، حتى لو كان الموقف الأوروبي 
الرسمي نظريا ما زال غير قابل بالرواية 

الأميركية بشأن القدس.
وكان نقل عن الناطق باسم الرئاسة 
الفلســـطينية، نبيل أبوردينـــة، قوله إن 
الرئيس عبـــاس والقيادة الفلســـطينية 
الانتخابـــات  إجـــراء  علـــى  مصممـــان 
التشريعية والرئاســـية في أقرب فرصة 

ممكنة، مستدركا ”لكن ليس بأي ثمن“.

استمرار الوضع القائم في غزة والضفّة على ما هو عليه قد يكون موضوع 
توافق تلقائي وغير معلن بين الســــــلطة الفلســــــطينية بقيادة محمود عباس 
وحركة حماس، نظرا لما يوفّره ذلك الوضع من امتيازات للطرفين لا يرغبان 
في وضعها موضع مقامرة ورهان بإجراء انتخابات تشــــــريعية ورئاسية لا 

أحد يضمن ما ستفرزه.

الاختيار الأميركي لمواقع 
في غرب العراق للرد على 

الميليشيات تضمن رسالة 
إضافية لإيران في شأن 

إحباط سعيها لفتح طريق 
صوب سوريا ولبنان

دعونا في وضعنا الحالي.. نحن مرتاحون هكذا

فرصة لتوجيه الشارع نحو معركة جانبية

مصمّمون على إجراء 
الانتخابات، لكن ليس 

بأي ثمن

نبيل أبوردينة

لم تتضمّن خطبتها
الأســـبوعية الماضية أي 
إشـــارة إلـــى التطورات 
البلد رغم  السياسية في

كثرتها وتقلّبها.
ي

مســـؤول في مكتب المرجع الديني نشـــرجعل العراق ســـاحة لتصفية الحسابات 
على موقع السيســـتاني علـــى الإنترنت
المرجعيـــة ”أن 
العليا الدينية 
الاعتداء تديـــن 



 طرابلس – رأى موفد الأمم المتحدة إلى 
ليبيا غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة 
لومونــــد الفرنســــية نشــــرت، الاثنين، أن 
الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق 
برئاســــة فائز الســــراج مع أنقــــرة أخيرا 
ويساهمان  يشكلان ”تصعيدا في النزاع“ 
في ”تســــريع تدويله وتوسعه لاسيما إلى 

المجال البحري“.
وتــــمّ توقيــــع الاتفاقيــــن فــــي أواخر 
نوفمبــــر، وينص الاتفاق العســــكري على 
إمكان أن تقدم أنقرة مســــاعدة عســــكرية 
لحكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر، الــــذي يخوض معركــــة منذ أبريل 
الماضــــي ضــــد الميليشــــيات المســــلحة 
والجماعــــات الإرهابيــــة ويرفض التدخل 

الخارجي في شؤونه.
وسيصوّت النواب الأتراك، الخميس، 
على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشــــر 
جنــــود فــــي ليبيــــا، بينما ينــــص الاتفاق 
الثاني على ترســــيم الحدود البحرية بين 
تركيا وليبيا، وهو ما يثير غضب اليونان 
خصوصا التي دعت الأمــــم المتحدة إلى 
إدانــــة الاتفاقية التي تمنح أنقرة ســــيادة 
على مناطق غنية بالمحروقات في البحر 
المتوسط، وخصوصا قبالة جزيرة كريت.
وتؤكد اليونان وقبــــرص، وهما على 
خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود 
ومناطق الســــيادة البحريــــة، أن الاتفاق 

باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.
وتعتبر الدولتان أن الاتفاق اســــتيلاء 
على المــــوارد بهــــدف تقويــــض جهود 

تنميــــة اســــتخراج الغــــاز من شــــرق 
المتوســــط وزعزعة اســــتقرار خصوم 

تركيا في المنطقة.
وقال سلامة إن الاتفاقات التي 

وقعتها حكومة الوفاق برئاسة 
فائز السراج مع تركيا 
”تشكل تصعيدا للنزاع 

عبر توسيعه إلى 
مناطق بعيدة عن 

ليبيا، لاسيما 
ما يتعلق 

بالخلاف بين 
اليونانيين 

والأتراك 
حول ترسيم 

الحدود 
البحرية 

والذي يطرح 
مشاكل حادة“.

وأضاف أن هذا 
الأمر ”ساهم في

تســــريع تدويل النزاع، وتوسّــــعه لاسيما 
إلى المجال البحري، وأيضا في التصعيد 

العسكري بكل معنى الكلمة“.
وتوقــــف ســــلامة عند تزايــــد التدخل 
الخارجــــي خــــلال الأســــابيع الأخيرة في 
ليبيا، قائلا ”لقد خاب أملي، كون أي قرار 
لم يصدر عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف 
لإطلاق النار، وذلك بعد تســــعة أشهر من 

المعارك في طرابلس“.
ورأى أن هــــذا يــــؤدي إلــــى ”تضاعف 
التدخلات الخارجية وازديادها خطورة“.

وتأتــــي تصريحــــات ســــلامة في ظل 
تقاريــــر إعلاميــــة تتحدث عــــن دعم تركي 
وقطري للقوات الموالية لحكومة الوفاق، 
حيــــث كانت تركيــــا تمد حكومــــة الوفاق 
بالســــلاح والذخائر بشــــكل متزايد خلال 

السنوات الأخيرة.
الســــوري  المرصــــد  أشــــار  بــــدوره، 
الخميس،  المعــــارض،  الإنســــان  لحقوق 
إلــــى أن الفصائــــل المســــلحة المواليــــة 
لتركيا افتتحت مراكز لتســــجيل أســــماء 
الأشــــخاص الراغبين بالذهاب للقتال في 

ليبيا.
 كمــــا ذكــــرت تقاريــــر صحافيــــة أن 
أنقــــرة دشــــنت جســــرا جويــــا مباشــــرا 
مــــا بيــــن إســــطنبول ومطــــار معيتيقــــة 
العســــكري قرب طرابلس لنقل المقاتلين 
الســــوريين بصفــــة مرتزقــــة خاضعيــــن 
التركــــي.  الجيــــش  قيــــادات  لأوامــــر 
وعلق سلامة على هذه المستجدات 
بالقول ”إننا نرى أيضا 
مرتزقة من جنسيات عدة 
بينهم روس وهناك 
حديث عن قوات 
عربية، على الأرجح 
قادمة من سوريا، قد 
تكون انتشرت في جهة 
حكومة الوفاق“.  
وردا على سؤال 
عن عجز مجلس الأمن 
الدولي عن فرض قرار 
حظر السلاح إلى 
ليبيا، قال سلامة 
”ليس اللاعبون 
الإقليميون فقط هم 
الذين يخرقون هذا 
الحظر، بل أعضاء 
في مجلس الأمن. 
نحن إذا في مواجهة 
وضع خطير جدا 
حيث مصداقية 
الأمم المتحدة على 

المحك“.

ي
لدولتان أن الاتفاق اســــتيلاء 
رد بهــــدف تقويــــض جهود
تخراج الغــــاز من شــــرق
وزعزعة اســــتقرار خصوم

نطقة.
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الأحـــزاب  أكبـــر  أطلقـــت   – الجزائــر   
الإخوانية في الجزائر، إشارات غزل تجاه 
الســـلطة الجديـــدة، بالتعبير عـــن رغبتها 
في المشـــاركة في الحـــوار المنتظر فتحه 
قريبا، واعترافهـــا بتزكية الرئيس الجديد 
للبلاد عبدالمجيد تبون بجزء من الشـــعب 
الجزائـــري، مما يكرس توجهـــات تقليدية 
لدى الإســـلاميين في عـــدم تضييع فرص 

التحالف مع السلط القائمة.
ورافـــع رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانيـــة عبدالـــرزاق مقـــري، لصالـــح 
المقاربة القاضية بإتاحة الفرصة اللازمة 
للرئيـــس الجديـــد عبدالمجيـــد تبون، من 
أجل تجســـيد التعهدات التي أطلقها خلال 
حملته الدعائية، والالتزامات التي أطلقها 
فـــي خطابه الرســـمي الأول أثناء تنصيبه 

الرسمي رئيسا للبلاد.
ودعا رئيس حركة مجتمع الســـلم إلى 
”إعطـــاء رئيس الجمهوريـــة فرصته كاملة 
من أجـــل تحقيق الإصلاحات المنشـــودة، 
وإلى ضـــرورة خـــروج الحراك الشـــعبي 
من فخ الســـقوط في السلبية والصراعات 
علـــى  تبـــون  ومســـاعدة  الأيديولوجيـــة، 

تحقيق الإصلاحات“.

وهـــو التصريـــح الـــذي يتنافـــى مع 
مواقف سابقة للحركة المذكورة، لما أكدت 
على عدم اهتمامها بالاســـتحقاق الرئاسي 
الأخيـــر بســـبب رفضه من طرف الشـــعب، 
رغم تركها الباب مفتوحا أمام إمكانية دعم 

أي مرشـــح يتوافق مع أفكارها، وهو ما لم 
يحدث، الأمـــر الذي يكرس عـــدم اقتناعها 
بالبرامج التي طرحت للشـــعب الجزائري، 
رغم أنـــه كان مـــن بين المتنافســـين على 
كرسي الرئاســـة، أحد المحســـوبين على 
التيار الإســـلامي، وهو المرشح عبدالقادر 
بن قرينة، الذي يعدّ أحد مؤسسي الحركة 

نفسها.
وانتخب تبون فـــي الجولة الأولى من 
اقتـــراع 12 ديســـمبر الجـــاري، لكن حركة 
مجتمع الســـلم أعلنت عدم المشـــاركة في 
السباق بمرشح أو دعم أي من المتنافسين 

دون الدعوة إلى المقاطعة.                  
ويكشـــف الموقـــف الأخيـــر لحمـــس، 
قدرتها على التلوّن السياســـي مع الوضع 
الجديد، رغم مزاعمها سابقا بالتخندق مع 
مطالب الشعب والحراك الشعبي، واحترام 
إرادة الشارع في تحقيق التغيير المنشود 

والانتقال الديمقراطي في البلاد.
وصرح مقري في ندوة صحافية أعقبت 
اجتماعا رسميا للهيئة القيادية، بأنه ”من 
واجبنـــا إعطـــاء الرئيس الفرصـــة كاملة 
للإصـــلاح وندعـــوه للحذر من الفاســـدين 
معه  تعاملنا  وبخصـــوص  والانتهازييـــن 
فســـيكون مثلمـــا تعاملنـــا مع الرؤســـاء 

السابقين تماما“.
ولفت إلـــى أن ”حركة مجتمع الســـلم، 
مستعدة للمشاركة في الحوار مع السلطة، 
لأننـــا من دعاة التوافـــق وتمنينا أن يكون 

التوافق خـــلال الانتخابات لكن من بيدهم 
الحكم يتحملون مسؤوليتهم، الرئيس إذا 
أحســـن سندعمه وإذا أخطأ سنقومه، وإذا 
ما دعينا للحوار فسنشـــارك فيه“. مضيفا 
”الموانع المعلنة لرفض الحوار مع النظام 
التـــي وضعها الحـــراك مثـــل رحيل رموز 
نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

قد زالت“.
وفور إعلان فوزه بالســـباق قبل أيام، 
أعلن تبـــون أنه يمد يـــده للجميع للحوار 
مـــن أجل تجســـيد مطالـــب الشـــارع عبر 
إصلاحات متدرجة تبدأ من ورشـــة تعديل 

الدستور.
وأضاف مقري ”الحراك يجب أن يكون 
إيجابيا وأن يرفع ســـقف مطالبه ليضغط 
من أجـــل الإصلاحات، وأن يعطي رســـالة 
بـــأن وجوده قائم لتحقيق ذلك الهدف ومن 
أجـــل التغيير الســـلس، ونشـــدد على أنه 
يجب أن يخرج من الاســـتقطاب السياسي 

والعرقي والشتائم ويتحضر أكثر“.
ليونـــة  الجزائـــر  إســـلاميّو  وأبـــدى 
فـــي التعامل مع الســـلطة الجديـــدة، منذ 
تنصيـــب الرئيـــس الجديد، فزيـــادة على 
موقف حمـــس الجديـــد، كان رئيس حركة 
البناء الوطني عبدالقـــادر بن قرينة، الذي 
ترشـــح للانتخابـــات الرئاســـية الأخيرة، 
قـــد أعرب عـــن عـــدم ممانعته المشـــاركة 
فـــي الحكومة الجديـــدة، إذا توفرت جملة 

من الشروط.

وفي هذا الشـــأن أكد الرجل الثاني في 
الحركة أحمد الدان، عن ”اســـتعداد حركة 
البناء للمشـــاركة في الحكومة المنتظرة“، 
وهو ما يعكس توجهات الحزب الإسلامي 
المنبثق عن حركة حمس، في التوجه لبناء 
تحالف مع الســـلطة أو قطـــع الطريق على 

منافسيه من نفس التيار.
وذهـــب النائب البرلمانـــي عن تحالف 
مســـعود  والبنـــاء  والعدالـــة  النهضـــة 
عمراوي، فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة، إلى ضـــرورة ”مراجعـــة الحراك 
وأبدى  الراديكاليـــة“،  لخياراته  الشـــعبي 
اســـتعداد أحزاب التحالـــف المذكور إلى 
فتـــح صفحـــة جديدة مـــع الســـلطة، مما 
يؤكـــد نوايـــا الإســـلاميين فـــي التخندق 
من جديد في واجهة المشـــهد السياســـي، 
رغـــم التحديات المطروحة أمام الســـلطة، 
الشعبية  الاحتجاجات  اســـتمرار  بســـبب 

والمظاهرات الأسبوعية المعارضة لها.
وتظاهر جزائريون، الجمعة الماضي، 
التجمـــع  فـــي  العاصمـــة  شـــوارع  فـــي 
الأســـبوعي الأخير لهذا العـــام، مواصلين 
المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام 
من تسلم الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون 

مسؤولياته.
مـــن  أقـــل  المتظاهريـــن  عـــدد  وكان 
الأســـابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على 
أن حراكهم مســـتمر في زخمه، بحسب ما 

أفادت به تقارير إعلامية.

الثلاثاء 2019/12/31 4
السنة 42 العدد 11573 أخبار

دعــــــت حركة مجتمع الســــــلم (أكبر 
حزب إســــــلامي بالجزائر)، الاثنين، 
إلى إعطاء الفرصة للرئيس الجديد 
ــــــون للنجــــــاح، معلنة  ــــــد تب عبدالمجي
انخراطهــــــا في الحــــــوار الذي أعلن 
عنه، في خطوة تكشــــــف مســــــاعي 
ــــــى إعادة  الأحــــــزاب الإســــــلامية إل
التموقــــــع في المشــــــهد السياســــــي 
الجديد، رغبة في استرجاع نفوذها 

السابق في الحكم.

إسلاميو الجزائر يغازلون السلطة الجديدة
حركة حمس الإخوانية ترغب في الانفتاح على الرئيس تبون

مواقف متلونة

 تطاويــن (تونــس) – واصـــل عـــدد من 
الاثنيـــن،  التونســـية،  تطاويـــن  شـــباب 
الاعتصام بمقر المحافظة للأسبوع الثاني 
على التوالي، للمطالبة بتطبيق كامل بنود 
اتفـــاق مُبرم مع حكومـــة بلادهم منذ أكثر 

من عامين.
وكانت الحكومة التونســـية قد وقعت 
اتفاقـــا مـــع ناشـــطين كانـــوا يعتصمون 
قـــرب حقـــول نفـــط  بمنطقـــة ”الكامـــور“ 
بمحافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد في 

16 يونيو عام 2017.
ونـــص الاتفـــاق على فـــض الاعتصام 
الـــذي اســـتمر لأكثر مـــن شـــهرين، مقابل 
الاســـتجابة لمطالـــب المحتجين المتعلقة 
بتنميـــة الجهة، وتوفيـــر فرص عمل داخل 
المحافظة التي تشـــهد أعلى نســـبة بطالة 

بالبلاد. 
ووفـــق تقارير إعلاميـــة، دخل عدد من 
المعتصميـــن (دون تحديد)، الســـبت، في 
إضـــراب عـــن الطعام، مما اســـتوجب نقل 
عدد منهم إلى المستشـــفى بســـبب تضرر 

صحتهم.
وقال الطاهر بريبش، عضو تنســـيقية 
الاعتصـــام في تصريحات صحافية، ”نحن 
لا نطلب غيـــر تطبيق ما تـــم الاتفاق عليه 

مسبقا مع الحكومة“.
وأوضح أن ”أهم النقاط هي استكمال 
انتـــداب ألـــف و500 شـــاب في الشـــركات 
البترولية في الصحـــراء، و500 آخرين في 
شـــركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق 
التنمية والاســـتثمار في تطاوين بمبلغ 80 

مليون دينار (نحو 28.7 مليون دولار)“.

 الربــاط – اتهم حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي (قائــــد الائتــــلاف الحكومــــي)، 
خصومه من الأحزاب المعارضة بممارسة 
وعرقلة نشاطاته الحزبية على  ”البلطجة“ 
خلفيــــة احتجاجــــات طالته علــــى هامش 
تنظيمــــه لـ“المهرجــــان الختامي للأبواب 
المفتوحــــة“ فــــي مدينــــة فــــاس، بحضور 
الحكومة  رئيــــس  العثمانــــي  ســــعدالدين 

والأمين العام للحزب.
واحتج مواطنون في فاس، الأحد، ضد 
سياســــات العدالة والتنمية وأمينه العام 
ورفعوا شــــعارات مناهضة له، في خطوة 
تكشف مدى تآكل الرصيد الشعبي للحزب 

وتراجع الدعم له تدريجيا.
وكعادتــــه في رمــــي كــــرة المظلومية 
فــــي اتجاه الخصــــوم اتهم الحــــزب جهة 
سياســــية في المعارضة بـ“شــــراء بعض 
المواطنيــــن مــــن أجــــل نســــف المهرجان 
الختامي الذي يُتوج سلســــلة من اللقاءات 
الناجحة في المدينة“. والمقصود حســــب 
السياق السياســــي والجغرافي هو حزب 
الاســــتقلال المعــــارض، الــــذي كان يديــــر 

المدينة قبل العدالة والتنمية.
ولتخفيف وقــــع هــــذا الاحتجاج غير 
المســــبوق، اعتبر العثماني أن الاحتجاج 
الذي رافق حضــــوره لفعاليات المهرجان 
الختامــــي هــــو ”طبيعي في ظل المســــار 
الإصلاحي“، مضيفــــا أن أعمال ”البلطجة 
ليســــت حكــــرا علــــى فــــاس وحدهــــا، بل 
يعانــــي منها العدالــــة والتنمية في بعض 

الجماعات التي يسيرها“.
وســــبق أن علق العثماني على عرقلة 
أحزاب سياســــية عقد لقــــاءات في بعض 
المؤسســــات المنتخبــــة، وهو مــــا حدث 

مؤخرا في مجلس مدينة العاصمة الرباط.
بدوره أشــــار خالد البوقرعي، القيادي 
بحزب العدالــــة والتنمية بجهة فاس، إلى 
حزب الاســــتقلال، دون أن يذكره بالاســــم، 

بالوقوف وراء ”البلطجة“.
ويعــــد حــــزب الاســــتقلال المعــــارض 
من أشــــد المنتقديــــن لسياســــات العدالة 
الائتــــلاف  اتهــــم  ولطالمــــا  والتنميــــة، 
الحكومــــي بالبحــــث عن أنصــــاف حلول 
لمواجهة المطالب الاجتماعية، كما وصف 
تحركاتــــه السياســــية بالتدابير الصغيرة 
والترقيعية التي لــــم تعد صالحة لحاضر 
ومســــتقبل البــــلاد، معربا عن عــــدم ثقته 
في التعديل الــــوزاري الأخير الذي أجرته 

حكومة العثماني.
من جهته، لا ينســــى العدالة والتنمية 
خلافاتــــه مــــع قيــــادات حزب الاســــتقلال 

ســــواء الســــابقة أو الحاليــــة، خصوصا 
بعد محاولة الاســــتقلال إسقاط الحكومة 
واعتباره أن حزب العدالة والتنمية، الذي 
يقود التحالــــف الحكومي، بات متســــببا 
فــــي تداعيات خطيــــرة تمــــس بمصداقية 
المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة 

والمؤسسة التشريعية.
وتكشــــف تصريحات قياديــــي العدالة 
والتنميــــة حجم الارتباك الــــذي يغرق فيه 
الحــــزب، أمام توســــع دائــــرة الانتقادات 
الحزبية والشــــعبية له على خلفية ســــوء 
إدارتــــه للحكم وعدم اســــتجابته لتطلعات 
المواطــــن في تنمية عادلــــة وتوفير فرص 

عمل والقضاء على الفقر.
وأكد رشــــيد لزرق، المحلل السياسي، 
والباحــــث فــــي القانــــون الدســــتوري، أن 
”طريقــــة تعاطي قيــــادات العدالة والتنمية 

مع الاحتجاجــــات، توضــــح حجم إفلاس 
الحزب فــــي مواجهــــة تطلعــــات وإحباط 

الشارع“.
وتابــــع لزرق لـ“العــــرب“، ”اتهام جهة 
سياســــية معارضــــة دون تحديد مباشــــر 
بشــــراء بعض المواطنين من أجل نســــف 
المهرجان الختامي، يوضح حجم الارتباك 

السياسي الذي يعاني منه الحزب“.
ولا تحجــــب اتهامات قيــــادات العدالة 
والتنميــــة لأطــــراف سياســــية بممارســــة 
البلطجة ضده، حالة الاستياء الشعبي من 

طريقة إدارته للشأن المحلي والعام.
وأبــــدى عــــدد كبيــــر مــــن المواطنين 
بمدينــــة فاس تذمرهــــم من طريقــــة إدارة 
العدالــــة والتنمية لشــــؤون المدينة تحت 
إشــــراف العمدة إدريس الأزمــــي القيادي 
بالحــــزب، كون البلاد لم تر في ولايته غير 
الأزمات والإجــــرام والبطالــــة والفوضى، 
معربين عن ندمهم لمنح العدالة والتنمية 

الثقة في الانتخابات الأخيرة.
ويلفت متابعون إلى أن إدريس الأزمي 
بدا عاجزا عن الكشــــف عن ملفات الفساد، 
التــــي طالما اتهــــم بها العدالــــة والتنمية 
حــــزب الاســــتقلال فــــي شــــخص العمدة 
السابق حميد شــــباط وبنى عليها حملته 

الانتخابية.
وربــــط المتابعــــون الاحتجــــاج ضــــد 
العدالة والتنميــــة في لقائه الأخير بفاس، 
الاجتماعــــي  التذمــــر  حالــــة  باستشــــراء 
بمختلــــف مــــدن المملكة، نتيجــــة تواصل 

التهميش.
ويقول رشيد لزرق، إنه ”لا يمكن فصل 
ما يقــــع في فاس عن الحــــراك الاجتماعي 
والســــخط المتواصــــل نتيجــــة الإحبــــاط 
الــــذي دب في نفــــوس المواطنين، وتعطل 

الحكومة في إخراج مراسيم بالجهة“.

الدفاع  والتنميــــة  العدالــــة  ويحــــاول 
عــــن رصيده فــــي الحكومــــة مــــع اقتراب 
الانتخابــــات البرلمانيــــة المزمع إجراؤها 
في عــــام 2021، حيــــت باتــــت الانتخابات 
هاجســــه الأول وتطغــــى على حســــاباته 

السياسية.
وفي هذا الصدد قــــال أمين عام حزب 
العدالــــة والتنمية، ســــعدالدين العثماني، 
إنه متفائل بتصدر حزب العدالة والتنمية 
للانتخابــــات التشــــريعية فــــي العام 2021 
للمــــرة الثالثة على التوالــــي، على اعتبار 
النشــــاط التواصلي لحزبــــه وعمله داخل 

وخارج البرلمان.
وعــــاد العثمانــــي إلى توظيــــف ورقة 
الفساد التي بنى عليها حملته الانتخابية 
الســــابقة، داعيــــا إلــــى تعــــاون الجميع، 
مدنيــــا،  ومجتمعــــا  وبرلمانــــا  حكومــــة 
وفاعلين اقتصادييــــن واجتماعين، مبرزا 
فــــي مقابل ذلــــك أن هنــــاك أمــــورا كثيرة 
تحققــــت في الواقع بالمؤشــــرات والأرقام 

والإحصائيات وبالأدلة.
وهذا يوضح حســــب الباحث رشــــيد 
لزرق، أن ”فزاعة الفســــاد اتخذها الحزب 
الانتخابي،  للاســــتهلاك  إعلاميــــة  كقــــوة 
موضحــــا أنه بعد الاحتجــــاج ضد قيادات 
الحــــزب بمدينــــة فــــاس، يحــــاول العدالة 

والتنمية التنصل من المسؤولية“.
ويــــرى متابعــــون أن خطــــاب العدالة 
في  والأيديولوجي  السياســــي  والتنميــــة 
توصيف الأمــــور وتحليلها وفقا لنظريات 
المؤامرة يوسع الهوة بينه وبين الشارع، 

وهو السبب في تراجع الثقة في أدائه.
ويستنتج رشيد لزرق بالقول ”سيزيد 
ذلك من حشــــر الحزب فــــي الزاوية ويدعم 
اتهامات الفرقاء السياســــيين بازدواجية 
خطابه وعدم تسمية الأمور بمسمياتها“.
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 إســلام آبــاد – لقـــي قاري ســـيف الله 
مســـعود، أحـــد قـــادة طالبان باكســـتان، 
مصرعـــه فـــي ولايـــة خوســـت الأفغانية، 
بنيران مجهوليـــن، فيما وجهت الاتهامات 
إلـــى جماعـــة حقانـــي التابعـــة لطالبـــان 
أفغانســـتان، ما ينذر بانفجـــار موجة من 

الاقتتال داخل الحركة المتمردة.
وقال متحـــدث باســـم مجموعة حكيم 
الله مسعود التابعة لطالبان باكستان، إن 
الهجوم الذي أســـفر عن مقتل قاري سيف 
الله مســـعود، نُفذ من قِبـــل جماعة حقاني 
وأضاف  أفغانســـتان.  لطالبـــان  التابعـــة 
المتحدث الذي لم يُكشـــف عن اســـمه، أن 

جماعـــة حقانـــي قتلـــت قبل 3 أيـــام 3 من 
عناصر مجموعة حكيم الله مسعود.

وقـــاري هـــو المســـؤول عـــن هجـــوم 
اســـتهدف حافلة في كراتشي الباكستانية 

عام 2015، وأسفر عن مقتل 45 شخصا.
ويرى متابعون أن ”طالبان باكســـتان 
كانت منقســـمة إلـــى عدة فصائـــل، وكان 
مســـعود يســـعى إلى توحيدهـــم، ولكثرة 
الســـلطات  كانـــت  ونشـــاطه  فعالياتـــه 

الباكستانية تلاحقه منذ مدة“.
وكانت القوات الأميركية كانت قد ألقت 
القبض على مســـعود عـــام 2016، وأخلت 
سبيله بعد 14 شهرا من حبسه في السجن، 

فيما يأتـــي الأخير في مقدمـــة الإرهابيين 
المطلوبين لدى السلطات الباكستانية.

وتأتـــي هذه التطورات فـــي وقت نفت 
فيه حركة طالبان في بيان أن تكون وافقت 
على أي وقف لإطلاق النار في أفغانستان، 
بعـــد ورود معلومات بهذا الصدد تفيد عن 
احتمـــال التوصل إلى اتفـــاق مع الولايات 
المتحـــدة يتيح خفض العنـــف في الحرب 

المستمرة منذ أكثر من 18 عاما.
وبحســـب البيـــان، قالـــت طالبان ”في 
الأيـــام الماضيـــة نشـــرت وســـائل إعلام 
تقاريـــر غيـــر صحيحة عن وقـــف لإطلاق 
النار. إن الإمارة الإسلامية في أفغانستان 

ليـــس لديها خطـــط لوقف إطـــلاق النار“. 
والمحادثات بين واشـــنطن وطالبان حول 
انســـحاب القوات الأميركية من البلاد لقاء 
ضمانـــات أمنية من طالبـــان، معلقة حالياً 
منذ شـــن المتمردون هجومـــا على قاعدة 

عسكرية مطلع ديسمبر.
وتناقـــش الولايات المتحـــدة وطالبان 
منذ أكثر من عام اتفاقاً من شـــأنه أن يتيح 
انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان 
على أن تلتزم طالبان تدابير أمنية، تمهيدا 
لإجـــراء محادثات مع الحكومـــة الأفغانية 
وتتعهـــد خفـــض العنف، لكـــن المتمردين 
ربطـــوا هدنـــة محتملـــة بســـحب القوات 

الأميركية من البلاد.
وكان الطرفـــان علـــى وشـــك التوصل 
لاتفـــاق فـــي ســـبتمبر ينص علـــى التزام 
”خفـــض العنف“، قبـــل أن يقـــوم الرئيس 

الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بتعليقـــه بعد 
هجوم للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين 

أميركيين.
واســـتؤنفت المفاوضـــات لاحقـــاً قبل 
أن تتوقف من جديـــد بعد هجوم آخر على 
قاعدة عســـكرية فـــي بغرام التـــي تديرها 

القوات الأميركية.
والاثنيـــن فـــي ولايـــة جوزان شـــمال 
أفغانســـتان قتلت طالبان ما لا يقل عن 13 
عنصر أمن أفغانيا فـــي هجوم على موقع 
تابـــع لقـــوات مواليـــة للحكومة بحســـب 

متحدث محلي.
والأســـبوع الماضـــي أعلنـــت الأمـــم 
المتحدة أن البلاد ســـجلت خسائر بشرية 
مع ســـقوط أكثر من 100 ألف أفغاني مدني 

بين قتيل وجريح خلال العقد الماضي.
وأظهـــرت حصيلة للأمـــم المتحدة أن 
العـــام الماضي كان الأكثر دموية مع مقتل 
ما لا يقل عن 3804 مدنيين بســـبب الحرب 

بينهم 927 طفلا. ليسوا على قلب رجل واحد 

اقتتال في صفوف قيادات طالبان

 أنقــرة – أكـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، الاثنين، عـــزم وتصميم 
بلاده على شـــق قناة إسطنبول الجديدة، 
الهادفة إلـــى وصل بحر مرمـــرة بالبحر 
الأســـود، علـــى الرغـــم مـــن المعارضـــة 
الشـــديدة التي يلقاها المشـــروع من قبل 

خبراء للبيئة وسياسيين أتراك.
وفي تجاهل لجميـــع الأصوات حتى 
العلمية منها، أوضح أردوغان أن حكومة 
بلاده ستنجز مشروع قناة إسطنبول رغم 

المعارضة التي يواجهها المشروع.
وقال ”سننجز مشروع قناة إسطنبول 
وفـــق مبـــدأ ’الإنشـــاء والتشـــغيل ونقل 
الملكيـــة‘، أو عبـــر ميزانيتنـــا، فتركيـــا 
لديهـــا القدرة على إنجاز هذا المشـــروع 

بإمكاناتها الذاتية“.

وشـــكّك منتقدون بينهم اتحاد الغرف 
والمهندســـين  للمهندســـين  التركيـــة 
المعماريين في تركيـــا في الحاجة لحفر 
القناة، وحذّروا من أن المشـــروع سيدمر 
موقعـــا أثريا قريبا من إســـطنبول يعود 
تاريخـــه إلـــى 8500 عام وسيتســـبب في 

ضرر بيئي واسع النطاق.
ويريـــد أردوغان تنفيذ مشـــروع قناة 
إســـطنبول الجديدة بأســـلوب التشـــييد 
والتشـــغيل ونقـــل الملكية هو الســـماح 
بتشـــييد  الخاص  بالقطاع  لمســـتثمرين 
المشـــروع من مواردهم الخاصة على أن 
يتولوا تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه 
لفترة امتياز تمتد للعشرات من السنين.

ويـــرى منتقـــدو هـــذا المشـــروع أنه 
ســـيصبّ في مصلحة قلّة مـــن المقاولين 
المقرّبيـــن من حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم والرئيس شـــخصيا، ولن يعود 

بأيّ فوائد على مدينة إسطنبول.
ومن المقرّر أن تصل قناة إســـطنبول 
البحر الأســـود ببحر مرمرة، لتكون ممرا 
للسفن موازيا لمضيق البوسفور، حسب 

ما تروّج له حكومة العدالة والتنمية.

ويهدف المشـــروع حســـب مـــا يقول 
النظام أيضا إلـــى تخفيف الضغط الذي 
يشـــهده مضيق البوســـفور، الذي يربط 
طبيعيـــا بيـــن البحريـــن المذكورين في 

إسطنبول.
وينفي المناهضـــون لخطط أردوغان 
أن هـــذا المشـــروع ســـيكون لـــه أثر في 
القريـــب العاجـــل علـــى إســـطنبول، لكن 
الرئيـــس التركي يقول إن القناة ســـوف 
تقلل حركـــة المرور البحـــري المزدحمة 
في البوســـفور إلـــى الصفـــر، لكي تعود 
إســـطنبول إلـــى ســـابق عهدهـــا، حيث 
سيؤدي المشـــروع إلى الحد من حوادث 
اصطدام ناقلات النفط وتسرّب حمولاتها 
إلـــى مياه المضيـــق والتداعيات البيئية 
الطبيعـــة  يحمـــي  وبشـــكل  المحتملـــة 
البحرية والنباتية في مدينة إســـطنبول 

ومحيطها.
وعزا أحمد فاروق أونســـال، الناشط 
الحقوقي والبرلماني الســـابق عن حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، سبب 
إعادة الرئيس طرح قضية قناة إسطنبول 
مجددًا، إلـــى الأزمة الاقتصادية التي تمر 

بها البلاد منذ أكثر من سنة.
وفي إطـــار تقييمه إصـــرار أردوغان 
علـــى شـــقّ قنـــاة إســـطنبول، رغـــم كل 
من  الصـــادرة  الموضوعية  التحذيـــرات 
العلمـــاء المتخصصين فـــي البيئة، أكد 
أونسال في حوار على إذاعة موقع أحوال 
والإنجليزية  بالعربيـــة  الناطـــق  تركيـــة 
والتركية أن هذا المشـــروع سيتسبب في 
وقـــوع عديد من الكوارث ســـتظل آثارها 

العشرات من السنين.
ولفـــت إلى أن حكومة حـــزب العدالة 
والتنمية تستغل نظام الخصخصة لنقل 
الأموال إلى الشـــركات المحلية والدولية 
المتعاونـــة معهـــا، وأنها تقـــوم بتمويل 
قطاع البناء والإنشـــاء، قاطرة الاقتصاد 
التركـــي، عن طريق أربـــاح بيع الأراضي 
والعقـــارات، معتبرا هـــذه الطريقة نهبا 
وســـلبا لأصـــول تركيـــا وبيعهـــا إلـــى 
الأجانـــب، وخطأ ســـينعكس ســـلبا على 

الإنتاج والاقتصاد.
وأكد نائـــب حزب العدالـــة والتنمية 
ســـابقا أن المشروع ســـيحقق لأردوغان 
ولرجاله ريعـــا كبيرا، وذلـــك ”عن طريق 

تســـويق المناظر الطبيعية التي ستظهر 
حول مياه البحر الذي ستشق فيه القناة 
للمســـتثمرين المحليين والأجانب“، على 

حد تعبيره.
علـــى  الاقتصـــاد  ”اعتمـــاد  وتابـــع 
الريـــع بدلا مـــن الإنتـــاج الحقيقي ليس 
يمكـــن  ولا  للتنميـــة  صحيحـــا  طريقـــا 
أن يكـــون نموذجـــا اقتصاديّـــا ناجحـــا. 
حيـــث إن للأراضي والمناظـــر الطبيعية 
والمســـتثمرين حـــدودا معيّنـــة ينتهـــي 

الاقتصاد القائم عليها بانتهائها“.
ويقول خبراء جيولوجيا إن المشروع 
سيســـبب كارثة بيئية لقربـــه من منطقة 
بإلغائـــه،  مطالبيـــن  بالزلـــزال،  نشـــطة 
ويعارض المشـــروع رئيـــس بلدية أنقرة 

أكرم إمام أوغلو.
وفي تحدٍّ لرغبة أردوغان، أكد رئيس 
بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، 
أن تنفيذ مشـــروع قناة إسطنبول لا يمكن 

أن يتوقف على قرار شخص واحد فقط.
وقـــال إمام أوغلـــو ”لا يجب أن يلغى 

المشروع لأنني قلت ذلك، ولا يجب تنفيذه 
لأن أحدهم يريده. ولكن يجب مناقشـــته. 
بفضلنا يتـــم مناقشـــته، ولكنهم يقولون 
نحـــن مصرّون على تنفيـــذه، ولا يقولون 
سنســـأل ونستشـــير. لا يوجـــد منهم من 
يقول ســـنناقش الأمر. هذا تصرّف خاطئ 

تمامًا“.
وواصـــل هجومه قائلا ”اليوم تواجه 
تركيا أزمة اقتصاديـــة خطيرة. وازدادت 
حـــالات الانتحـــار. هناك أنـــاس يفقدون 
وعيهـــم من الجوع. وهنـــاك مئات الآلاف 
مـــن المنـــازل لا يوجد بها طعـــام. جميع 
المطابخ بها حريق، وكل همّ أردوغان هو 
لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. 
إن عينيـــه معميتـــان لدرجـــة أنه لا يضع 
المقـــالات التـــي تقول فيها المؤسســـات 
العامـــة إن هـــذا خطـــأ، في ملـــف تقييم 

التأثير البيئي“.
وتابـــع ”لقـــد قالـــوا بأنفســـهم إنهم 
خانوا إســـطنبول. فقط حتـــى لا تُناقش 
المواطن،  ومشـــاكل  الاقتصادية  الأزمـــة 

يصـــر على قناة إســـطنبول. فهـــو متأكد 
وأنا كذلك، أن الســـيد سيذهب. فلا يأتي 
أحد ويقول: أنا سأنشـــئ قناة إسطنبول، 
وأخـــذت ضمانـــات منها، وســـأبحث عن 
حقوقي في المستقبل. فأنا أحذّر الجميع 
من اليوم. عندما نصبح نحن في السلطة، 
لن نعطي أحدا أمواله. باختصار، إن عمر 
الســـيد أردوغـــان السياســـي لـــن يكفي. 

وسيذهب في أول انتخابات“.
ووقّـــع المئات فـــي اســـطنبول على 
عرائض احتجاج خلال الأسبوع الماضي 
لإبداء اعتراضهم على مشروع قناة ضخم 
يدافع عنه ويؤيده الرئيس التركي لكنهم 
يقولون إنه سيلحق دمارا بيئيا بالمدينة.

ويقول أعضاء في البرلمان من أحزاب 
المعارضة وخبراء بيئة إن تقرير التأثير 
البيئي للقناة، وهو خطوة أساســـية لأي 
مشـــروعات ضخمـــة للبنيـــة التحتية، لا 
يتصدى بشكل كاف لجميع المشاكل التي 

يمكن أن تترتب على إقامة القناة.
وكان زعيم حزب الســـعادة المعارض 

تمل كرم الله أوغلو، انتقد في وقت سابق 
مشروع القناة، واصفا إياه بـ“الاستثمار 

الخاطئ“.
وقال كرم الله ”ستنشـــئون المشروع، 
إذا أتاحـــت الدولة الإمكانيـــات لمدة 5 – 
10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشـــئوه 
لنقطة محددة. لكـــن اعلموا أن هذا ليس 

حلا. ولا يمكن أن يكون حلا“.
وأوضح أن مشـــروع قناة إسطنبول 
هـــو اســـتثمار خاطـــئ، قائـــلا ”لا يمكن 
بشـــكل  العملاقـــة  المستشـــفيات  إدارة 
صحيـــح. والآن يقول الســـيد الرئيس إن 
كان المشروع سيضر، فأنا على استعداد 
لإلحـــاق الضـــرر بأمتي. نحـــن متفقون. 
مـــن أجل صحـــة الأمة اليـــوم، نحن على 
اســـتعداد لتدمير ميلين، لكـــن هذا المال 
ســـوف يذهـــب إلى صحـــة الأمـــة أم إلى 

محفظة شخص معيّن؟“.
وكان زعيم المعارضـــة التركية كمال 
كليجـــدار أوغلـــو هاجم بـــدوره الرئيس 
أردوغان ومشروع قناة إسطنبول مرارا.

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل الخبراء، كما الأحزاب 
السياســــــية، الذين حذروا من تداعيات المضيّ قُدما في مشروع حفر قناة 
إســــــطنبول في وقت تمرّ فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة. ويرى متابعون 
للشأن التركي أن تمسّك أردوغان بالمشروع يأتي من باب محاولته تسجيل 
نقاط سياسية ضد خصومه الذين هزموه في الانتخابات المحلية في مارس 

الماضي لا من ناحية المنافع الاقتصادية التي شكك فيها معظم الخبراء.

ضد اهدار المال العام 

قناة إسطنبول مشروع استعراضي بلا منافع اقتصادية
المقاولون المقربون من أردوغان أكبر المستفيدين

 كوالالمبــور – تعتزم وزارة الداخلية 
لمكافحـــة  خطـــة  تنفيـــذ  الماليزيـــة 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين فـــي العام 
المقبـــل، لمعالجـــة مشـــكلة تدفقهم إلى 
البلاد، في وقت تخشـــى فيه الســـلطات 
حدوث عمليات إرهابية بعد ورود تقارير 

عن وجود خلايا إرهابية نائمة.
وتأتي الخطـــة لضمان تحقيق هدف 
تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين 
فـــي ماليزيا بصـــورة كبيـــرة، من خلال 
تعزيـــز الإدارة وتحســـين أنظمة الإنفاذ 

الموجودة.
وقال وزير الداخلية، الســـيد محيي 
الديـــن إن الخطـــة التي رســـمتها وزارة 
الداخلية تشـــمل التعاون الاستراتيجي 
والـــوكالات  الـــوزارات  مختلـــف  بيـــن 
الحكوميـــة، وهـــي مبنية على أســـاس 
تطبيق القانون بشـــكل صـــارم واتخاذ 

إجراءات أكثر فعالية.
وذكر محيي الدين أن مشـــكلة تدفق 
المهاجرين غير الشـــرعيين يجب حلّها 
من خلال تطبيـــق القوانين عليها، حتى 
لا تســـتمر المشكلة كواحدة من القضايا 
الرئيسية التي تؤثر سلبا على الجوانب 

الاجتماعية والقانونية للبلاد.
وفي يونيو الماضـــي، أعلنت وزارة 
الداخلية في بيان لها عن خطة كجزء من 
جهود الحكومة لحل مشكلة المهاجرين 
غير الشـــرعيين فـــي هذا البلـــد، وقالت 
قبل أيام إنها تمكنـــت من إعادة 47 ألف 
مهاجر إلى أوطانهم طوعا، فيما لا يزال 

أكثر من 19 ألفا موجودين في البلاد.
الحكومـــة  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الماليزية تقول إن عمليات إلقاء القبض 

على المهاجرين غير الشـــرعيين ستكون 
بأســـلوب إنســـاني، إلا أنّ المعارضيـــن 
لتلـــك الخطـــوة يقولـــون إن الســـلطات 
ليســـت لديها الوســـائل اللازمـــة. وقال 
مديـــر ســـلطة الهجـــرة خيـــرول زَيمي 
داود فـــي وقـــت ســـابق إن المواطنيـــن 
الإندونيســـيين هـــم الأكثر عـــددا، حيث 
يبلغ عددهم خمســـة آلاف و173 شخصا، 
يليهـــم مواطنو بنغلاديـــش بنحو ثلاثة 
آلاف و430 شـــخصا، والفلبين ألف و439 
شـــخصا، وميانمار ألف و458 شخصا، 

والباقي من دول أخرى.
وباتت دول شرق آسيا المسلمة أمام 
تحديات صعبة مـــع ظهور دلالات ترجّح 
أن تكـــون هي البقعة البديلـــة للإرهاب، 
ســـواء لداعـــش المنهزم في ســـوريا أو 
تنظيـــم القاعـــدة الـــذي يريد اســـتعادة 
هيبته الغائبة أو الإخوان المشتتين بين 

بقاع متعددة بالعالم.
ويرتبـــط ترحيـــل ماليزيـــا مؤخـــرا 
لإســـلاميين متطرفيـــن وتســـليمهم إلى 
بلادهـــم بمتغيّـــرات الوضع السياســـي 
بالبلد، بعد عودة رئيس الوزراء الماليزي 
مهاتيـــر محمد إلى الســـلطة فـــي مايو 
الماضي، الذي يبدو حريصا على حماية 
تجربته النهضوية عبـــر إبدائه صرامة 
فـــي تقويض حلم الجماعـــات المتطرفة 
بتحويل بـــلاده إلى مركـــز عمليات لبثّ 
التطرّف في منطقة شـــرق آسيا برمّتها، 
كمـــا يتحـــرك لتضييـــق الخنـــاق على 
تحركات أنصـــار جماعة الإخوان، حيث 
تتكاتف ماليزيا مع إندونيسيا والفلبين 
وغيرهمـــا لســـدّ المنافذ التـــي يمكن أن 

تتسلل منها التنظيمات المتشددة.
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خطة ماليزية لمعالجة تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين

حتى لا نناقش الأزمة 

الاقتصادية يصرون 

على قناة إسطنبول

أكرم إمام أوغلو



 القاهرة – في خطوة غير مسبوقة في 
منطقة الشرق الأوسط، صادقت الحكومة 
اليابانية الجمعة، على إرســـال قوة دفاع 
لضمان أمن الملاحـــة البحرية في منطقة 
الخليـــج العربـــي التـــي تســـتورد منها 
طوكيو حوالي 90 بالمئة من النفط الخام.

تبدأ القوة مهامها مـــع إطلالة العام 
الجديد،عندمـــا تبحـــر المدمـــرة الحربية 
”تاكانامـــي“ التي يبلغ وزنهـــا 4650 طنا، 
وطائرتـــان مـــن طـــراز P-3C المضـــادة 
للغواصات، للقيام بدوريات هناك بهدف 
جمع المعلومات البحرية والمســـاعدة في 
ضمان الملاحة الآمنة للآلاف من الســـفن 

ذات الصلة باليابان وتمر في المنطقة.

مهمة صعبة

الطائرتـــان  تبـــدأ  أن  المتوقـــع  مـــن 
العمـــل أولا. أمـــا المدمرة ســـوف تغادر 
البلاد في أوائل شـــهر فبرايـــر، كي تبدأ 
مهمتها منتصف الشهر نفسه. وسيكون 
هناك حوالي 200 من أفـــراد الطاقم على 
متن المدمرة، وســـيتم وضـــع نحو 60 من 

.P-3C العاملين في وحدة
تخطـــط طوكيـــو فـــي العـــام المالي 
الجديد لإنفاق 4.68 مليار ين (42.7 مليون 
دولار) على هذه القوة، التي تســـتمر في 
مهامها لمدة عام، حتى 26 ديسمبر المقبل.

تبدو هذه القوة العســـكرية المحدودة 
نســـخة خاصـــة تقدمها اليابـــان لحفظ 
أمن الملاحـــة في المنطقة، بعد اســـتبعاد 
المشـــاركة في تحالـــف تقـــوده الولايات 
المتحـــدة لحمايـــة ناقلات النفط وســـفن 

الشحن من التهديدات الإيرانية.
ولن تتم أنشـــطة الحراسة اليابانية 
في مضيق هرمز الـــذي يمر عبره الجزء 
الأكبر من إمـــدادات النفط العالمية، حيث 
يجـــري التحالف الذي تقوده واشـــنطن 
عملياته، وسيتم نشـــر القوات اليابانية 
فـــي خليج عمـــان وبحر العـــرب وخليج 

عدن.
تهدف النســـخة اليابانيـــة إلى حفظ 
أمـــن الملاحة فـــي الخليج وإلـــى تجنب 
إعطـــاء الانطبـــاع بأن طوكيـــو تقف إلى 
جانـــب الولايـــات المتحدة مباشـــرة ضد 

إيران التي تحتفظ معها منذ فترة طويلة 
بعلاقات ودية.

أسهمت العلاقة الوطيدة في تحقيق 
أمن الطاقة باليابان التي تعد مســـتوردا 
رئيســـيا للنفط الإيراني على مدى عقود 
قبل فـــرض عقوبـــات اقتصادية أميركية 

على طهران.
وتشـــير بعـــض المعطيـــات إلـــى أن 
الأخضـــر  الضـــوء  منحـــوا  الإيرانيـــين 
لإرســـال اليابان قواتها العســـكرية إلى 
المنطقـــة، خلال زيـــارة حســـن روحاني 
الأخيـــرة إلـــى طوكيـــو، رغبـــة منهم في 
استئناف طوكيو شراء النفط، ومن خلال 
اتفاق ضمني يقوم علـــى اقتراح إيراني 
بقيـــام الشـــركات اليابانيـــة بالالتفـــاف 
علـــى العقوبـــات الأميركية عبـــر تقديم 
خدمـــات تقنية للمصافي الإيرانية مقابل 
الحصـــول علـــى النفط، بمـــا يعني عدم 
القيام بتحويل أموال لجهات إيرانية أو 
شـــراء النفط من طهـــران، والاحتفاظ به 
كمخزون استراتيجي دون استخدامه في 

الفترة الحالية.
ألمحت إيران إلى قيام بعض الشركات 
الصينية بمثل تلـــك التحركات، لكن هذا 
المقتـــرح يصطـــدم بانعـــدام الرغبة لدى 
الشـــركات اليابانية في خـــرق العقوبات 

الأميركية.

يأتـــي إطـــلاق اليابـــان لمهمتهـــا في 
حفظ أمـــن الملاحة بالخليـــج بعد ازدياد 
التوترات العســـكرية في المنطقة بشـــكل 
حاد، عقب الهجوم على ناقلتين نفطيتين، 

إحداهما كانت تحمل نفطا إلى اليابان.
استجابت طوكيو بطريقتها الخاصة 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لضغـــوط 
ترامب، وطالبها بلعب دور أكثر نشـــاطا 
في حماية مصالحها في منطقة الشـــرق 

الأوســـط، حيث اشـــتكى من أنهـــا تدفع 
”تعويضـــا صفريا“ عن دوريـــات حماية 
ممرات الشحن في المنطقة، وحضها على 
تغطية المزيـــد من تكاليف نشـــر القوات 
الأميركيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج، وفي 

اليابان.
واصطدمـــت دومـــا رغبـــة الرئيـــس 
الأميركـــي فـــي زيـــادة الدور العســـكري 
الياباني فـــي المنطقة، بعقبـــات قانونية 
ودســـتورية، فضلا عن حالة من الرفض 

الشعبي.

فشل الوساطة اليابانية 

يحد دستور اليابان السلمي، خاصة 
مادتـــه التاســـعة الشـــهيرة، مـــن قدرات 
طوكيـــو على المشـــاركة فـــي التحالفات 
العســـكرية الدولية. لذلك تصر الحكومة 
على وصف مهمتها العســـكرية الجديدة 
مهمـــات  إحـــدى  بأنهـــا  الخليـــج  فـــي 

”التحقيق والبحث“.
القيـــود  الوصـــف  هـــذا  ويتفـــادى 
الدســـتورية، لأن قانـــون قـــوات الدفـــاع 
الذاتـــي، لا تحتـــاج مادتـــه الرابعة، إلى 
موافقة البرلمـــان أو حتى رئيس الوزراء 
في مثل هذه المهام. وتكون لوزير الدفاع 
وحـــده القدرة علـــى اتخاذ قرار إرســـال 

قوات الدفاع الذاتي إلى أي مكان.
يأتي نشر القوة العسكرية اليابانية 
متســـقا مـــع تحـــركات رئيس الـــوزراء 
الياباني شـــينزو آبي، الرامية إلى إعادة 
تفســـير الدســـتور بما يجعل بلاده دولة 
طبيعيـــة ذات دور مؤثر فـــي حفظ الأمن 

والاستقرار العالميين.
وبدأت بشـــائر هذا الأمـــر تظهر في 
شـــكل تعزيـــز التواجـــد العســـكري في 
قاعدة لليابان في جيبوتي، تأسست عام 
2011 لإطـــلاق عمليات متنوعـــة لمكافحة 

القرصنة.
جـــاءت الخطـــوة اليابانيـــة أيضـــا 
لتؤكـــد التوقعـــات بأن وســـاطة طوكيو 
بين واشـــنطن وطهران فشـــلت، أو ماتت 
إكلينيكيـــا على الأقل، لأنهـــا جاءت بعد 
أيام معدودة من قيـــام الرئيس روحاني 
بـــأول زيارة لرئيس إيرانـــي إلى طوكيو 
منذ عشـــرين عاما، لتخفيف حدة التوتر 

مع الولايات المتحدة.
في ضوء هذه المعلومات تبدو منطقة 
الخليـــج مقبلـــة على مرحلـــة جديدة من 
التصعيد والتوتر، في ظل عدم استبعاد 
الخطـــورة.  بالغـــي  تطوريـــن  حـــدوث 
أحدهما، إقدام إيران أوائل العام الجديد 
على تخفيض التزاماتها بموجب اتفاقية 
عـــام 2015 المصممة لتجميـــد برنامجها 
النـــووي، حيث هـــددت باتخـــاذ خطوة 
جديـــدة لتخفيض التزاماتها كل 60 يوما 
بالضغـــط على الـــدول الغربية، بما فيها 
فرنســـا وبريطانيـــا واليابـــان لتخفيف 

على  المفروضة  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
إيران أو تحديها.

أما التطـــور الآخر، فهو زيادة ملامح 
العســـكرة فـــي منطقة الخليـــج ودخول 
أطـــراف لم تكن معروفة بالمشـــاركة فيها 
من قبل، لاســـيما مع المناورات المشتركة 
بين إيران وروسيا والصين التي انطلقت 
أيضـــا الجمعة الماضـــي، مقابل تحركات 
أميركية تجلت في نشر قوات في جزيرة 
ســـقطرى، وســـط أنباء عـــن تحضيرات 
لنشـــر منظومـــة رادارات ودفـــاع جوي 

”باتريوت“.
وهنا تســـاءل بعض الخبراء عما إذا 
كانت اليابـــان تســـتطيع المحافظة على 
حيادها في حالة اندلاع صراع عســـكري 
بـــين إيـــران وقـــوات التحالـــف بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة في منطقـــة الخليج 

العربي؟
عبّـــر مســـؤولون فـــي طوكيـــو عـــن 
اســـتعداد قـــوات بلادهـــم فـــي الخليج 
”للتعـــاون مـــع قـــوات التحالـــف التـــي 
تقودهـــا الولايات المتحـــدة، وقد تزودها 
بالمعلومات الاســـتخباراتية اللازمة“، ما 
يضع قوات اليابـــان في مربع العداء مع 
قوات الحرس الثوري الإيراني مباشرة، 
ويزيـــد مخاوف الـــرأي العـــام الرافض 
أصلا لإرسال قوات إلى منطقة مشحونة 
بالتوتر والصراع، لما يمكن أن تجلبه من 

مشكلات.
ليس من الواضـــح حتى الآن إلى أي 
مدى سوف تســـتطيع القوات العسكرية 
الجديدة في الخليج حفـــظ أمن الملاحة. 
فالقانون اليابانـــي ينص على عدم قدرة 
هـــذه القوات على اســـتخدام الأســـلحة 
للدفـــاع عن الســـفن التي تحمـــل أعلاما 
أجنبية، بينما يتم تسجيل معظم ناقلات 
النفـــط التي تديرها الشـــركات اليابانية 
في البلـــدان الأجنبية بســـبب انخفاض 

تكاليف التشغيل هناك.
لـــم يوضح وزيـــر الدفـــاع الياباني، 
تارو كونو، عندما ســـئل عمـــا إذا كانت 
قوات الدفاع الذاتي سوف تدافع عن مثل 
هذه الســـفن ذات العلم الأجنبي وتديرها 
شـــركات يابانية، واكتفى بالقول، القرار 
في هذا الخصوص ســـوف يتـــم اتخاذه 
وفقـــا ”لكل حالـــة على حـــدة“، لافتا إلى 
أن تكتيـــكات الدفـــاع المحتملـــة في هذه 
الحـــالات تشـــتمل علـــى توجيـــه تحذير 
شفهي أو إرسال المدمرة بالقرب من هذه 

السفن.
كل هذه الإجـــراءات محدودة للغاية، 
وليس من المتوقـــع أن تلعب دورا مؤثرا 
في حفظ أمـــن الملاحة في منطقة الخليج 
التـــي تتلاطـــم فيها الكثير مـــن الأمواج 
العســـكرية، التي توشك أن تتصادم دون 
أن يعرف أحد المدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه. وهو ما يضع القوات اليابانية على 

محك التطورات المقبلة.
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خطوة محايدة أم اصطفاف

د. أحمد قنديل
خبير مصري 
في العلاقات الدولية

اليابان وافد جديد يضاف 

إلى تعقيدات عسكرة الخليج

الحكومة العراقية حائرة 

والميليشيات متأهبة 

بعد الضربات الأميركية
طوكيو في مهمة عسكرية محفوفة بمطبات التوتر الأميركي الإيراني

بعدمــــــا صادقت الحكومة اليابانية مؤخرا على إرســــــال قوة دفاع لضمان 
أمن الملاحة في منطقة الخليج، أثير الجدل حول هذه الخطوة غير المسبوقة 
ــــــي يرى فيها البعض أنها ســــــتضاعف ملامح عســــــكرة المنطقة. ورغم  والت
وجود إجماع على أنه من غير المتوقع أن تلعب طوكيو دورا مؤثرا في حفظ 
أمن الملاحة، فإن هذه الخطوة قد تكشــــــف مستقبلا مواقفها واصطفافاتها 

الحقيقية إن حصل أي صراع عسكري بين طهران وواشنطن.

مصادقة طوكيو على 

إرسال قوة لحفظ أمن 

الملاحة في الخليج تثير 

تساؤلات عما إذا كانت 

ستحافظ على حيادها في 

حالة المواجهة بين طهران 

وواشنطن

 بغداد – ما يحصل اليوم على الساحة 
العراقيــــة من تبادل للضربات العســــكرية 
والميليشــــيات  الأميركيــــة  القــــوات  بــــين 

الموالية لإيران ليس مفاجئا.
إن هــــذه التطــــورات تقــــع فــــي إطار 
تصعيد طهران ضد المصالح الأميركية في 
العــــراق ولا يُتوقع أن يمــــر ذلك دون ردود 

أميركية بالغة الدقة ضد أذرع طهران.
قبــــل رد واشــــنطن عبر ضربــــة جوية 
اســــتهدفت معســــكرا تابعــــا لحــــزب الله 
العراقــــي في القائــــم غرب العــــراق أكدت 
أن  الأميركيــــين  المســــؤولين  تصريحــــات 
ميليشــــيات طهران تمادت في اســــتهداف 
القواعــــد الأميركية في مــــرات عدة خلال 
بمحافظة  شهر ديســــمبر في ”عين الأسد“ 
الجوية  الأنبار غربي البلاد وقاعدة ”بلد“ 
شــــمال بغــــداد، التي تضم أيضــــا جنودا 
أميركيــــين، وفــــي مطــــار بغــــداد الدولــــي 
المخصــــص جــــزء منــــه لقــــوات التحالف 

الدولي، ويضم قطعات عسكرية أميركية.
هنــــاك تخبــــط واضــــح فــــي الموقــــف 
السياسي لحكومة عراقية مستقيلة تجاه 
مــــا حصل رغــــم حزمة البيانــــات المعتادة 
التي حاولت الأحــــزاب من خلالها التودد 
لإيران وليس لحمايــــة الأراضي العراقية 

المستباحة من طهران.
لقــــد ادعى رئيــــس الوزراء المســــتقيل 
عــــادل عبدالمهــــدي فــــي تصريح لــــه بأنه 
اســــتنكر العمليــــة العســــكرية الأميركية، 
لكنــــه تجاهــــل حقيقــــة أن وزيــــر الدفــــاع 
الأميركي كان قد أبلغــــه بالضربة الجوية 
قبل حصولها بنصف ســــاعة بحسب قناة 

”سي.أن.أن“ الأميركية.

الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  أن  وســــبق 
الأميركي مايك بومبيو إيــــران وحلفاءها 
في العراق مــــن مغبة تنفيــــذ أي هجمات 
صاروخية يمكــــن أن تضــــرّ بالأميركيين، 
متوعّدا بأنّ مثل هذه الهجمات ”ســــتقابل 
وقبل يوم واحد من الضربة  بردّ حاســــم“ 
قام الوزير الأميركي بزيارة ســــرية خاطفة 
غــــرب العراق،  إلــــى قاعدة ”عين الأســــد“ 

بحسب تسريبات صحافية.
رغم الشــــعور العــــام  داخل أوســــاط 
كثيرة في العراق ومن مقربين من القيادات 
السياسية المســــؤولة عن الميليشيات بأن 
وقــــع هــــذه الضربــــة ســــيمرر دون تجرؤ 
الميليشــــيات على خطوات انتحارية، فإنه 
توجد محــــاولات ذات إيقاع إعلامي مكرر 
لتصعيد المطالبات الســــابقة الداعية إلى 
طــــرد الأميركان مــــن العراق عبــــر إبطال 

الاتفاقية الاستراتيجية الأمنية المشتركة.
لكن الكثير مــــن القانونيين العراقيين 
يقــــرون بصعوبة ذلك لما قــــد يترتب عليه 
من تكاليف ماليــــة كبيرة يتحملها العراق 

الغارق في ديونه.
وأشــــار جاســــم حنــــون الخبيــــر في 
القانــــون إلــــى أن ”العــــراق  لا يســــتطيع 
الخــــروج من هــــذه الاتفاقية فــــي المنظور 

القريب“.
لقــــد لوحت الولايــــات المتحدة في هذا 
الصــــدد قبل فتــــرة، بأنــــه وفــــي حالة ما 
إذا طالبــــت الحكومــــة العراقيــــة القوات 
الأميركيــــة بمغادرة أراضيهــــا بعد انتهاء 
الحــــرب على ”داعش“  فإنــــه يتوجب على 
العراق تســــديد تلك المبالغ المترتبة بذمته 
مــــع الفوائد،  إضافة إلــــى تكلفة حرب عام 
2003 والبالغة ترليون ومئة مليار دولار“.

لقد جــــاء الــــرد العســــكري الأميركي 
لتصحيــــح الوهــــم الإيرانــــي بعــــدم قدرة 
واشــــنطن عن الــــرد خاصة بعــــد صمتها 
عقــــب حادثــــة إســــقاط الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي للطائرة المســــيرة الأميركية في 

يوليــــو 2019 والتي برر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب حينها عدم الرد بسبب عدم 

وجود خسائر بشرية أميركية.
يبــــدو أن الإيرانيين غالطوا أنفســــهم 
بمكابرة وأرادوا التأكد من صحة الاعتقاد 
بأن ترامب المنشــــغل بقصة محاولة تمرير 
خلعه من الرئاســــة داخل الكونغرس غير 
قــــادر على اتخــــاذ قرار عســــكري خارجي 

حتى وإن تم استهداف جنود أميركان.
إن التصعيد الأخير يشير إلى وضوح 
إلى  الهادفــــة  الأميركيــــة  الاســــتراتيجية 

محاصرة أذرع إيران في العراق.
وعلى الرغــــم من الأخطــــاء الأميركية 
الفادحة بتــــرك العراق للنفــــوذ الإيراني، 
فإنه مــــن غير المتوقع أن تتــــرك الأمر إلى 
ما لا نهايــــة، حيث توجد مصالح أميركية 

مهمة في المنطقة وعلى رأسها العراق.
وفــــي هــــذه الحالــــة فإنــــه مــــن المفيد 
التذكيــــر بخطاب ترامب فــــي فبراير 2019 
حيــــث قال إن ”الــــدول العظمى لا تخوض 
حروبــــا لا تنتهي“. بمعنــــى أنها قد تكون 
خاطفة لكن ما يمكــــن أن يكون طويلا هو 
الحصار الاقتصادي الــــذي تقابله طهران 

بدعم وتوجيه وكلائها في المنطقة.

إن التطــــورات الأخيــــرة بــــين طهران 
وواشــــنطن في العراق تؤكد أن هذا البلد 
يفتقــــد لدولة قادرة علــــى حماية مصالح 
شعبها، حيث يتنازع السياسيون فيه منذ 

عام 2003 على مصالحهم الفئوية.
إن طهــــران وواشــــنطن توافقتا على 
النفوذ فــــي العراق لتتنازعــــا اليوم على 
ذلك بسبب عدم تمكن القيادات السياسية 
العراقية المثقلة بولاءاتها من إبعاد البلد 
عن حمى الصــــراع الخارجي واحتمالات 

أن يكون ساحة للحرب في المستقبل.
وفيما تبلورت الولاءات في تحشــــيد 
ميليشــــياوي متصاعد بديــــل للجيش من 
قبل الأحزاب الموالية لطهران بعد تخليها 
عــــن صداقاتها الشــــكلية مع واشــــنطن، 
تتناثر القوى العراقية الأخرى ولم تتوحد 
في مواقفها تجاه الجانب الأميركي، ومن 
بينهــــا أحزاب ســــنية وكرديــــة وذلك في 
الوقت الــــذي يتطلب وضوحا كاملا تجاه 

ما تقوم به إيران.
ســــتؤدي التطــــورات الأخيــــرة إلــــى 
ســــتكون  التــــي  الاصطفافــــات  وضــــوح 
إما إلــــى جانب إيران وإمــــا إلى الجانب 

الوطني المستقل.
وفــــي إعلانات صريحــــة للمواقف من 
تنامــــي وخطــــورة الميليشــــيات المدعومة 
من إيــــران ترجمتها ميليشــــيا حزب الله 
برئاســــة أبومهدي المهنــــدس التي أعلنت 
قبل أشهر عن تشكيل قيادة جوية خاصة 
بهــــا، اضطــــر الزعيــــم الشــــيعي مقتدى 
الصدر إلى التشكي عند علي خامئني من 
تنامي وخطورة تصرف تلك الميليشــــيات 
التي يقودها قاســــم سليماني في العراق 
على حســــاب ما يشــــعر به مــــن أن تياره 
السياســــي هــــو صاحــــب الأفضليــــة في 

العراق.

من التحذير إلى التنفيذ

الرد الأميركي جاء لتصحيح 

وهم إيراني بعجز واشنطن 

عن الرد خاصة بعد صمتها 

على حادثة إسقاط الحرس 

الثوري  لطائرة مسيرة 

أميركية



 تونــس – تدخـــل تونس بحلـــول عام 
2020، مرحلـــة جديدة ســـتكون مفصلية 
ومغايرة لما عرفتـــه البلاد من دعم دولي 
كان يمن بسخاء على مختلف الحكومات 
بالقـــروض  عـــام 2011  منـــذ  المتعاقبـــة 
والهبـــات علـــى قاعـــدة دعـــم الانتقـــال 

الديمقراطي.
اختـــلاف  رغـــم  تونـــس  نجحـــت 
التقييمات بشـــأن تجربتهـــا في تكريس 
الأدنى المطلوب لتحصـــين ديمقراطيتها 
الفتية، لكن حكومتها القادمة ستصطدم 
بواقع قائم على أساس ”لكل شيء ثمن“، 
حيـــث ســـيكون علـــى عاتقها البـــدء في 
تســـديد جزء كبير من الديون الخارجية 
والداخليـــة المتراكمة منذ مـــا قبل ثورة 

2011 وما بعدها.
إن الحديـــث عـــن هـــذه المطبـــات لا 
يعـــد مـــن قبيـــل الجديـــد، بـــل إن مرده 
ارتفـــاع أصـــوات خبـــراء الاقتصاد في 
الســـنوات الأخيـــرة المحـــذرة من مجيء 
هـــذه اللحظـــة التي ســـتزيد فـــي خنق 
الاقتصاد التونســـي، كما أمـــلاه ارتفاع 
نســـق المطالبة بوجوب تشكيل الحكومة 
الجديـــدة التـــي كلفـــت حركـــة النهضة 
الإسلامية الحبيب الجملي بتشكيلها في 
أسرع وقت للانكباب على ما ينتظر البلد 

من التزامات لا تحتمل التأجيل.

تشـــير أرقـــام قدّمها أكثـــر من خبير 
اقتصـــادي إلى أن تونـــس تحصّلت منذ 
انـــدلاع ثورة ينايـــر 2011 على ما يقارب 
100 مليـــار تونســـي فـــي شـــكل هبـــات 
وقـــروض من قبـــل العديد مـــن الجهات 
وعلى رأســـها الاتحاد الأوروبي والبنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولي ومن 
جهـــات أخـــرى بمبالغ وفوائـــد متفاوتة 
منهـــا البنك الأفريقـــي للتنميـــة وكذلك 

بعض الدول العربيـــة والدول الأوروبية 
الصديقة.

ويقـــر خبـــراء الاقتصاد فـــي تونس 
بأن قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها 
الماليـــة الخارجية أصبحت محل شـــك، 
مؤكديـــن أن التعثـــر في ســـداد الديون 
سيدخل البلد في دوامة ما يسمى إعادة 
جدولة الديون وأنه سيفقدها أهم مكسب 
على المســـتوى المالي الدولي المتمثل في 
أنهـــا لم تتأخر في الســـابق يوما واحدا 
منذ الاســـتقلال عن المســـتعمر الفرنسي 

في الإيفاء بالتزاماتها الدولية.

تداعيات الازمة السياسية 

بالتزامـــن مـــع الأزمـــة السياســـية 
المســـتفحلة التـــي تعيـــش علـــى وقعها 
تونس حتـــى وإن نجح الحبيب الجملي 
فـــي الإعـــلان عـــن تركيبـــة حكومته بما 
أنـــه يتوجب عليهـــا أن تحصل على ثقة 
البرلمـــان، أطلقت صافـــرات الإنذار التي 
دقـــت ناقـــوس الخطـــر خاصـــة بعدما 
علّق صنـــدوق النقد الدولـــي في أواخر 
شـــهر ديســـمبر صرف مبلـــغ 1.2 مليار 
دولار لتونس ضمن الدفعتين السادســـة 
والسابعة من قرض كامل متفق عليه منذ 
عام 2016 شـــريطة استكمال الإصلاحات 

المطلوبة.
وبـــرر صنـــدوق النقـــد الدولي هذه 
الخطـــوة بعدم قيـــام الدولة التونســـية 
بالإصلاحـــات المطلوبـــة المتفـــق عليها، 
بحسب ما صرح به ممثل صندوق النقد 

الدولي في تونس جيروم فاشير.
وأكّـــد الخبيـــر الاقتصـــادي راضي 
المـــؤدب فـــي هذا الصـــدد أن عـــام 2020 
ســـيكون أصعب من الســـنوات الماضية 
باعتبـــار أن كل المؤشـــرات الاقتصادية 
والماليـــة لا تبشـــر بخيـــر وأن الوضـــع 
السياســـي متأزم وأن ما زاد في عدم ثقة 
الداعمين الخارجيين هو عدم النجاح في 
تكشيل حكومة جديدة رغم  مرور 3 أشهر 

على الانتخابات.
وأوضح المؤدب في تصريح صحافي 
لإذاعة محلية أن مرد صعوبة ســـنة 2020 
أنها ستكون أول سنة تدخل فيها تونس 
مرحلة جديـــدة لم تعهدها مـــن قبل بما 
أنها تمثل أول ســـنة تســـدد فيها ديونا 
أكثر مما ســـتقترض. وقـــال المتحدث إن 
”تونـــس ســـوف تســـدد 12 مليـــار دينار 

كخدمة للدين بينما ستقترض 11.7 مليار 
دينار فقط وهو ما يعني أن ما ستقترضه 
لن يخصص للاستثمار وإنجاز المشاريع 
وإنمـــا لن يكفـــي حتى لتســـديد الدين“، 
معتبـــرا أن ذلـــك يمثـــل إشـــكالية كبرى 
وتغيّـــرا نوعيـــا لم تشـــهده البـــلاد في 

السابق.
ويطرح هـــذا المأزق إشـــكالية أعمق 
بكثير يجمع عليها جـــل الخبراء تقريبا 
وتتمثـــل فـــي أن تونـــس تدخـــل العـــام 
الجديـــد دون أن تضمـــن أي بداية وعود 
لتعبئة الموارد الخارجية التي تحتاجها 
والمقدرة بقرابة 12 مليار دينار خاصة في 
ظل رفض صندوق النقد الدولي تســـريح 
بقية القرض الـــذي تحصلت عليه البلاد 
عام 2016 (1.2 مليـــار دولار) أي ما يمثل 

تقريبا 4 مليارات دينار.
وأكد هذا التصور الخبير الاقتصادي 
عزالدين سعيدان، الاثنين، بقوله إن ”عام 
2019 كان صعبا على جميع المســـتويات 
بالنســـبة للبـــلاد التونســـية خاصة في 
مـــا يتعلّق بالدين الخارجـــي الذي تفاقم 
بشـــكل كبير ممـــا يجعل مـــن التحديات 

القادمة صعبة جدا“.
وتحـــدث ســـعيدان فـــي تصريحات 
إعلاميـــة عـــن الأولويـــات الاقتصاديـــة 
لعـــام 2020، قائلا إنها تتمثـــل في الأمن 

الشامل والتحدي الاقتصادي المالي وإن 
المؤشـــرات الحالية تفيد بـــأن التحديات 
ســـتكون فـــي 2020 تحديـــات مالية قوية 

جدا.

ضرورة التشخيص التوافقي 

طالـــب فـــي هـــذا الصـــدد بوجـــوب 
القيـــام بتدخل ســـريع لإنقـــاذ الاقتصاد 
عبـــر برنامج إصلاح هيكلي، قائلا ”لا بد 
لرئيس الجمهورية قيس سعيد أن يدعو 
جميع الأطراف والقيام بتشخيص كامل 
توافقي وجدي للأوضاع ثم الانطلاق في 

عملية إصلاح شامل“.
وشـــدد ســـعيدان في ســـياق متصل 
على ضـــرورة إعادة النظر فـــي ميزانية 
2020، التي لا تعكس أي سياسة، بحسب 
تعبيره، قائـــلا إن ”التحديات المطروحة 
أمام الحكومة الجديدة تكمن في مراجعة 
الميزانيـــة وطرح مشـــروع ميزانية جديد 
علـــى البرلمان يعكـــس سياســـتها التي 
يجب أن تتضمن برنامج إنقاذ اقتصادي 

ومالي“.
وتطرح مسألة سداد الديون المتراكمة 
منـــذ ما قبل 2011 إلى حـــدود 2019، أزمة 
أخرى تتعلق بانسداد أفق الحصول على 
قروض جديدة من السوق المالية الدولية، 

لكن مؤسســـات الدولة خففـــت من حدة 
التخوفـــات معتبرة أنهـــا بصدد البحث 
عن بدائل على قاعدة برامج جديدة سيتم 
النظـــر فيها مع الجهـــات المالية المانحة 
كصنـــدوق النقـــد الدولي وكذلـــك البنك 

العالمي.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي 
مروان العباســـي قد قال في تعليقه على 
قـــرار صندوق النقـــد الدولي بخصوص 
منح ما تبقى من القرض المتفق عليه منذ 
عام 2016، إن ”تونـــس تمكنت من إنجاز 
عديد الإصلاحات المتفـــق عليها وأخرى 

لم تتم بعد“.
وشـــدد العباســـي علـــى أن تونـــس 
وصنـــدوق النقد الدولي سيشـــرعان في 
الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد، 
مبرزا أن كل النقـــاط والأهداف واضحة 
والبنـــك  الماليـــة  وزارة  إلـــى  بالنســـبة 
المركزي، مؤكدا على أنـــه ليس هناك أي 
إشـــكال في علاقـــة بالمقاييـــس النوعية 

المطالبة بها تونس.
وإلى أن يقوم وفد من صندوق النقد 
الدولـــي بزيـــارة جديـــدة ســـتكون عقب 
تشكيل الحكومة الجديدة للتفاوض على 
الإصلاحـــات التـــي يجب أن تســـتكملها 
تونـــس، أثيـــرت مرة أخرى في الشـــارع 
التونســـي الكثير من الأسئلة بشأن مآل 

كل القـــروض والهبـــات التـــي تحصّلت 
عليهـــا الحكومـــات بعد الثـــورة خاصة 
أن جـــل التقاريـــر تقـــر بأن عامـــي 2020 
و2021 ســـيكونان الأصعـــب على جميع 

المستويات.
وقـــد أكـــد تقرير صـــادر عـــن دائرة 
المحاســـبات (محكمـــة مالية) في شـــهر 
مارس الماضي أن تونس ستكون بحلول 
2020 و2021 مطالبـــة بســـداد ديون 123 
قرضـــا خارجيـــا حصلت عليهـــا ما بين 

2012 و2016.

وقـــدر التقريـــر المذكور قيمة ســـداد 
هذه القروض بألف مليون دولار سنويا، 
متســـائلا عـــن مـــدى جهوزيـــة قانـــون 
الموازنة لعام 2020 لتحدي هذه المصاعب 
خاصـــة أن كل المؤشـــرات الاقتصاديـــة 
والوضعية المالية المتدهورة لم تشهد أي 
تحسّن يجعل البلد قادرا على تخطي هذا 

الامتحان الصعب الجديد.

في العمق
الثلاثاء 2019/12/31
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التزامات مالية لا تحتمل التأجيل

ي حواجز عام تسديد الديون
ّ

هل تنجح تونس في تخط
دعوات للرئيس قيس سعيد إلى وجوب التدخل قبل فوات الأوان

فتحت الأزمة السياســــــية الخانقة التي مرّت بهــــــا تونس منذ صدور نتائج 
الانتخابات التشــــــريعية أبواب الخوف من شــــــبح المجهــــــول الذي يحاصر 
ــــــي. وبحلول العام الجديد  البلاد خاصة على المســــــتويين الاقتصادي والمال
ســــــتجد تونس نفســــــها في موضع صعب مقارنة بالسنوات التي تلت ثورة 
يناير 2011، حيث ســــــيكون الهاجس الأكبر متمحــــــورا حول كيفية تخطّي 
العديد من الحواجز التي سيفرضها عام 2020 والذي سيكون بإجماع جل 

خبراء الاقتصاد عام سداد الديون.

الأثرياء تفيض خزائنهم والشعوب تغرق بالديون

تمكن أثرياء العالم من إضافة 
1.2 تريليون دولار إلى ثرواتهم، 

خلال عام 2019، فعن أي أزمة اقتصادية 
نتحدث إذا؟

ورغم خسارته 9 مليارات دولار، إثر 
طلاقه من زوجته، تمكن جيف جيف 

بيزوس من رفع ثروته إلى 116 مليار 
دولار، متصدرا بذلك قائمة الـ500 أثرى 

أثرياء العالم، بعد أن نجحت شركة 
”أمازون“ في تحقيق مبيعات قياسية، 

خلال موسم التخفيضات بالولايات 
المتحدة الأميركية.

وفي المرتبة الثانية، لحق به رجل 
الأعمال الأميركي، بيل غيتس، مؤسس 
شركة مايكروسوفت، بثروة بلغت 113 

مليار دولار، بعد أن نجح في أن يضيف 
إليها مبلغ 23.1 مليار دولار.

أما الفرنسي، برنار أرنو، صاحب 
الـ70 عاما، فحل في المرتبة الثالثة، 
وتقدر ثروته بـ106 مليارات دولار، 

بعدما أضاف إليها، هذا العام، مبلغ 
37.7 مليار دولار.

وأرنو هو مؤسس ورئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة، 

لويس فيتون، وديور، وفيندي.
ونجح، وارن بافت، وهو أشهر 
مستثمر أميركي، من احتلال المركز 

الرابع، بثروة تقدر بـ89 مليار دولار، 

بعدما أضاف 5.2 مليار دولار إلى 
إجمالي ثروته.

وقفز مارك زوكربيرغ، وهو 
أصغرهم سنا، 34 عاما، ومؤسس موقع 
التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، 

إلى المرتبة الخامسة بإجمالي ثروة 
بلغت 79 مليار دولار، مضيفا إلى ثروته 

أكثر من 27 مليار دولار.
جاءت الزيادة بدعم من الهدنة 

التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 
وبيانات الوظائف القوية، وهدوء 

التوترات داخل المملكة المتحدة، حول 
أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

واللافت للنظر أن ثروة اثنين 
فقط من هؤلاء الأثرياء؛ وهما بيزوس 

وغيتس، تعادل ديون تسع دول عربية، 
بحسب ما أوردته مجلة ”فوربس“ 

الأميركية.
وحظي الأثرياء الأميركيون داخل 
القائمة بالنصيب الأكبر، وذلك مقارنة 

بكل البيانات التي سبق أن نشرت، منذ 
عام 1929، حيث ارتفعت ثروات 172 

مليارديرا منهم بمقدار 500 مليار دولار.
وفي الصين، التي احتلت المرتبة 

الثانية بعد الولايات المتحدة، زاد عدد 
الأثرياء ليصل إلى 54 مليارديرا، بفضل 
انتعاش الأسواق الناشئة. بينما زادت 

ثروة أغنى ملياردير روسي نحو 21 
في المئة لتصل إلى 51 مليار دولار بعد 

ارتفاع أسعار الأسهم وعملة الروبل.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، التي 

ذكرت تلك الأرقام، أعاد هذا التفاوت 
في الدخل إشعال فتيل النقاش حول 

اتساع الفجوة في الثروات بين 
الطبقات، وتفاوت الأجور الذي أصبح 

يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.
وقد دفعت تلك البيانات سياسيين 

أميركيين إلى المطالبة بإعادة النظر 
في النظام الاقتصادي داخل الولايات 

المتحدة. وأدت أيضا إلى احتدام الجدل 
حول عدالة الأجور والمرتبات، وسط 
مخاوف من أن تكون تلك الزيادة في 

الثروات على حساب الملايين من البشر، 
الذين يعيشون في فقر مدقع.

ونقلت بلومبيرغ عن نائبة الحزب 
الديمقراطي، ألكسندريا كورتيز، قولها 

”اكتناز الثروات من قبل فئة قليلة 
داخل المجتمعات يأتي على حساب 

الشعوب“.
يمكن النظر لظاهرة الثراء، التي 

ارتبطت بسيطرة ما بات يعرف 
بالرأسمالية المتوحشة، من زاويتين 
مختلفتين. الأولى ترى أنه لا يمكن 

معاقبة بيزوس على نجاحه، لقد 

استطاع أن يرى الفرصة ويغتنمها، 
وهذه ليست جريمة.

امتلك بيزوس الشجاعة ليبدأ في 
تأسيس موقع أمازون في الخامس من 

يوليو سنة 1994، معتمدا على مبلغ 
قدمه له والداه، كان رأس مالهما من 

الحياة. ولم يدر المشروع أرباحا إلا في 
سنة 2002.

وتطور الموقع ليصبح أكبر شركة 
للتجارة الإلكترونية حول العالم، وصل 
طموح مؤسسها إلى غزو الفضاء، بعد 
أن طور تجارته لتشمل كل شيء يمكن 

أن يباع.
واليوم تخطف الشركة العملاقة 

الأضواء بعد أن كسرت قيمتها 
السوقية حاجز التريليون دولار، 

وأصبحت أمازون بذلك أضخم شركة 
عاملة في قطاع التجزئة في العالم. 

فكيف نعاقب رجلا مثل هذا على 
نجاحه؟ هذه وجهة نظر المدافعين عن 

العولمة.
بالمقابل يرى منتقدو الرأسمالية 

المتوحشة، أن العالم يجب أن تتم 
حمايته من هذه الحيتان القادرة على 

ابتلاع كل شيء يعترضها.
استطاعت التجارة الإلكترونية أن 

تقضي على الآلاف، بل مئات الآلاف، 
من المشاريع الصغيرة. وبعد أن كانت 
مدينة مثل لندن توصف، حتى بداية 
التسعينات، بمدينة البقالين، تكاد  

تخلو شوارعها اليوم من محلات 
البقالة.

وابتلعت هذه الشركات العملاقة 
محلات بيع الكتب، والأجهزة 

الإلكترونية، والألبسة، والعطور.. الأمر 
الذي ترتبت عليه تغييرات عميقة في 

بنية المجتمع، كادت أن تختفي بسببها 
الطبقة الوسطى.. حتى البيئة والمناخ 

يدفعان ثمن هذا النجاح.
الملايين من البشر يعيشون في 

الوقت الحالي في مناطق مهددة 
بالفيضانات، المرتبطة بتغير المناخ، 

الذي تتحمل مسؤوليته عصابة 
الـ500، حسب المنتقدين للرأسمالية 

المنفلتة.
وتحسبا لمثل هذا السيناريو 

يستعد الأثرياء حول العالم لتشييد 
حصون في مناطق لن يطالها التغير 

المناخي.
وقالت مجلة فوربس إن الأثرياء 

يشترون أراضي زراعية واسعة، 
لتجنب سيناريو غرق المناطق 

الساحلية.
وتمتلك مئة عائلة ثرية في الولايات 

المتحدة نحو 42 مليون فدان من 
الأراضي، نصيب كل منها نصف مليون 

فدان، مع تزايد عمليات الاستحواذ 
هذا العام.

يحدث هذا، بينما تغرق شعوب 
دول عربية في الديون، بسبب أنظمة 

حاكمة، تبنت سياسات اقتصادية 
فاشلة، وهي لا ترى في الحكم سوى 

وسيلة للتسلط، ولا تجيد سوى 
بيع الشعارات.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

تفاقم الدين الخارجي 

يجعل التحديات 

القادمة صعبة جدا

عزالدين سعيدان

تونس سوف تسدد 

12 مليار دينار 

كخدمة للدين

راضي المؤدب

تونس مطالبة في 2020 

و2021 بتسديد ديون 123 

قرضا خارجيا حصلت عليها  

في سنوات ما بعد الثورة 

ثروة اثنين فقط من الأثرياء؛ 

هما جيف بيزوس وبيل غيتس، 

تعادل ديون تسع دول عربية

س النوعية

دوق النقد
تكون عقب
اوض على
ســـتكملها
ي الشـــارع
 بشأن مآل

وقـــدر التقريـــر المذكور قيمة ســـداد 
هذه القروض بألف مليون دولار سنويا، 
متســـائلا عـــن مـــدى جهوزيـــة قانـــون 
2020 لتحدي هذه المصاعب  الموازنة لعام
خاصـــة أن كل المؤشـــرات الاقتصاديـــة 
والوضعية المالية المتدهورة لم تشهد أي 
تحسّن يجعل البلد قادرا على تخطي هذا 

الامتحان الصعب الجديد.
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أن تقوم المملكة العربية السعودية 
بعقد مؤتمر لمعارضين سوريين 

مستقلين بغرض ضمهم إلى هيئة 
التفاوض، فعل ينقصه المبرر القانوني 

على حد رأي رئيس الهيئة نصر 
الحريري. ولكن أن تستخدم تركيا 

فصائل سورية لتغزو مناطق الشمال، 
أو توفد فصائل سورية للقتال في ليبيا، 

فهذه أمور لا تستحق مسوغا قانونيا. 
ومن وجهة نظر الائتلاف السوري، الذي 

جاء منه الحريري، يحق لتركيا ما لا 
يحق لغيرها.

للرياض أسبابها في عقد ذلك 
المؤتمر، وللأمم المتحدة أن تقبل 

بنتائجه أو ترفض الأمر برمته وكأن 
شيئا لم يكن. لا ننسى أن السعودية 
هي من أسست هيئة التفاوض قبل 

سنوات، وللمستقلين في الهيئة ثمانية 
مقاعد لم تسجل بأسماء أشخاص إلى 

الأبد. في جميع الحالات ليست الخطوة 
السعودية محط تقييم أخلاقي، لأن 

الدول تتحرك وفقا لمصالحها وليس 
وفقا لأحلام السوريين.

مؤتمر الرياض أثار أسئلة من قبيل، 
هل تحتاج هيئة التفاوض إلى تغيير 

في بنيتها وتوجهاتها؟ هل الواقع الذي 
وصلت إليه المعارضة يتطلب إعادة 
التفكير في مؤسساتها وشرعيتها؟ 

تشخيص الداء هو الخطوة الأولى 
في تحديد الدواء. التكتل الأكبر في 

هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة، وهو 
الائتلاف السوري، بات تكتلا تركيا 

يعمل على تنفيذ أجندة الرئيس رجب 
طيب أردوغان في شمال سوريا. كذلك 

حال الفصائل المسلحة. أما ممثلو هيئة 
التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو 

فهم دعاة سلام ينسجم مع المثل 
الفارسي القائل ”في العفو لذة لا نجدها 

في الانتقام“.
دعم فصائل المعارضة المسلحة 
للعدوان التركي على مناطق شرق 

الفرات تسببت في شقاق داخل الهيئة 
والائتلاف، وربما يكون سببا في 

انهيارهما. المجلس الكردي لن يجامل 
جماعة الإخوان ومن يلف لفهم، على 

حساب حزب الاتحاد الديمقراطي 
ووحدات حماية الشعب. وإن انفصل 

المجلس عن الائتلاف وعاد إلى مناطق 
شرق الفرات، فهذا يعني أن الإدارة 

الذاتية لمناطق شمال سوريا، ستصبح 
الممثل الوحيد للأكراد السوريين 

ولجميع سكان تلك المناطق.
يعرف الأكراد أنهم ليسوا مستقلين 

تماما في قراراتهم، ويعرفون أيضا 
أن مطالبهم من دمشق يجب أن تمر 

عبر مصفاة موسكو وأنقرة وطهران. 
وخاصة بعدما خذلهم الأميركيون 

وجعلوهم يقاتلون الاحتلال التركي 
وفصائل المعارضة المسلحة، جنبا إلى 
جنب مع الجيش السوري. لكن توحد 

الصوت الكردي السوري خارج هيئة 
التفاوض للمعارضة يضرب شرعيتها 

وبنيتها في مقتل.
بالنسبة للأفراد المعارضين من 

خارج هيئة التفاوض والذين ينتشرون 
في أرجاء العالم، فهم ينقمون على 
الهيئة عامة والائتلاف خاصة. فقد 

خذلهم الائتلاف مرات عدة، وقد سقطت 
عنه ورقة التوت الأخيرة في معارك 

إدلب التي تدور بتواطؤ تركيا الضامنة 
لاتفاق خفض التصعيد في المدينة.

موقع فيسبوك هو المنصة الرئيسية 
للمعارضين المستقلين من خارج الهيئة، 

وربما هو القاسم المشترك الوحيد 

بينهم. فهم لا يتحدثون خطابا واحدا، 
وينقسمون بين مؤيد ورافض وحيادي 
إزاء المصالحة مع النظام. ولأن ثقتهم 

في الهيئة انكسرت، أصبحنا نجد 
تكتلات صغيرة افتراضية المقر والإقامة، 

تعبّر عن مواقف قانونية أو سياسية 
أو ثقافية أو اقتصادية أو إعلامية من 

الأزمة.
مؤتمر المستقلين في السعودية 
جمع البعض من معارضي وسائل 
التواصل الاجتماعي، منبرا وليس 

تاريخا. هؤلاء يتفقون مع الرياض في 
ضرورة رفع الهيمنة التركية عن هيئة 
التفاوض المكونة من 36 عضوا. فإذا 

دعّم المستقلون الجدد هيئة التنسيق 
ومنصتي القاهرة وموسكو، صنعوا 
جبهة تضم 21 عضوا مقابل 15 من 

الائتلاف والفصائل التي تتبع تركيا.
ربما يكون هذا مبرر السعودية 

في عقد مؤتمر المستقلين، وقد يكون 
الأمر غير ذلك. في جميع الحالات يجب 

أن نعترف بأن المتغيرات الميدانية 
والسياسية التي طرأت على الأزمة 

خلال عامها الأخير تستوجب التغيير 
في هيئة التفاوض للمعارضة. لا 

نقصد هنا المتغيرات التي تتحدث عن 
الانتصارات الوهمية للنظام، وإنما 

تلك التي تفضح تباين رؤى وتوجهات 
مكونات الهيئة.

قد يكون الحل في تفكك الائتلاف 
السوري وإعادة تشكيل هيئة التفاوض 

بمكونات جديدة. أو ربما حان الوقت 
لتوسيع صفوف الهيئة لتشمل أحزابا 

وتكتلات جديدة مثل الإدارة الذاتية 
في الشمال. لعل الفصل بين المسارين 

السياسي والعسكري يكون خيارا 
أيضا، فتخرج الفصائل المسلحة من 
الهيئة وتبحث مصيرها مع دمشق 

والدول المعنية بشكل مستقل عن 
المرحلة الانتقالية السياسية.

كلها احتمالات يمكن أن تناقش، 
ولكن الأفضل منها جميعا هو تأسيس 

هيئة جديدة للمعارضة تنبثق عن 
مؤتمر عام يجمع أفرادا وليس تكتلات. 

وإن أرادت الأحزاب أو التجمعات 
المشاركة في هذه الهيئة، فعليها أن 

ترشح أشخاصا يمثلونها ويخوضون 
انتخابات تجرى بين أعضاء المؤتمر 

العام.
ليس هذا كل شيء حيث يجب 

أن تكون الهيئة الجديدة للمعارضة 
مستقلة في قرارها عن أي دولة أو تكتل 

سياسي. ومثل هذا الاستقلال يحتاج 
إلى دعم لا محدود وغير مشروط من 
الأمم المتحدة تحديدا. دعم يطال كل 
شيء، بدءا من المقر ورواتب أعضاء 

الهيئة، وصولا إلى محاور التفاوض 
مع دمشق.

ينطوي هذا التصور على لا واقعية 
كبيرة. التجربة تقول إن هيئة مستقلة 

للمعارضة بهذه المواصفات لن تجد 
من يدعمها ولا حتى في الأمم المتحدة. 
الدول المتحكمة بالقرار السوري اليوم 
لا ترغب بالعودة إلى ما قبل عام 2014. 

لا تهتم هذه الدول إن كان للمعارضة 
جسد قوي أم ضعيف، لأنها هي من 

تحدد مسارات الأزمة ونهاياتها. وما 
على الحكومة أو المعارضة إلا القول: 

سمعا وطاعة.
خلاصة العام 2019 في الأزمة 

السورية هي فتح باب التغيير في 
التعامل العربي مع المعارضة، وبالتالي 

التعامل مع الأزمة برمتها. قائمة 
أصدقاء المعارضة في المنطقة والعالم 

تتغير أو تتقلص بتعبير أدق. ربما 
يكون الأمر لصالح النظام، وربما 

لصالح السوريين، ولكن حتما لن يكون 
لصالح الاثنين معا.

ليست الأزمة العراقية في طريقها 
إلى الحل، بالرغم من مضيّ 

حوالي ثلاثة شهور على الاحتجاجات 
غير المسبوقة في التاريخ السياسي 
العراقي. تلك الأزمة مرشحة للمزيد 

من التعقيد.
طرفا الأزمة لن يتراجعا خطوة إلى 
الوراء، ولن يقدما تنازلات ستبدو كما 

لو أنها توقيع على بياض هزيمة لا 
حدود لتداعياتها.

كل واحد منهما سيبقى متمسكا 
بشروطه من أجل أن تبقى جبهته 

متماسكة، وهو ما يمكن أن يقود إلى 
التشدد في ظل غياب وسيط معتدل 
بين الطرفين اللذين لا يثق أحدهما 

بالآخر.
لا يمكننا هنا الحديث عن حكومة 

عراقية. فتلك جهة لا وجود حقيقيا 
لها بعد أن استقال رئيسها وذهبت 

إلى الخفاء.
الأحزاب التي كانت تدعم بقاء 

الحكومة المستقيلة ظهرت على 
الواجهة باعتبارها الطرف الذي 

يمثل جبهة القوى الحاكمة. ذلك أمر 
غير مسبوق هو الآخر. فليس من 

الطبيعي أن تحلّ أحزاب يُفترض أن 
حركتها مقيدة بحدود دائرة تمثيلها 
البرلماني محل السلطة التنفيذية، ولا 
يمت إلى السياسة بصلة أن تقوم تلك 
الأحزاب بفرض إرادتها على الشعب 

الذي لا تزال تدعي أن شرعية وجودها 
في الدولة مستمدة من أصواته 

الانتخابية.
وإذا ما كانت تلك الأحزاب ممتنعة 

حتى الآن عن التعامل مع مطالب 
المحتجين بطريقة محترمة بحيث أن 
أصوات المحتجين تبدو كما لو أنها 
لا تصلها، فإن الشعب على الضفة 

الأخرى لا يجد بأسا في الرد بالرفض 
على الاقتراحات التي تتقدم بها 

الأحزاب.
لا يزال المحتجون حتى هذه 
اللحظة يتعاملون باحترام مع 

الأحزاب التي كان وجودها في الحكم 
سببا مباشرا في تدمير وطنهم 

وسحق مواطنتهم وتبديد ثرواتهم 
الوطنية. ويمكن ردّ ذلك التعامل إلى 

مبدأ ”السلمية“ الذي نجحوا في 
الحفاظ عليه بالرغم من كل عمليات 
القهر والقتل والقمع والمطاردة التي 

مارستها الأجهزة الأمنية والميليشيات 
التابعة للأحزاب.

تظهر الأحزاب من خلال مزاد 
الترشيحات الذي أقامته استعلاءها 

على الشعب، بالرغم من أن كل الوقائع 
تؤكد أنها لم تعد قادرة على مغادرة 
حالة الصفر الحراري التي وصلت 

إليها بتأثير مباشر من الاحتجاجات.
كان من المتوقع أن تنتهي الأمور 

إلى قطيعة من ذلك النوع.
فالأحزاب التي أدارت الدولة عبر 
ستة عشر عاما من غير أن تتعرض 

للمساءلة ونجحت في توطين الفساد 
وتطبيعه داخل دائرة حركتها لا 

يمكنها أن تعود إلى الوراء لتصدق أن 
الشعب هو فعلا مصدر السلطات.

تلك كذبة وافقوا عليها يوم كانوا 
يسعون إلى السلطة. أما وقد صارت 

السلطة مُلك أيديهم فإن انفصالهم عن 
الشعب كان أمرا مستلهما من تربيتهم 

الحزبية حين كانوا يهيئون أنفسهم 
للانتقام من المجتمعات التي سبق أن 

طردتهم وتخلت عنهم في السابق.
أما الشباب في ساحات التظاهر 

فإنهم على يقين من أنهم يملكون الحق 
في التغيير. وهم لا يحتاجون في ذلك 
إلى استفتاء وبالأخص على مستوى 
شرعية وجودهم. فإذا كانت الأحزاب 

في حاجة إلى صناديق اقتراع تكتسب 
من خلالها شرعيتها، فإن الشعب لا 

يحتاج إلى شيء ليؤكد من خلاله 
حقه في أن يفرض نمط الحياة الذي 

يليق به.
تلك المسافة الهائلة التي تفصل 
بين الطرفين هي العقدة التي يمكن 

من خلالها الحكم بأن الأزمة لن تكون 
في طريقها إلى الحل إلا إذا تهاوت 

مقاومة أحدهما.
وقد لا يصدق البعض أن الأحزاب 
لا تزال تعتقد أن في إمكانها أن تهزم 

الشعب. ذلك شعور سيرافقها حتى 
الهزيمة.

تلك ثقة تعبر عن انحدار القيم 
السياسية لدى تلك الأحزاب التي صار 

العراقيون، من جهتهم، على يقين من 
أن وجودها في الحكم لا يليق بهم ولا 

ببلدهم.

لو كانت الصواريخ العمياء التي 
أرسلها أبومهدي المهندس، مالكُ 
حزب الله العراقي، إلى مُجمّع كركوك 
العسكري الأميركي دفاعا عن العراق 

وسيادته وكرامته واستقلاله، لزغرد لها 
كل فتيان وفتيات ساحات التحرير في 

بغداد والمحافظات المنتفضة الأخرى.
ولكنها مكروهة ومرفوضة من 

العراقيين والعراقيات، أجمعين، 
لأنها إيرانية الصنع، ولأنها أطلقت 
من شدة حنق الولي الفقيه الإيراني 
وضيق صدره وغليان دمه وغضبه 

على الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي لا شاغل له، حتى وهو في عزّ 

أزمته الرئاسية المحُرجة، سوى تعميق 
وتشديد وتفعيل سياسة الخنق 

التي بدأها، والإصرار على خوضها 
حتى نهايتها، فيتوب النظام الأحمق 

عن حماقاته، ويتبرأ من سياساته 
التوسعية والعدوانية الدموية، ويحمل 

عصاه عائدا إلى داخل بلاده ذليلا 
مدحورا، أو حتى يثور عليه شعبه 

ويسقطه ليريح ويستريح.
والظاهر أن الذي خطط لها، والذي 

نفذها كان في غاية الغباء والغفلة 
وقلة الخبرة وانعدام التركيز. فـثلاثون 
صاروخا إيرانيا أمطرها على القاعدة 

الأميركية في كركوك لم تقتل سوى 
”متعاقد“ واحد فقط مع وزارة الدفاع 
الأميركية، وقد لا يكون أميركيا، ولم 

تحدث سوى أضرار مادية في مركبات 
ومذاخر عتاد ليست في حساب 

الترسانة الأميركية أكثر من حبة 
خردل واحدة من بيادر لا حدود لها من 

مركبات وذخائر وجنود.
ومقابل الصواريخ الثلاثين 

الخائبة التي تورط أبومهدي المهندس 
بإطلاقها أرسل الأميركان إليه أربعة 
صواريخ فقط، لا غير، على ثلاثة من 

مواقعه في العراق، واثنين في سوريا، 
فدمرت مستودعات أسلحته، وقواعد 
قيادة وسيطرة، ويقال إنها قتلت 20 

”مجاهدا“، وأصابت العشرات، ولا 
يُعرف لحد الآن عدد القتلى والمصابين 
النهائي، كما تقول الوكالات العالمية، 

لأن كثيرين ما زالوا تحت الأنقاض.
وردا على هذا الضربة الموجعة 

أرسلت كتائب حزب الله أربعة 
صواريخ أخرى سقطت قرب قاعدة 

التاجي شمال بغداد التي تضم جنودا 
أميركيين، وفق ما أفاد به مسؤول أمني 

عراقي دون أن تسفر عن ضحايا.
ولأن كتائب حزب الله العراقي جزء 

مهمّ من ميليشيات الحشد الشعبي 

شبه الرسمية الحكومية، فإن هجومها 
على القوات الأميركية الموجودة باتفاق 
رسمي مع الحكومة العراقية للمساعدة 
والتدريب في القتال ضد تنظيم داعش، 

يُحمّل الحكومة العراقية جزءا كبيرا 
من المسؤولية، ويكشف عن ضعفها 

وعجزها عن حماية أمن شعبها وسلامة 
بلادها، ويؤكد أنها حكومة كارتونية 

لا تحل ولا تربط، وأن الميليشيات التي 
تعمل بتوجيهات إيرانية مباشرة، 

مستترة أحيانا، وعلنية أحيانا أخرى، 
هي التي تملك خيوطها وتغزل لها 

غزلها.
خصوصا وأن أصغر وأبسط 

مواطن عراقي يعلم بأن الذي أنعم 
عليهم وحملهم من مقاهي طهران 
وعمان وبيروت ولندن وسوريا، 

وجعلهم أئمة ورؤساء ووزراء وسفراء 
وأصحاب ميليشيات هم الأميركان، 

وأن الذي استنجد بالضباط والجنود 
الأميركان المتواجدين في قواعد كركوك 

وأربيل والأنبار والتاجي، والذي 
استضافهم لمساعدة حكومته على طرد 
المحتلين الدواعش وتحرير المدن التي 
تسبب أحد أشقائهم ”المجاهدين“ في 

احتلالها هو رئيس الحكومة التي 
يملكها ويدير شؤونها الإيرانيون 

ووكلاؤهم العراقيون.
والشيء الآخر هو أن هذه الهجمات 

الخائبة الغبية تأتي ونظام الحكم 
العراقي محاصر، ومحتقن، ومتشرذم، 

ومضطرب، ومهدد بطوفان الغضب 
الشعبي المستاء جدا من عمالة أحزابه 

الحاكمة، ومن عدم اكتراثها بأمن 
شعبها ومصالحه الحيوية الوطنية 

العليا، ومن سعيها لاتخاذ أرض العراق 
وأهله ساحة صراع دولي خارجي دون 

مبرر من أي نوع.
وهذا دليل آخر قاطع على أن زعماء 

تلك الأحزاب والميليشيات، مختارين 
أو مجبرين، يزيدون، بحماقة وصفاقة 

وجهالة، غضبَ الغاضبين عليهم، ونقمة 
الناقمين على أسيادهم، ويقطعون آخر 

خيوط الأمل في إمكانية صحوتهم 
من غفلتهم، وعودتهم إلى شعبهم 

بعد فراق طويل. إنهم، بعد كل شهداء 
شعبهم ومصابيه ومغتاليه ومخطوفيه 
ومفقوديه، لم يدركوا بعد ما ينتظرهم 

من عذاب عظيم.
وخلاصة الخلاصة أن من المخجل 

والمحزن، في آن واحد، هو هذه المقاتلة 
بين الفئران العراقية الإيرانية المنهكة 

المتهالكة، وبين ثيران الأميركان 
الهائجة، وعلى أرض العراقيين 

الأبرياء، وداخل أحيائهم وبين منازلهم 
ودكاكينهم التي منها يأكلون ويشربون. 
آه، لو كان الغباءُ رجلا لقتلته منذ زمن 

طويل.
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عن آخر 

حروب الفئران والثيران

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
ي االزلز اها إإ

الأحزاب التي أدارت الدولة 

عبر ستة عشر عاما من غير أن 

تتعرض للمساءلة ونجحت في 

توطين الفساد وتطبيعه داخل 

دائرة حركتها لا يمكنها أن تعود 

ق أن الشعب هو 
ّ

إلى الوراء لتصد

فعلا مصدر السلطات

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب

بهاء العوام
صحافي سوري
ا ال ا

وري ي 

أحزاب لا ترى الشعب الذي يراها

ماذا يبقى من المعارضة السورية؟



”لبنان ليس بلدا فقيرا، لبنان ليس 
بلدا مفلسا، لبنان بلد منهوب“. 

عبارات لم يرددها المنتفضون في 
الشارع فقط، بل رددها أغلب المسؤولين 

في السلطة الذين يحكمون لبنان منذ 
عقود، متناسين أنهم ”مسؤولون“. 

وسواء انتبهوا إلى كونهم من يتحمل 
المسؤولية في الانهيار الاقتصادي 
الحالي للبلد، أم لم ينتبهوا، فهم 

يرون أنفسهم محصنين عن المحاسبة 
بحصاناتهم السياسية والطائفية، وهم 

مطمئنون إلى سيطرتهم على السلطة 
القضائية وتحكمهم بها.

فحين يدين القاضي للسياسي 
بتعيينه وبموقعه وباستقرار وضعه 

الوظيفي، يصبح من السهل استخدام 
القضاء في عمليات الابتزاز المتبادل بين 
الأطراف السياسية المسيطرة والمتكالبة 
على تناتش مغانم السلطة كما يحصل 

في لبنان من تبادل اتهامات وتلويح 
بملفات الفساد والصفقات في مراحل 

الخلاف على المغانم. الملفات التي لا 
تلبث أن تُطوى حين يتم التوافق بين 

تلك الأطراف لتعود إلى سيرتها الأولى 
في ممارسة موبقاتها دون أن تنتابها 

خشية من محاسبة أو مساءلة.
من هنا كان أبرز أهداف انتفاضة 

17 أكتوبر قيام سلطة قضائية مستقلة، 
وبالتالي تشريع قانون استقلالية 

السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور 
المنصوص عنها في المادة 20 منه. وهذا 

ما لم تكن السلطة السياسية خلال 
عقود من سيطرة أمراء الحرب والسلاح 
والمال، معنية به، بل ترفضه ضمنا ولو 

أن مصطلح ”استقلالية القضاء“ بات 
لازمة يرددها أقطاب القوى المسيطرة، 

شأنها شأن اللازمة التي يرددونها حول 
محاربة الفساد.

وإذا كانت القوى ذاتها التي تجانب 
إقرار قانون استقلالية القضاء هي التي 
تسيطر اليوم على السلطة التشريعية، 

فإن قيام حكومة من مستقلين أكفاء 
بصلاحيات تشريعية استثنائية تشمل 

إصدار هذا القانون، وتنتزع هذه 
الصلاحية من مجلس نيابي يعجز 

عن إقراره، بات أكثر من مطلب مُلح، 
بل صار حقا من حقوق المواطنة تعمل 

ساحات الانتفاضة على فرضه من 
خلال الحكومة التي تطالب بتشكيلها، 

مدعومة بمواقف ذات شأن أعلنها نادي 

قضاة لبنان منذ تأسيسه مطلع هذه 
السنة ردا على تدخل القوى السياسية 

في أعمال القضاء.
ويتميز حزب الله في عملية الابتزاز 

والتلويح بملفات الفساد لتمرير 
سياساته ولفرض أجنداته على السلطة 

السياسية وعلى السياسيين. وهنا 
نذكّر بمقولة النائب في كتلة حزب الله 

حسن فضل الله الذي طالما ذكّر عبر 
كافة وسائل الإعلام أن لديه ”مستندات 

ووثائق رسمية من شأنها أن تطيح 
برؤوس سياسية كبيرة إذا ما سلكت 

المسار القضائي السليم“.
هذه العبارة باتت مثار تندر على 

وسائل التواصل الاجتماعي خلال 
السنتين الماضيتين لكثرة تكرارها 

ولأنها لم تفض إلى شيء سوى المزيد 
من الابتزاز السياسي.

إن مطلب إقرار قانون استقلالية 
السلطة القضائية بات قضية الشارع 

اللبناني، وهي قضية باتت مدعومة من 
جهات فاعلة برزت في السنوات الأخيرة 

وخصوصا في ظل الانتفاضة الراهنة، 
بدءا من المفكرة القانونية وسواها 
من الهيئات التي أقامها المحامون 

اللبنانيون، مرورا بنادي قضاة لبنان، 
وصولا إلى نقابة محامي بيروت 

برئاسة النقيب ملحم خلف الذي انتخب 
في عز الانتفاضة في وجه مرشح 

تحالف قوى السلطة.
هذه الهيئات، مدعومة بزخم 

الانتفاضة وبإرادة شعبية عارمة لا 
تلين، لن تتخلى عن مطلبها الذي نص 
عليه الدستور في الوصول إلى سلطة 
قضائية مستقلة بالشكل الذي يطمح 

إليه اللبنانيون كي ينتصب ميزان 
العدالة باسم الشعب اللبناني، ويعمل 

على البت في كل ملفات الجريمة 
والفساد واستعادة أموال اللبنانيين 

المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
لقد تمكن القضاء المستقل في 

إيطاليا مطلع تسعينات القرن الماضي 
من اجتثاث المافيا التي تغلغلت في كافة 

مؤسسات الدولة وأحزابها على مدى 
أكثر من قرن.

هذا ما يحتاجه لبنان اليوم بعد أن 
أوصلت القوى المسيطرة على السلطة 
البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي 

والمعيشي، وأدت باللبنانيين إلى 
البطالة والفقر

اللبنانيون يهتفون في الساحات 
وأمام منازل المسؤولين والمؤسسات 

الإدارية والخدمية والمالية: بيننا 
وبينكم الشارع والقضاء المستقل!

لتُركيا في ليبيا زمانان، الزمان 
الميداني العسكري والزمان 
السياسي، وبينهما تسعى أنقرة 

إلى إيجاد التزامن اللازم حتى تبقى 
متحكمة في إيقاعهما.

لتُركيا في ليبيا، مشروع توسعي 
قائم على الاقتصاد أولا، وعلى إعادة 
تأثيث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

على ضوء التحكم في الثروات الباطنية 
وأهمها الغاز الطبيعي ثانيا، وتأمين 

الإطلالة الأكثر استحبابا للأتراك 
والكامنة في إيجاد موطئ قدم مهم في 

البحار الدافئة ثالثا.
تنظر أنقرة اليوم، بالكثير من 

التوجّس للتقدّم الميداني للمُشير خلفية 
حفتر واقتراب معسكره من اقتحام 
العاصمة طرابلس، وعلى ضوء هذا 

المعطى العسكري قامت بخطوتين في 
غاية الأهمية. الأولى بتقديم موعد 

عرض مشروع الاتفاقية الأمنية بين 
طرابلس وأنقرة إلى موفى ديسمبر 2019 
عوضا عن 7 يناير 2020 كما كان مُقررا. 

والثانية الحصول على موافقة الكتلة 
النيابية القومية على منح الثقة لمشروع 

إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا.
وما كان لحكومة رجب طيب 

أردوغان أن تقدم على هاتين الخطوتين، 
لولا المكانة الاستراتيجية الحيوية 

والأساسية لليبيا في التفكير السياسي 
التركي، وهو تفكير يلتقي في 

خضمّه العثمانيون القدامى والجدد، 
الإسلاميون والقوميون، على حدّ 

السواء.
ولهذا فإن تركيا تُلقي بكل بيضها 

السياسي في سلة حكومة فايز السراج 
والمجلس الرئاسي، وهي مستعدة لأن 
تخلق جدلا سياسيا ومدنيا وحقوقيا 

وإعلاميا داخلها في سبيل مصفوفة 
الأهداف والفرص القومية التي ترتئيها 

متوفرة في المجال الليبي.
ليبيا في التفكير الاستراتيجي 

التركي، تجُسّد بيضة القبان من حيث 
الغاز الطبيعي الذي تزخر به المناطق 

المائية التابعة لتركيا وفق نص اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية، وهو الغاز 
الطبيعي الذي جسّد سابقا الساق 

العرجاء في السياسة التركية حيث 
فرض عليها إكراهات إقليمية كثيرة.

تبتغي تُركيا بكل وضوح السيطرة 
على حقول الغاز الطبيعي، الأمر الذي 

يمكنها لا فقط من تأمين الطلب الداخلي 
وبالتالي الانعتاق من التبعيّة الطاقية 

لإيران وروسيا ولكُردستان العراق، 
بل والانخراط في لُعبة تزويد الاتحاد 
الأوروبي بهذه الطاقة الاستراتيجية.

فلئن كان تزويد روسيا بالغاز 
الطبيعي باهظا سواء من حيث التكلفة 

المادية أو السياسية، وإن كان التزوّد 
به من إيران مستعصيا اليوم بمقتضى 

العقوبات، وإن كانت فرضية اقتنائه 
من قطر في 2010 سبّبت حربا ومكاسرة 
بين الدوحة من جهة، ودمشق وروسيا 

من جهة ثانية، بسبب جغرافيا القنوات 
بين الخليج العربي وأوروبا، فإن تركيا 

تعتبر أنها تمتلك الوضع الجغرافي 
الأنسب لضخ كميات معتبرة من الغاز 

الطبيعي لأوروبا.
صحيح أنّ هذا الأمر لو تمّ، لن يؤدي 

إلى كسر كامل لشبه الاحتكار الروسي 
لسوق الغاز في العالم، ولن يفضي 
أيضا إلى إشعال أزمة استراتيجية 
تركية مع إيران أو قطر، ولن يقوّض 

الاتفاقات الأوروبية التركمانية في 
التزوّد بالغاز الطبيعي، ولكنه وفي كل 

الحالات سيسمح لأردوغان بورقة ضغط 
جديدة تسمح له بفرض شروطه أو إلغاء 

الشروط الأوروبية أمام الانضمام إلى 
النادي الأوروبي.

كما أن التواجد التركي العسكري 
على السواحل الليبية، سيسمح 

لأردوغان بأداء اللعبة الأكثر استحبابا 
له والأكثر إحراجا للأوروبيين، وهي 
لُعبة ضخّ المهُاجرين غير الشرعيين.

فلئن استثمر أردوغان ماديا 
ولوجستيا في اللاجئين السوريين عبر 

فتح الحدود التركية نحو أوروبا في 
2015 و2016، فلا شيء سيمنعه من أداء 

نفس اللعبة مع أوروبا من خلال فتح 
السواحل البحرية الليبية أمام قوارب 
الموت المثقلة بطالبي الجنّة الموعودة.

وطالما أنّ الاتحاد الأوروبي لم ينجح 
في إقناع دول شمال أفريقيا بإنشاء 
مراكز للاجئين على أراضيها، وطالما 

أنّ أزمة المهاجرين غير الشرعيين باتت 
تمثل أرقا لدول الاتحاد الأوروبي فإن أي 

انخراط لفاعل سياسي جديد على غرار 
أردوغان لن يزيد الأمر إلا تعقيدا.

في المستوى الجغراسياسي، تجسد 
ليبيا لتركيا أول موطئ قدم ثابت في 

جنوب المتوسط، وثاني مركز عسكري 
في المتوسط بعد قبرص التركية، وهو 

تموقع يثبت استراتيجيا التواجد على 
البحار.

فتركيا المتواجدة بقوة الجغرافيا في 
البحر الأسود، وبقوّة المصالح والنفوذ 
والمعابر في بحر قزوين، وبقوّة الدفاع 
عن الحليف القطري في بحر الخليج، 
وبقوّة التموقع العسكري في مضيق 

باب المندب والبحر الأحمر، تسعى اليوم 
إلى المزيد من بسط وجودها في البحر 

المتوسط.
وهي بهذه الطريقة، تقطع الطريق 
على استراتيجيا اقتصادية سياسية 

روسية – سورية بعنوان تشبيك البحار 
الخمسة من المتوقع أن ترى النور عقب 
البدء في إعادة الإعمار في سوريا، أو 

على الأقل هي تفرض نفسها فاعلا فيها.
على ضوء كل ما تقدّم بالإمكان أن 

نفهم الأسباب العميقة للزيارة السريعة 
والعاجلة التي سيؤديها وزراء خارجية 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى 
طرابلس، وسعيهم الحثيث إلى إيجاد 
تسوية تحول دون استقدام أنقرة إلى 

السواحل الليبية.
هل ستنخرط حكومة السراج في 
المعادلة الأوروبية؟ أو ضمن الخيار 

التركي؟ أو أنها ستنتظر مؤتمر برلين؟ 
هذا سؤال الأيام القادمة ولكن ما نعرفه 

بالتأكيد أن لقاء ثنائيا على مستوى 
القمة سيكون بين أردوغان وفلاديمير 

بوتين خلال الفترة المقبلة للتفاهم حول 
الوضع في الجغرافيا العربية من سوريا 

إلى ليبيا.
وما نعرفه أيضا أنّ غياب المشاريع 
الوطنية والقومية يفضي في المحصلة 
إلى وجود مشاريع بديلة، وأنّ الدولة 

التي تتحول من لاعب إقليمي إلى ملعب 

لكافة القوى الإقليمية تُصبح على هامش 
الفعل والتأثير وتتقاذفها سيناريوهات 

التقسيم أو التقاسم.

يحمل الخليج في ضفته العربية، 
استبشارا بالعام الجديد المطل 

قريبا، والكثير من الفرص الواعدة والأمل 
المعقود على قائمة من المناسبات المهمة 

التي تنتظره، رغم سحب التحديات 
التي تلبّد سماءه وتزاحم فضاءه، وتلمع 

من بينها بروق التعطيل التي تضخّها 
قوى الشر ومحاور الضرر التي تتربص 

بالمنطقة وتترصد لها.
لكن الخليج يهمّ باختراق السحب 

الحبلى بالمعوقات، ولا يلوي على 
التوقف عن الأمل في صناعة الغد المشرق 

بالتطلعات والمكتظ بالأحلام. الأمل بدأ 
ينحسر في الكثير من الدول المحيطة، 

وقد تراجع في نفوس شعوبها، وجعل 
خارطة تلك الدول قابلة للانهيار من 

الداخل، في شكل تظاهرات واحتجاجات 
بدأت ولم تنته، وعجزت الحكومات عن 

القيام بواجباتها التقليدية وتعطلت عن 
تقديم الحد الأدنى من أدوارها، فضلا عن 
تبنّي مشاريع الأمل المفتوح على نحو ما 

يحدث اليوم في الخليج.
مستصحبا التحديات المحتملة، 

يستمر التحالف السعودي الإماراتي 
في إبرام شراكته في العديد من الملفات 

المنتظرة، متكئا على إرث أخذ ينمو 
ويتطور من النجاحات المشتركة، 

تكسوها علاقة ودّ مغروزة في نفوس 
المجتمعين قبل القيادتين، تحفّ هذه 

العلاقة وتعضدها في شكل نسيج جديد 
على الثقافة والتاريخ العربيين، على أمل 

أن يتسع هذا الحلف بانضمام عدد من 
العواصم العربية المهمة والمؤمنة بحسن 

نوايا الرياض وأبوظبي تجاه المسألة 
العربية التي كانت عرضة خلال السنوات 

الماضية للكثير من ابتزاز الجيران 
الأقارب والأباعد.

تتعدد الجغرافيات التي تؤثر فيها 
مفاعيل هذا التحالف الوثيق، لكن اليمن 

هو المسرح الرئيسي الذي يربطهما 
ويجمعهما على همّ واحد، والأفق اليمني 
موعود بحل نهائي يخلص حالة الحرب 

ويضمن خروجا آمنا للبلد من قبضة 
الميليشيا الانقلابية، ويلقى هذا المجهود 

السلمي كل الدعم من المجتمع الدولي، 
في ظل السعي للحد من الدور العبثي 

للجمهورية الإيرانية التي تكابد مرحلة 
عسيرة من عمرها الأربعيني.

ولعل الخليج بحاجة ملحّة لإغلاق 
الملف اليمني بالنظر إلى الاستحقاقات 

الاقتصادية والتنموية المهمة في أجندة 
العام الجديد، وتهدد هذه الفرص الواعدة 
بشظايا الملف اليمني الذي تريد الميليشيا 

الانقلابية أن يستمر جرحا مفتوحا 
ونازفا، لكن إرادة الرياض وأبوظبي 

ستدعم يمنا آمنا تشارك كل الأطراف في 
صياغة مستقبله وحماية هويته العربية 

التصالحية والعريقة.
يشكل العام الجديد المشارف على 

الحلول أهمية لدى السعودية، بوصفه 
محطة وصول البرنامج الوطني للتحول 
في مرحلته الأولى، وطريقا لقياس درجة 

جدوى العمل على بلوغ العام 2030 على 
أساس رؤية المملكة الناهضة. وسيكون 
الوصول إلى هذا العام فرصة لتعميق 
مراجعة الجهد والأداء، ومراكمة بعض 
المنجزات التي تحققت على نحو لافت 

في الحسابات المحلية والدولية، وآخرها 
تخطي السعودية 72 مرتبة عالمية لتصبح 
الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة 
أداء الأعمال في مؤشر التجارة العابرة 

للحدود لتقرير أداء الأعمال 2020 الصادر 
عن مجموعة البنك الدولي.

من جهتها أطلقت دولة الإمارات، أكبر 
استراتيجية وطنية إماراتية لعام 2020 

الذي سمّته عام الاستعداد للخمسين عاما 
من عمر الدولة والتركيز على التخطيط 
في توسيع طموحات الدولة المتجددة، 

برؤية رشيدة، تدفع الإمارات لدخول 
مرحلة تاريخية بعزم وإرادة.

كما أن دول الخليج مجتمعة، 
ستكون مقبلة على مناسبات عالمية كبرى 
ستجعلها محط أنظار العالم، فمن رئاسة 
السعودية لمجموعة العشرين، إلى إدراج 

أكبر شركة مساهمة بالعالم، أرامكو، 
بسوق الأسهم السعودية، إلى حدث 

إكسبو التي ستستضيفه دبي المبهرة.
كل هذه المناسبات العالمية ستصب 

في صالح المنطقة، وتعزز الدور المحوري 
للكتلة الخليجية في الواقع العربي 

والدولي وتزيد حظوظها في التأثير 
ودعم رؤيتها للاستقرار والاستمرار.

بهدوء، تحتفل البحرين من تعافيها 
الكامل من تبعات الاهتزاز المفتعل الذي 

نشب على أراضيها قبل عقد من الآن، 

ويحمل العام الجديد وعدا بمواصلة 
مشوار التنمية الصبورة والتطور 

الوئيد، مدركة خطورة وحجم التحديات 
الأمنية التي تساور محيطها من تأثير 

الطامعين التقليديين بالمنطقة، ولكن 
مسافة التنمية تردم الفجوة وتدفع البلاء 

وتعمّق الثقة المتبادلة.
وعلى أرضها ستُعقد القمة الخليجية 

للعام الجديد، بعدما نجحت القمة 
الأربعين بالرياض بإبقاء شعلة الأمل، 
وإصرار القادة والزعماء على ضرورة 
الحفاظ على هذا الكيان الذي جددت 

التحديات الطارئة من ضرورته وفعاليته، 
رغم الطريق الطويل المنتظر لإنهاء أزمة 

قطر، ولاسيما مع استمرارها في التظاهر 
بالأقوال واقتراف الأفعال المتناقضة، 

والتي تزيد من كلفة العودة عليها وتشقّ 
على الوسطاء مهمتهم النبيلة.

وفي الكويت يبدو قرار إعادة النظر 
في شكل الحكومة وروح العمل الرسمي 

ضروريا بعد أن كاد يصل إلى مرحلة 
انسداد ومفترق طرق، لكن حكمة أمير 

البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أنهت كل التكهنات التي كانت 

تحوم فوق سماء البلد.
وبشأن المحيط الإقليمي للخليج، 

فإن إيران وتركيا اللتين ناصبتا المنطقة 
العداء، تعيشان في أضيق مراحلهما 
التاريخية، بعد أن توسعتا أكثر مما 

تطيق قدراتهما وتمدد عبثهما في عدد 
من الجغرافيات العربية المتناثرة، ومع 
ذلك يبقى الخليج معنيا بالانتباه إلى 

حركة هاتين الدولتين، ولاسيما على 
الأراضي القطرية التي تستضيف 

رموزهما وتبسط لهما المنصات 
والشاشات لبثّ سردياتهما المغرضة، 
وتمكينهما من استهداف الرأي العام 

الخليجي، بما يفاقم من عزلة قطر وينأى 
بها بعيدا عن شواطئ الخليج، ويضاعف 

من انغماسها في خياراتها الانفصالية 
التي ستؤول إليها بكثير من المشقة 

والعنت والنتائج المخيبة.
وفي كل الأحوال، سيكون هذا واحدا 
من عوارض الطريق الذي يشقه الخليج 

نحو مرافئ المستقبل والأمل المعقود 
على مشارف العام الجديد وفي متون 
الغد المنتظر والمحتمل لشعوبه ودوله 

وقياداته.
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 القاهــرة - اقتنصـــت رؤوس الأموال 
العربيـــة عددا من الفرص الاســـتثمارية 
في قطاع العقارات المصري خلال الفترة 
الماضية، وأعلنت خلال أسبوع واحد عن 
ضخّ استثمارات تتجاوز خمسة مليارات 

دولار.
ورصدت شركة إعمار الإماراتية نحو 
ثلاثة مليارات دولار لبناء مشروع ضخم 
يضم وحدات ســـكنية فارهـــة في مدينة 
الشيخ زايد بمنطقة 6 أكتوبر التي تبعد 

عن القاهرة نحو 35 كيلو مترا.
وأعلن الشـــيخ بندر العامري، رئيس 
مجموعـــة ماســـة العامرية الســـعودية، 
الســـعودي  الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس 
المصري، عـــن ضخ اســـتثمارات جديدة 
في قطـــاع العقارات بقيمـــة مليار دولار 
في مدينة العلمين الجديدة على ســـاحل 

البحر المتوسط.
في نفس الســـياق، كشـــفت الشـــركة 
المصرية الكويتية للاســـتثمار والتطوير 
العقـــاري عـــن طـــرح أول مشـــروعاتها 
بالسوق العقارية بمنطقة غرب القاهرة، 

وتسويقه في مصر والكويت معا.
والمرافـــق  الإســـكان  وزارة  وقالـــت 
والمجتمعـــات العمرانية الجديـــدة، إنها 
تلقـــت طلبات مـــن 28 مســـتثمرا عربيا، 
بهـــدف ضـــخ اســـتثمارات فـــي مختلف 

الأنشطة العقارية في مصر.
وتستهدف اســـتراتيجية مصر 2030 
تدشـــين 30 مدينة جديـــدة، وتم البدء في 
بنـــاء 14 منها بتكنولوجيـــا مدن الجيل 
الرابـــع الذكية، التي تعزز من تنافســـية 
لقطـــاع  العربيـــة  الاســـتثمارات  جـــذب 
العقـــارات، حيـــث تفضّل الاســـتثمارات 
الخليجيـــة بنـــاء مشـــروعات الإســـكان 

الفارهة والشقق الفندقية.
وأكد فتـــح الله فـــوزي، رئيس لجنة 
التشـــييد والبناء بجمعية رجال الأعمال 
المصريين، أن حجم الطلب على العقارات 
في مصر يشـــهد زيادة مســـتمرة نتيجة 
ارتفاع معدلات الســـكان سنويا وارتفاع 

حالات الزواج.
أن مصر تبني  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
سنويا نحو 500 ألف وحدة، عشرة بالمئة 
منها إســـكان فاخر، بنحو 50 ألف وحدة، 
وهو عدد يشـــجع على ضخ استثمارات 

سنوية في هذا القطاع.
وتعـــدّ العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
لمصـــر أول مدينـــة ذكية فـــي البلاد، وتم 
بناؤهـــا وفق تكنولوجيـــا الجيل الرابع 
للمدن، وتقع على بعد 45 كيلو مترا شرق 

القاهرة.
عـــدد  بنـــاء  الحكومـــة  وتواصـــل 
المنصـــورة  منهـــا  الذكيـــة،  المـــدن  مـــن 

الجديـــدة، والعلمين الجديدة، وأســـيوط 
الجديدة.

وأعلنـــت الحكومة المصريـــة عن بدء 
نقل العاملـــين بالجهـــاز الإداري للدولة 
إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 
المقبـــل، والتـــي أعلن الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي عـــن تأسيســـها 
خـــلال مؤتمـــر مصـــر الاقتصـــادي في 
مـــارس 2015 علـــى مســـاحة 170 ألـــف 

فدان.
وأوضـــح علاء فكـــري، عضو مجلس 
إدارة شعبة الاســـتثمار العقاري باتحاد 
الاســـتثمارات  أن  التجاريـــة،  الغـــرف 
العربيـــة فـــي العقـــارات، ســـاهمت في 
تنشيط قطاع الاستثمار العقاري، خاصة 
أنـــه يعانـــي ضعـــف الســـيولة لتراجع 

مبيعات الوحدات السكنية.
أن هذا التراجع  وأضاف لـ“العـــرب“ 
من التحديات التي يواجهها القطاع، في 
ظل السياســـة الاقتصادية الانكماشـــية 
التـــي تتبعها البـــلاد منذ تحرير ســـعر 
صرف الجنيه، وترتب عليها رفع أسعار 
الفائـــدة لمســـتويات حـــدّت مـــن نشـــاط 

القطاع.

ورغـــم تراجع أســـعار الفائـــدة على 
الائتمـــان إلـــى مســـتويات 13.25 بالمئة 
حاليا، مقارنة بنحو 20 بالمئة قبل عامين 
إلا أنها لا تزال مرتفعة وتحتاج لمزيد من 

الخفض لتحفيز معدلات الاستثمار.
ولكـــنّ عـــددا كبيـــرا مـــن المصريين 
يفضّلـــون الاســـتثمار الآمـــن مـــن خلال 
الاحتفـــاظ بأموالهم كودائـــع في البنوك 
والاســـتفادة بمســـتويات الفائـــدة دون 
مواجهـــة  أو  مخاطـــرة  لأيّ  التعـــرض 

صعوبات بيع الوحدات السكنية.
وكشـــف حسين صبور، رئيس المكتب 
الاستشـــاري الهندســـي، لـ“العـــرب“، أن 
الإســـكان الفاخر بات مخزنـــا للقيمة في 
مصـــر، وحوالـــي 50 بالمئة مـــن حاجزي 
هدفهم  شـــركاته  بمشـــروعات  الوحدات 

الاستثمار في العقارات.
 ويعزز هذا مؤشـــر من زيادة الطلب 
علـــى هذا النوع من الإســـكان، ويشـــجع 
الاســـتثمارات العربية لتوسيع أنشطها 

في مصر.

وســـجلت معدلات الـــزواج في مصر 
نحـــو 887.3 ألف حالة خـــلال عام 2018، 
وتشـــهد هذه المعدلات زيادة ســـنويا، ما 
يجعلهـــا محفزا لاســـتمرار زيادة الطلب 

على الوحدات السكنية.
وأشار وســـام عيســـى، عضو لجنة 
الاســـتثمار العقاري بجمعية مستثمري 
الســـادس أكتوبـــر، إلى أن اســـتثمارات 
الخليـــج بقطـــاع العقارات بـــدأت تأخذ 
اتجاها تصاعديـــا خلال الفترة الأخيرة، 
لاســـيما أنها أصبحت تتم بالمشاركة مع 

الحكومة المصرية.
ولفـــت لـ“العـــرب“ إلى أن الشـــركات 
العربية والخليجية الكبرى، مثل إعمار، 
لا تتأثر بحالة الركود العقاري في مصر، 
لأنها تعمـــل في مجال الإســـكان الفاخر 
وتســـتهدف فئة الأثرياء الذين يتسمون 

بالقدرة الشرائية العالية.
ويشهد قطاع الإسكان فوق المتوسط 
والمتوسط والاجتماعي حالة ركود كبيرة، 
بســـبب تراجـــع القـــوة الشـــرائية لتلك 
الشريحة، فلديهم الرغبة في الشراء، لكن 
أسعار الوحدات السكنية تفوق قدراتهم 

المالية نتيجة ارتفاع تكاليف البناء.
العقاري  الاســـتثمار  خبـــراء  وقـــدّر 
فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ قـــوة الطلب 
علـــى الوحدات الســـكنية التـــي تتروح 
بـــين 70 متـــرا و90 مترا بنحـــو 50 بالمئة 
من قوة الطلب في الســـوق، وأدّى نقص 
هذه الوحدات إلى انســـحاب هذه القوة 
الشـــرائية الأمر الذي زاد معاناة السوق 

العقارية.
وتفضّـــل شـــركات العقـــارات بنـــاء 
وحدات سكنية بمساحات كبيرة تبدأ من 
150 مترا بهـــدف الحصول على أكبر قدر 
من السيولة وزيادة عائدها، إلا أن زيادة 
المساحة يترتب علية ارتفاع قيمة الوحدة 

السكنية.
وطالـــب عيســـى، الحكومـــة بإعادة 
النظر إلى شـــركات الاســـتثمار العقاري 
الصغيـــرة والمتوســـطة، لأنهـــا عصـــب 
القطاع، وتواجه شبح الإغلاق والخروج 
من النشـــاط لعدم قدرتها على المنافسة، 
بعد دخـــول الحكومة منافســـا قويّا في 

سوق البناء.
وتقدر الحاجة الفعلية لمصر ســـنويا 
مـــن الوحـــدات الســـكنية لنحـــو مليون 
وحـــدة، ولكن ما يتم بناؤه في حدود 500 
ألـــف فقط، وهـــذا يعني أن هنـــاك فجوة 
تصل لنحـــو 50 بالمئة لكن لا يشـــعر بها 
المصريون بسبب ضعف القدرة الشرائية 

لدى غالبية أفراد المجتمع.
وأطلق البنك المركزي المصري مؤخرا 
مبادرة لتنشيط الإسكان المتوسط ورصد 
للمبادرة ثلاثـــة مليارات دولار بفائدة 10 
بالمئة متناقصة، وتستهدف هذه المبادرة 
أصحـــاب الدخول المتوســـطة، من خلال 

بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري.
وتستهدف الحكومة من تلك الخطوة 
إنقاذ الســـوق العقاري من حالة الركود، 
غيـــر أن معـــدلات التضخم التـــي طالت 
ســـوق العقارات تحد من ثمـــار المبادرة، 
نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات لمستويات 

تفوق القوة الشرائية للأفراد.

الثلاثاء 102019/12/31

السنة 42 العدد 11573 اقتصاد

زخم جديد لورشة البناء المصرية

الاستثمارات العربية تتسابق

إلى الفورة العقارية المصرية
شركات إماراتية وسعودية وكويتية 

ترصد 5 مليارات دولار للمساكن الذكية

ــــــادة تدفقات الاســــــتثمارات العربية على قطاع  عــــــززت المدن الذكية من زي
العقارات المصــــــري، وباتت قبلة لكثير من الأموال التي تبحث عن المقاصد 
الاســــــتثمارية، في ظل تصاعد الطلب على نمط السكن الراقي الذي يتوافق 

مع استراتيجيات عمل الشركات الخليجية.

تيسلا تتحول بشكل متسارع 

إلى شركة صينية
 شــنغهاي (الصيــن) - أعلنت شـــركة 
تيســـلا الأميركيـــة لصناعة الســـيارات 
أول  تســـليم  عـــن  أمـــس،  الكهربائيـــة، 
مجموعة من السيارات التي تم تصنيعها 
في مصنع ”تشاينا غيغا فاكتوري 3“ في 
الصين، وهو أول مصنع للشـــركة خارج 

الولايات المتحدة.
وقالـــت فـــي تغريـــدة علـــى موقـــع 
زبونـــا   15 أول  ســـلمت  إنهـــا  تويتـــر 
ســـيارات كهربائيـــة مـــن طـــراز أس 3 
وهـــم من موظفي المصنع في شـــنغهاي. 
وأضافـــت أنـــه تم تســـليم أول ســـيارة 
لموظـــف في مخـــزن شـــينتياندي التابع 

للشركة.
وكان إنشاء المصنع في الصين نقطة 
تحول كبرى في تاريخ الشركة. وجاء في 
إطار محاولاتها لخفض تكاليف الإنتاج 
والخروج من دوامة الخسائر إضافة إلى 
الاســـتفادة من أكبر سوق للسيارات في 

العالم.
وأبرمـــت الشـــركة فـــي أكتوبر 2018 
اتفاقا مع سلطات شنغهاي بعد سنوات 
مـــن المفاوضـــات، لبنـــاء أول مصانعها 
خارج الولايـــات المتحدة، والذي ضاعف 
طاقتهـــا الإنتاجية وســـمح لها في وقت 

لاحق خفض أسعار سياراتها.
وقال مســـؤول فـــي الشـــركة، أمس، 
خلال حفل تسليم الســـيارة الكهربائية، 
إنه ســـيتم تســـليم المزيد من السيارات 
الأيـــام  خـــلال  للزبائـــن  الكهربائيـــة 
التســـليم  عمليـــات  أن  وأكـــد  المقبلـــة. 
للعملاء من خارج الشـــركة ســـوف تبدأ 
فـــي ينايـــر المقبـــل، قبـــل بدايـــة العام 
الجديـــد فـــي الصين في الــــ25 من نفس 

الشهر.

وتنتـــج الشـــركة في المصنـــع حاليا 
ألف ســـيارة أســـبوعيا بما يقدر بحجم 
إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا. 
وتســـتهدف الشركة مضاعفة الإنتاج في 
المصنع على أساس أسبوعي ليصل إلى 

ثلاثة آلاف سيارة.
وكان العمـــل قـــد بـــدأ فـــي مصنـــع 
”تشاينا غيغا فاكتوري 3“ في شهر يناير 

2019، وبدأ الإنتاج في أكتوبر الماضي.
وجـــاء الانتقـــال إلـــى الصـــين بعد 
اســـتثمارات  تعزيـــز  أبـــواب  انغـــلاق 
الشركة، حين أثار مؤسسها إيلون ماسك 
ضجة فـــي عـــام 2018 بإعلانه عن خطط 
لســـحب إدراج أسهم الشركة في أسواق 

المـــال، وتعرض لاتهامات من الســـلطات 
الرقابية بانتهاك قواعد الإفصاح.

وانقلبت حظوظ الشركة بعد رهانها 
على الصين، الأمر الـــذي يجعلها حاليا 
بمثابـــة شـــركة صينيـــة، وهو مـــا يثير 
انتقـــادات إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
التي تدعو الشركات الأميركية للتصنيع 

في الولايات المتحدة.

تيسلا في عهد صيني جديد 

الاستثمارات العربية 

خففت نقص السيولة 

في قطاع العقارات

علاء فكري

بناء 500 ألف وحدة 

عقارية سنويا 10 

بالمئة منها فاخرة

فتح الله فوزي

في الوقت الذي تبتلع فيه 
الأزمة الاقتصادية في تركيا 

العديد من اللاعبين الكبار والصغار 
من تجار التجزئة، أصبحت أسواق 

التخفيضات الرابح الأكبر في 
العاصفة الاقتصادية بسبب انخفاض 

القوة الشرائية للشعب والاتجاه 
القسري لخفض الإنفاق.

أصبحت سلاسل محلات 
السوبرماركت العملاقة مثل ميغروس 

وكارفور، التي كانت تحظى بإقبال 
كبير في الماضي، باهظة الثمن 

بالنسبة لمعظم الأتراك. وحلّت مكانها 
سلاسل متاجر نشأت أو انتعشت في 

عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أشهر السلاسل هي ”بيم“ و“أي 

�101 اللتين يصل عدد متاجرهما إلى 
أكثر من 15 ألف متجر، أي ما يعادل 
عُشر إجمالي عدد محلات البقالة في 

البلاد.
متاجر بيم هي مؤسسة معروفة 

بعلاقاتها الوثيقة مع حكومة الرئيس 
رجب طيب أردوغان لأن جونيد 

زابصو، أحد مؤسسي الشركة، مقرب 
جدا من أردوغان في سنواته الأولى 

كزعيم وعمل مستشارا له.
كما أن شركاء زابصو مثل 

مصطفى لطيف طوب باش وياسين 
القاضي، كلاهما معروفان بعلاقاتهما 
الوثيقة مع أردوغان، والتي تصل إلى 

مستويات فاضحة.
وليس سرا أنه على رغم هذا 

القرب، فإن موقف سلطة أردوغان 
من شركة بيم تغيّر سلبيا إلى حد ما 

في السنوات الأخيرة، وأن وسائل 
الإعلام القريبة من حزب العدالة 

والتنمية أصدرت منشورات معادية 
ضد الشركة، التي لديها اليوم نحو 

6800 متجر. وقد تباطأ النمو في 
عدد الفروع نسبيا مقارنة بالسنوات 

السابقة.
أما سلسلة ”أي 101“ التي دخلت 

مجال البيع بالتجزئة بعد سلسلة 
بيم بكثير جدا، فإنها تسجل أرقاما 
قياسية وحققت نموا يعادل ضعف 
منافسيها، وخاصة في السنتين أو 

الثلاث سنوات الماضية.

وبعد أن كان لديها 7 آلاف فرع 
في نهاية 2017 زاد العدد إلى 8 آلاف 
السنة الماضية وقد ارتفع هذا العام 
إلى 9 آلاف فرع أي أنها تفتح نحو 

1000 فرع جديد سنويا.
وتشير بيانات موقع الشركة 

على الإنترنت إلى أن مبيعاتها التي 
بلغت 14 مليار ليرة في عام 2017 

ستصل إلى 30 مليار ليرة هذا العام. 
وتشير أيضا إلى أن فرعها في جميع 
محافظات تركيا ومراكزها وأحيائها.

وتؤكد أنها تستقبل نحو 3.5 
مليون عميل يوميا ويعادل ذلك 

زيارة كل مواطن تركي لمتاجر أي 
101 بمعدل 15 مرة في العام. وهذا 

مستوى لم تستطع الوصول إليه من 
قبل أي شركة للبيع بالتجزئة في 

تركيا.

ولكن كيف حققت شركة من 
القطاع الخاص هذا النجاح الذي 

يحير الجميع في سوق البيع 
المخفض، خاصة في وجود منافسين 
عمالقة؟ ربما يكون التساؤل عن سر 
حظوظ الشركة هو السؤال الحقيقي 
الواجب طرحه من أجل الإجابة عن 

ذلك.
تأسست أي 101 في عام 2008. 

أما بيم فتعمل في السوق منذ 1995 
وميغروس منذ عام 1954. وبلغ عدد 

فروع أي 101 في عام 2014 نحو 2000 
فرع، ثم تضاعفت فروعها بسرعة 
لا تصدق أكثر من 4 مرات خلال 6 

سنوات.
وتزامن ذلك مع إفساد أردوغان 

علاقاته مع الغرب والصراع مع الدول 
العربية وراء الكواليس، والتلاعب 

في الانتخابات باستغلال إمكانيات 
الدولة، وزيادة مستوى الفقر، وهي 

أمور لا يمكن التغاضي عنها عند 
تحليل ظاهرة أي 101.

تلك الأرقام تعطي مؤشرات مذهلة، 
لأن بيم كانت السلسلة المفضلة لدى 
حكومة حزب العدالة والتنمية حتى 

نهاية 2013 حين كانت تملك 4500 فرع 
في أنحاء البلاد. ولم تفتح بعد ذلك 
سوى 2000 فرع. في المقابل افتتحت 
أي 101 ما يقرب من 7000 فرع جديد.

وبالطبع، فإن ارتباط الشراكة 
التي تقف وراء بيم برأس المال 
السعودي، وزيادة الخلاف بين 

أردوغان والدول العربية بسبب عقدة 
مصر والإخوان المسلمين، يبدو أنها 

أثرت على بيم بصورة حقيقية لا 
يمكن وصفها.

أما بالنسبة لشركة أي 101 فإن ما 
يقرب من 80 بالمئة من أسهمها مملوك 
لمجموعة ”أيدينلي“ التي تملك علامات 
تجارية أخرى سريعة النمو في سوق 

البيع بالتجزئة مثل ”إنكليش هوم“ 
و“بيتزا لذه“.

وقد تم تعقب تورغوت أيدينلي 
صاحب المجموعة قانونيا مثل 

العديد من رجال الأعمال بسبب 
علاقاته بجماعة غولن عام 2016. وتم 
ه أطلق سراحه على  احتجازه، إلا أنَّ

عكس آخرين. وبعد هذا التاريخ، بات 
من الواضح أنه أصبح في مقدمة 
المرتبطين بحزب العدالة والتنمية.

إذا لم يكن هذا كافيا لإقامة 
علاقة ”ربَّحني-أربحك“ بين أي 101 
والحكومة التركية، فربما يكون من 

المفيد الإشارة إلى أنه حين دفع حزب 
العدالة والتنمية إلى إعادة انتخابات 

بلدية إسطنبول في 23 يونيو، 
استخدم سلسلة أي 101 كحملة أخيرة 

في اللحظة الأخيرة.
وكشفت وسائل الأعلام المعارضة 

أن سلسلة أي 101 وزعت على 
الناخبين قسائم هدايا قيمة الواحدة 

منها 100 ليرة لتشجيعهم على 
التصويت لصالح حزب العدالة 

والتنمية. وبالطبع، ظل اسم من قام 
بتمويل هذه القسائم سراً.

أما الحقيقة الواضحة فهي أن 
حكومة أردوغان تواصل استخدام 
علاقات التحالف والمنفعة المتبادلة 

مع رأس المال للحفاظ على سلطتها، 
وأن القطاع الخاص أصبح تابعا لها 

بشكل متزايد.

جان تيومان
كاتب في أحوال تركية

الولاء لأردوغان يعيد تشكيل 

خارطة متاجر السوبرماركت

محمد حماد
صحافي مصري

حكومة أردوغان تحافظ على 

سلطتها باستخدام علاقات 

المنفعة المتبادلة مع الشركات 

التي أصبحت تابعة لها بشكل 

متزايد

ل 
ّ
تيسلا سلمت أمس أو

10 سيارات من إنتاج 

مصنعها الصيني من 

طراز أس 3



 الجزائــر - كثفـــت الحكومة الجزائرية 
إجراءاتها لمعالجة ملفات الفساد العالقة 
فـــي محاولـــة منهـــا لتجـــاوز تداعيـــات 
التجـــاوزات التي كبدت الدولة خســـائر 
فادحـــة، فـــي وقـــت ترتفع فيـــه أصوات 
التشكيك في جديتها بفعل تصاعد الجدل 
تســـتهدف  مؤامرات  بوجود  والاتهامات 
بعض رجال الأعمال المقربين والمناهضين 

للنظام السابق.
وتزايـــدت المؤشـــرات علـــى أن أزمة 
مجموعة ســـيفيتال الخاصة تسير نحو 
الانفـــراج بفعـــل توجـــه الحكومـــة لرفع 
إجراءات الحجزالمفروضة على شحناتها 
في موانئ وســـط البلاد، فضلا عن تداول 
إمكانيـــة صـــدور قـــرار قضائـــي يقضي 

بإطلاق سراح مالك الشركة.
ســـيفيتال  مجموعـــة  إدارة  وأكـــدت 
المملوكة لرجل الأعمال المســـجون يسعد 
ربراب، في بيان أن الظروف والملابســـات 
التي أحاطـــت بالتجهيزات المحجوزة في 
ميناء بجايـــة وجيجل والعاصمة، والتي 
كانت موجهة لتشـــييد مصنع الأغشـــية 
المختـــص في إنتـــاج نوعيـــة حديثة من 
الميـــاه الموجهة لصناعـــة الأدوية والمواد 

الغذائية والصناعات البتروكيميائية.
ويعد رجـــل الأعمال المســـجون، أحد 
أبرز رجال الأعمال فـــي البلاد، وصاحب 
اســـتثمارات فـــي عـــدد مـــن الـــدول مثل 

السودان والبرازيل وفرنسا وإيطاليا.
كما تعتبر مجموعة سيفيتال، المصدر 
الأول فـــي البـــلاد بعـــد النفـــط والغـــاز، 
والثانـــي الذي يدر علـــى الخزينة العامة 
إيرادات ضريبية بعد شـــركة سوناطراك 

النفطية المملوكة للدولة.
ونفت المجموعـــة قيامها أو قيام أحد 
شـــركائها السبعة والعشـــرين بتضخيم 
فواتير الاســـتيراد أو تزوير أية محررات 

رسمية.
وشـــددت على أن التهم الموجهة إليها 
تتنافـــى مع قيـــم ومبادئ المجمـــع، وقد 
تم ذلـــك بفضل إعـــادة اســـتثمار الأرباح 

المحققة.
مشـــروع  أطلـــق  قـــد  المجمـــع  وكان 
”ايفكون إندســـتري“ المختـــص في إنتاج 
بتكنولوجيـــات  النقـــاوة  عاليـــة  ميـــاه 
متطـــورة حيث تمّـــت إقامـــة مركزين في 
محافظة البليدة التـــي تبعد نحو 50 كلم 
جنوبـــي العاصمة، لصناعة أغشـــية من 

الجيل الثالث.
وتمكّن المجمع مـــن ذلك بعد حصوله 
على نحو 190 براءة اختراع باســـتخدام 
فائقـــة  ميـــاه  لإنتـــاج  تكنولوجيـــات 
النقـــاوة تدخل في الصناعـــات الغذائية 
أن  غير  والبتروكيميائية،  والصيدلانيـــة 
عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ المشروع 

في آجاله المخطّطة.
وأقـــرت إدارة الجمـــارك منـــذ عامين 
إجـــراءات فـــي جميـــع الموانـــئ، تقضي 
برفـــض إدخـــال تجهيـــزات للمجمع مما 
حـــال دون حصوله على المعـــدات لتنفيذ 

المشروع.

ولم يتمكن المجمع من تنفيذ مشـــروع 
ثان يختـــص في إنتاج الزيـــوت، قبل أن 
يتم سجن مالكه على خلفية شبهات وتهم 

بالفساد.
وطالـــت التهـــم العديـــد مـــن رجـــال 
الأعمـــال والمســـؤولين فـــي الدولة خلال 

الأشهر الماضية.
وأكد عمر ربراب، المسؤول الإداري في 
سيفيتال مؤخرا، أنه ”تلقى تطمينات من 
الحكومة لرفـــع الضغوطات التي تعرّض 

لها المجمع خلال السنوات الأخيرة“.
وصـــرح الرئيـــس الجديـــد المنتخب 
للجزائرعبدالمجيـــد تبون، خـــلال حملته 
ســـراح  ”ســـيطلق  بأنـــه  الانتخابيـــة 
المظلومـــين“، وهو ما فتح باب التأويلات 

بشأن مصير رجل الأعمال يسعد ربراب.
ويختلـــف ملف ربراب عن باقي رجال 
الأعمال المسجونين، حيث يسود انطباع 
بأنـــه دفع فاتورة مواقفه المعارضة لنظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وســـبق أن وجهـــت اتهامـــات إلـــى 
مســـؤولين مقرّبين من الرئيس بوتفليقة 
بتدبير مؤامرة للإيقاع بمالك المجمع على 

خلفية مواقفه المناهضة للنظام السابق.
واعتبـــر المجمع أن النظام اســـتعمل 
بعض الموظفين فـــي الدولة لعرقلة خطط 
الاســـتثمار التي يسعى المجمع لتنفيذها 
وتشـــويه سمعة مالكه، رغم ما يحققه من 
عائدات للخزينـــة العامة وتوفيره لفرص 

عمل للشباب.

وأشـــار إلـــى أن المجمـــع يفند جميع 
التهـــم المرفوعـــة ضـــده، وهو مســـتعد 
لتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض تهم 
التضخيـــم والتزوير، وتبرّئ مالكه، الذي 
ســـجن بفعل تصفيـــة حســـابات تتعدى 

المجال الاقتصادي.
ولـــم تظهر بـــوادر فســـاد لافتة خلال 
محاكمة يسعد ربراب، قياسا بما أثير أثناء 
محاكمة رموز قطاع تركيب السيارات، مما 

يرجح فرضية إطلاق سراحه.
المضخمة  الفواتير  قضية  وباستثناء 
والتزويـــر التي وجهت له بحســـب فريق 
الدفـــاع، لـــم توجه لـــه أية تهـــم بتبديد 
الأموال العامة مثلما هو الحال في قضية 
بعض مصانع تركيب الســـيارات المتهمة 

بإهدار نحو 10 مليارات دولار.
وكانـــت دوائـــر ماليـــة متخصصـــة 
على غرار مجلة فوربـــس، قد قدرت ثروة 
ربراب بنحـــو 4 مليارات دولار، ووضعته 
في صدارة قائمـــة رجال الأعمال في قارة 
أفريقيا، قبل أن يدخل في سلسلة متاعب 
مع حكومات الرئيس الســـابق بوتفليقة، 

منذ عام 2013.
بقيادة  الجزائريــــة  الحكومــــة  وتنتظر 
رئيــــس الوزراء عبدالعزيــــز جراد، تحديات 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة معقــــدة، نتيجــــة 
الاختــــلالات الكبيــــرة التي تهــــز الاقتصاد 

المحلي.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/12/31
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 الخرطــوم - أطلـــق خبـــراء اقتصاد 
صفـــارات الإنـــذار مـــن عمـــق الأزمـــات 
الحكومـــة  تواجـــه  التـــي  الاقتصاديـــة 
الســـودانية وطالبـــوا بضـــرورة اتخاذ 
إصلاحـــات عاجلـــة بعـــد إعـــلان أرقام 
الموازنة العامة للعام المقبل، التي أظهرت 
تزايـــد حاجـــة البلاد إلى زيـــادة الإنفاق 

دون وجود موارد لتغطية العجز.
وأعلنـــت الحكومـــة أمس عـــن إقرار 
الميزانية خلال اجتماع لمجلس السيادة، 
الـــذي يتولـــى الحكم ومجلـــس الوزراء، 

وهي أول ميزانية للحكومة الانتقالية.

وكشـــف وزيـــر الماليـــة والاقتصاد في 
الحكومـــة الانتقالية إبراهيـــم البدوي أن 
موازنـــة العام المقبـــل تتضمن عجزا يصل 
إلى 1.62 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 3.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت 
تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وقال البـــدوي إن الإيرادات المتوقعة 
فـــي الموازنة تبلـــغ نحـــو 27.3 بالمئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، في حين يعادل 
الإنفـــاق نحـــو 30.8 بالمئـــة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وخفـــف البدوي من خطـــورة العجز 
بقولـــه إنـــه يبقى ”فـــي الحـــدود الآمنة 
وإن الموازنـــة تبشـــر بالســـلام وتركـــز 
والخدمـــات  والصحـــة  التعليـــم  علـــى 

الاجتماعية“.
وتعكس هذه النســـبة زيـــادة طفيفة 
في العجز عـــن العام الماضـــي الذي بلغ 
فيـــه نحـــو 3.3 بالمئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويواجـــه الاقتصاد الســـوداني أزمة 
حـــادة تعود جزئيا إلـــى حظر اقتصادي 
أميركـــي علـــى خلفيـــة اتهام واشـــنطن 
النظام الســـابق برئاســـة عمر البشـــير 
بتقديم دعم لتنظيمات إســـلامية متطرفة 

بينها تنظيم القاعدة.
ومع أنّ الولايـــات المتحدة رفعت في 
عام 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته 
طوال عقدين على السودان، إلاّ أن البلد لا 
يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول 

الراعية للإرهاب.

ولــــم تلــــغ العقوبــــات رغــــم الإطاحة 
الماضــــي  أبريــــل   11 فــــي  بالبشــــير 
تحــــت ضغــــط حركــــة احتجاجيــــة غيــــر 

مسبوقة.
وأدت هــــذه العقوبات إلى اســــتحالة 
التعامــــلات الماليــــة الدوليــــة حيث منعت 
الاســــتثمارات الأجنبية بمــــا أن الأجانب 
يتفــــادون تنفيــــذ مشــــاريع فــــي جهــــات 

محظورة.
وتبلــــغ نســــبة التضخم الســــنوي في 
الســــودان حاليا 60 بالمئة بحســــب أرقام 
رسمية، في ظل تراجع سعر العملة المحلية 

وتلاشي احتياطات العملات الأجنبية.
وتظهــــر ميزانية العــــام المقبل خفض 
الإنفاق علــــى الأمن والدفــــاع إلى 7 بالمئة 
من قيمة الموازنة مقارنة بنحو 9 بالمئة في 
موازنة العام الماضــــي. كما ارتفع الإنفاق 
علــــى الصحــــة مــــن 4 بالمئة إلــــى 7 بالمئة 

والتعليم من 7 بالمئة إلى 9 بالمئة.
ويتخوف الســــودانيون مــــن رفع دعم 
السلع الأساسية وهو ما تتجنبه الحكومة 
تفاديــــا للاحتجاجات الشــــعبية والتأثير 

على الوضع الأمني.
وتضرر اقتصاد الســــودان بشــــدة من 
جــــراء انفصــــال دولــــة جنوب الســــودان 
الغنيــــة بالنفــــط في عــــام 2011 مما أدخل 

البلد في متاهة الأزمات المزمنة.
وأشــــار البــــدوي إلى أن دعم أســــعار 
الســــلع الأساســــية يمثــــل 36 بالمئــــة من 
مصروفــــات الميزانية، وهو مــــا يزيد على 
الإنفاق على الخدمات والدفاع، الذي يمثل 

34 بالمئــــة، ما يجعل قضيــــة الدعم قضية 
مركزية في الاقتصاد السوداني.

ويــــرى خبــــراء أن موازنة الســــودان 
الجديــــدة ليســــت تقشــــفية وتحمــــل بين 
طياتها نفقات كبيرة مــــا يجعلها تواصل 
نفــــس نســــق العجز في ظل شــــح مصادر 

التمويل.
والتزمــــت حكومة البشــــير على مدى 
طويل بسياســــة دعم سعر الخبز والوقود 
وســــلع غذائية أخرى، ما تسبب في عجز 
ضخم في الميزانية وبات يشــــكل عبئا غير 

محتمل.
وشــــكل قــــرار الحكومــــة رفــــع ســــعر 
الخبز شــــرارة الاحتجاجــــات التي بدأت 
في ديســــمبر الماضي، قبــــل أن تعم البلاد 

الاحتجاجات المطالبة بإسقاط البشير.
واقتــــرح مجلــــس الــــوزراء، الخميس 
الماضــــي، رفع الدعم عــــن المحروقات، لكنه 
تراجع عن القرار عقب اجتماع ضم رئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك وممثلين عن قوى 
الحريــــة والتغييــــر، التحالــــف الــــذي قاد 

الاحتجاجات.
وســــبق ودعا صندوق النقــــد الدولي 
الســــودان إلى اتخاذ قرارات وإصلاحات 
جريئة وشاملة من أجل استقرار الاقتصاد 

وتقوية النمو المتراجع في البلاد.
الأوضــــاع  أن  الصنــــدوق  وذكــــر 
الاقتصادية لا تزال صعبة في الســــودان، 
على خلفية اســــتمرار عجــــز المالية العامة 
والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول 

على التمويل.

موازنة سودانية متحفظة 
لمواجهة انفلات الأزمات

1.62 مليار دولار قيمة العجز في الموازنة العامة

ــــــة في الاقتصاد  ــــــدة عمق الفجوة المالي ترجمت الموازنة الســــــودانية الجدي
الســــــوداني بنســــــبة عجز قياســــــية تنذر بصعوبة معالجة التوازنات المالية 
للبلاد، التي تعاني من تركة ثقيلة خلفتها عقود من حكم الرئيس الســــــابق 

عمر البشير وتجاذبات سياسية.

تحاول الحكومــــــة الجزائرية جاهدة معالجة الأزمــــــات الكبيرة التي نتجت 
عن شلل نشاط الشركات المملوكة لرجال الأعمال المتهمين بالفساد بسبب 
علاقاتهم بالحكومات الســــــابقة، في محاولة لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء 

الاقتصاد نقطة انطلاق جديدة.

العجز يبقى في الحدود 

الآمنة ولا مساس بدعم 

المواد الأساسية

إبراهيم البدوي

يز ول

مجمع سيفيتال ينفي 

قيامه بتضخيم فواتير 

الاستيراد أو تزوير 

المحررات الرسمية

الجزائر تعالج أزمات

همين بالفساد
ّ
شركات المت

دليل إماراتي لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات
 دبي - أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق 
المالية والسلع في الإمارات ”دليل معايير 
الانضباط المؤسســـي وحوكمة الشركات 
والذي تضمن معايير  المســـاهمة العامة“ 
بالاعتبارات  تتعلـــق  جديدة  ومتطلبـــات 
البيئيـــة والمســـؤولية الاجتماعيـــة وفقا 

لأفضل الممارسات العالمية.
وقالت الهيئة إن الدليل الجديد يأتي 
في إطار سعيها لتطوير النظام الإشرافي 
والرقابـــي والارتقاء بـــه ليضاهي أفضل 
المعاييـــر والممارســـات الدوليـــة لتطوير 
وتنظيم قطاع الأوراق المالية في الإمارات.
وأضافت أنه يضع إطار عمل قانوني 
ونظامـــي واضح وفعال لتنظيم شـــؤون 
الشـــركات المســـاهمة العامة بما يضمن 
حقـــوق جميـــع أصحاب المصالـــح فيها، 
وتحديد مسؤوليات إداراتها بشكل أكثر 
وضوحا مع ضمـــان تحقيق قدر كاف من 
الشفافية والحيادية في سوق رأس المال.

مقارنـــة  جـــدول  الهيئـــة  وعرضـــت 
بين قـــرار رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
لســـنة 2016 بشـــأن معاييـــر الانضبـــاط 
المؤسســـي وحوكمة الشـــركات المساهمة 

العامة ومشـــروع الدليـــل الجديد لمعايير 
الانضباط المؤسســـي وحوكمة الشركات 

المساهمة العامة.
وقدمـــت تقريرا بشـــأن أبـــرز الملامح 
الجديـــدة للمشـــروع، التي شـــملت إلزام 
الشـــركات بتعيين أمين سر مجلس إدارة 
وتحديد شـــروط شغل الوظيفة ومهامها، 
وإلزام الشـــركات بتعيـــين غالبية أعضاء 
غيـــر  المســـتقلين  مـــن  الإدارة  مجلـــس 

التنفيذيين.

مراعـــاة  ضـــرورة  الهيئـــة  وأكـــدت 
عـــدم وضـــع ســـقف نســـبة الملكيـــة لمن 
يرغب بتوكيـــل ممثلين معينـــين من قبل 
الشـــركة. وأعطت الشركات مهلة لتطبيق 

التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020 
على أن يقوم المجلـــس عندها بالنظر في 
تمديـــد المهلة إذا اقتضـــى الأمر وفق كل 

حالة على حدة.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشـــروع 
قرار بشـــأن معايير الملاءمة والمناســـبة، 
التـــي يقصد بها المعلومـــات التي يتعين 
علـــى الجهـــة المرخصة الحصـــول عليها 
واســـتيفائها من زبائنها قبـــل إجراء أي 

تعامل معه.
وشدد على أن يتم ذلك من خلال قياس 
أهـــداف الزبائن الاســـتثمارية ومركزهم 
المالية وغيرها من أدوات القياس الأخرى 
التي تمكن الجهة المرخصة من بيان مدى 

ملائمة ومناسبة الاستثمار لكل زبون.
وانطلاقـــا من حـــرص الهيئـــة على 
تطويـــر التشـــريعات التـــي تنظـــم عمل 
الأســـواق الماليـــة بالدولة، ونظـــرا لقيام 
الهيئـــة بمراجعة الأنظمة والتشـــريعات 
المنظمـــة لتـــداول الأوراق المالية بشـــكل 
دوري بمـــا يضمن مواكبة هـــذه الأنظمة 
لمســـتويات التطور في الأسواق العالمية، 
جرى تعديـــل قرار مجلـــس إدارة الهيئة 

بشـــأن النظـــام الخاص بـــإدراج وتداول 
الســـلع وعقودها، مع اســـتثناء شركات 
وســـاطة الســـلع الأجنبيـــة مـــن بعـــض 
متطلبات القرار، ومنها متطلبات تســـليم 
تقارير القوائم المالية وفصل الحســـابات 

والملاءمة المالية.
وقـــرر مجلـــس إدارة الهيئـــة إجراء 
اســـتبيان يوجـــه إلـــى جميع الشـــركات 
المســـاهمة العامة المدرجة في الأســـواق 
المالية وعينة من المســـتثمرين النشـــطين 
بشـــأن اســـتخدام التصويت الإلكتروني 
فـــي اجتماعـــات الجمعيـــات العموميـــة 

للشركات.
وعـــرض تقريـــرا بشـــأن التحديـــات 
والعقبـــات التـــي تواجه صناع الســـوق 
ومـــا تم اتخـــاذه مـــن إجراءات بشـــأنها 
والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل 

دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية.
كما اطلع المجلس على مذكرة بشـــأن 
رفع نسبة التوطين في شركات المساهمة 
العامـــة فـــي القطـــاع العقـــاري ووجـــه 
بالتنســـيق مـــع وزارة الموارد البشـــرية 

والتوطين بهذا الخصوص.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق 

شبهات لتصفية الحسابات 

صابر بليدي

الاقتصاد نقط

صحافي جزائري

هيئة الأوراق المالية والسلع: 

إطار عمل قانوني وفعال لتنظيم 

الشركات المساهمة العامة



 للكائن الذي اجتهد فرانكنشــــتاين في 
تجميع أجزائه قــــدرة تدميرية لم يكبحها 
حســــن نية الطبيــــب. وكذلــــك الجماهير 
ضحية التربية الدينية الكارهة للمختلف 
فــــي الديــــن والمذهــــب. ومنــــذ منتصف 
سبعينات القرن العشرين يجري تجهيلها 
في مصر بتعليــــم هجين، وتغادر مدارس 
تراجعــــت أدوارهــــا إلــــى مســــاجد تلعن 
غير المســــلمين، من ”المغضــــوب عليهم 
والضاليــــن“، وتُفــــرض عليهــــا أحاديــــث 
غــــادر  لشــــيخ  راســــبوتينية  تلفزيونيــــة 
الــــوزارة نجمــــا منزّها عــــن الضلال، ولو 

مارس الإضلال.
الوحش الجماهيري عاري الأعصاب، 
يستفزه أي شــــيء مخالف لما نشأ عليه، 
ويعلن الحــــرب انتصارا ليقينه، ويمارس 
الآن وصايته الفقهية على الأزهر وشيخه، 
ويرهــــب اللاعــــب المحتــــرف فــــي فريق 
ليفربول محمد صلاح وهو يحتفل بقدوم 

عام 2020.

عشــــية الاحتفال بعيد الميلاد، نشــــر 
صــــلاح صــــورة فــــي بيتــــه مع أســــرته، 
وخلفهم شــــجرة الكريســــماس، وحظيت 
بمئات الآلاف من التعليقات؟ ولكن اللاعب 
حذف الصورة، استجابة لضغوط وابتزاز 
جماهير ترميه بتهمة التشبّه بالنصارى، 
وهو ليس مســــلحا لخوض جدل فقهي أو 
فكري يقنعهم بحياته الجديدة في مجتمع 
أكثر تسامحا، فأراح نفسه بإغلاق الباب. 
اللاعب ذو الوعي الســــلفي الفطري تبرّع 
بإنشــــاء معهــــد أزهــــري في قريتــــه التي 

تحتاج إلى مدرســــة، وبعد اكتمال البناء 
انتبه الأهالي إلى أولوية تخفيف الكثافة 
عــــن مدرســــة وحيدة يتكدس فــــي الفصل 
الواحــــد بهــــا 65 تلميذا، وأن فــــي القرية 
معاهد أغلق أحدها لعــــدم وجود تلاميذ، 
وطالبــــوا الأزهــــر بتحويــــل المعهد إلى 
مدرســــة تابعة لوزارة التعليم، وفاجأتهم 
دروب البيروقراطيــــة ذات البعــــد الديني 

هذه المرة.
محمـــد صلاح أحـــد ضحايـــا تربية 
دينيـــة تراقبـــه عـــن بُعد، وتريـــد ضبط 
إيقاعه علـــى هواها، وتقيّم ما يتيحه من 
تفاصيل ســـلوكه اليومـــي. وتزامن هذا 
الســـلوك التلقائي مع تهنئة الأزهر، يوم 
24 ديســـمبر 2019، للمســـيحيين ولبابا 
الفاتيـــكان بعيد الميـــلاد. تهنئة الأزهر 
تؤكد انفتاح ورحابة صدر أكبر مؤسسة 
إســـلامية لأتباع الديانات الأخرى، ”ولو 
شـــاء ربك لجعل الناس أمـــة واحدة، ولا 
يزالـــون مختلفيـــن، إلا مـــن رحـــم ربك، 
ولذلك خلقهم“. وليس في التهنئة إشارة 
إلـــى هذه العقيدة أو تلـــك، بل أمنية بأن 
”تعاد هذه المناســـبة على جميع الإخوة 
المســـيحيين بالســـعادة، وعلـــى العالم 
أجمع بالأمن والســـلام. وبهذه المناسبة 
الطيبـــة فـــإن الأزهـــر يؤكد علـــى متانة 
العلاقات الإســـلامية المسيحية، خاصة 
في ظـــل الجهـــود التـــي يبذلهـــا الإمام 
(أحمـــد) الطيـــب والبابا فرنســـيس من 
أجل تعزيز جســـور الحـــوار والتواصل 
بين كل الأديان والثقافات، وترســـيخ قيم 
الســـلام والعيش المشترك بين الشعوب 

والمجتمعات“.
علـــى  فيســـبوك،  فـــي  التعليقـــات 
بيـــان الأزهـــر، تؤكد عمـــق القـــاع الذي 
بلغـــه المجتمـــع، وأنه لا أمـــل قريبا في 
النجاة، إلا بمجاهدة تســـتهلك جيلا على 
الأقـــل. ردود الفعـــل تقول إن المســـلمين 
مأزومون ماداموا فـــي بلادهم المأزومة، 
فـــإذا نجوا منهـــا بالإقامة ولـــو بالقرب 
من الفاتيـــكان تعلموا احتـــرام أصحاب 
الديانات الأخـــرى، وألا يعلنوا كراهيتهم 
للآخر واحتقارهـــم لعقيدته. ولعل علماء 
النفس يفســـرون ارتباط غياب التسامح 
الإنســـاني بالقهر وفقدان التحقق وخيبة 
الأمل والروح العدوانية الكارهة، وهذا ما 
تـــدل عليه ردود الفعل علـــى بيان الأزهر. 
علق أحدهم ”أشـــهد الله أن الله ورسوله 
بـــريء مما تدعون إليه. كيف لي أن أبارك 
عيد قوم يعتقدون بميلاد الله ويشبهونه 

بطفـــل. تعالـــى الله يـــا أزهر الإســـلام.. 
هـــذا العيد يتعـــارض شـــكلا ومضمونا 
مع جوهر الإســـلام والتوحيد… قال عمر 
رضـــي الله عنه: إياكـــم ورطانة الأعاجم، 
وأن تدخلوا على المشـــركين يوم عيدهم 
في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم“. 
وبســـرعة حظي التعليق بأكثـــر من 570 

إعجابا.
واكتفت مسلمة اسمها عائشة بكتابة 
نـــص ســـورة ”الكافـــرون“: ”قل يـــا أيها 
الكافـــرون، لا أعبد ما تعبـــدون، ولا أنتم 
عابدون ما أعبـــد، ولا أنا عابد ما عبدتم، 
ولا أنتـــم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي 
ونالت السورة أقل من 300 إعجاب.  دين“ 
وكتـــب أحدهم ”مـــن المعلـــوم والبديهي 
أنـــي لا أهنئ من رســـب فـــي اختبار من 
اختبـــارات الدنيـــا على رســـوبه، فكيف 
أهنئ من رسب في امتحان الآخرة وأدعي 
الصداقة والأخوة والإنسانية، بل ذلك من 
الخيانة فلو كان أخي حقا لنصحني وما 
تركني في ضلالي. صلى الله على سيدنا 
إبراهيم حين كســـر أصنام قومه في يوم 

عيدهم ليقيم الحجة عليهم“.
في حوار الأديان لا تتطرق المناقشات 
إلى مســـاس بالعقائد، فهي ليســـت محل 
جـــدل بالتشـــكيك أو الإقنـــاع. ولا يجدي 

إثبات صحة عقيـــدة وبطلان أخرى، هذا 
عبث؛ فكل صاحب عقيـــدة يثق بأنه على 
الحق. ومن المفيد أن نبحث عن مشـــترك 
إنســـاني، وإيمـــان باتســـاع الأرض لمن 
يؤمنـــون بأي دين ولمـــن لا يؤمنون. ولم 
يعاقب الله منكري وجوده، فلماذا يتشنج 
مســـلم ويمنح نفســـه مكانة الله؛ فيحكم 
على ســـلوك إنســـاني لمؤسســـة الأزهر؟ 
أحدهم تجاسر قائلا ”العقيدة خط أحمر. 
أبـــارك لجاري المســـيحي بحفل زواجه، 
وأعزيه بفقدان عزيز، لكني لا أهنئه بيوم 
يعتقد فيه أن اللـــه أنجب ولدا“. وتباهى 
آخر بتســـجيل هـــدف في مرمـــى الأزهر 
”أتعجّـــبُ منْ أنـــاس يقرؤون علـــى مدار 
ثـــم يحتفلون  العام ”قل هـــو الهى أحد“ 

بعيد مَنْ قالوا إن لله ولدا“.
توجـــد تعليقـــات نادرة تســـمو على 
هـــذا اللغو، منها ”كل عام وكل البشـــرية 
بخيـــر بميلاد نبي الله وكلمته ورســـوله 
وروح اللـــه مولانـــا وحبيبنا عيســـى بن 
مريـــم الناصـــري عليه وعلـــى أمه أفضل 
الصلاة وأتم التســـليمات“. كلمات تبتعد 
عن حـــلّ الاحتفال أو حرمتـــه، ولكن الرد 
عليها استحق وسم ”الكريسماس حرام“ 
وتعليق ”طالما تهنئهم، يبقى أنت متفق 
مع فكرة أنه ابن الله، بدل التهنئة اُدعُهم 

إلى توحيـــد الله، وعرفهم مدى ضلالهم.. 
يـــوم القيامة يمســـكوا فيـــك ويقولوا لك 
كنت تعرف أين مصيرنا وكنت ســـببا في 

تثبيتنا على ضلالنا“.
نشـــازا،  ليســـت  التعليقـــات  هـــذه 
ومصدرها قيعان حفرها أناس يســـمّوْن 
”الدعاة“، يكتســـبون عيشـــهم مـــن دعوة 
المســـلمين إلى الإســـلام، وينشطون في 
كافة الوسائل الإلكترونية التي اخترعها 
المســـيحيون، وأغلبهم ينتمي إلى مصر 
مقولـــة  ويـــرددون  والخليـــج،  والأردن 
انطلقت في القرن الرابع عشـــر الميلادي، 
ويُفتـــرض بطـــلان ســـياقها التاريخـــي، 
ولكنهـــم يصرون على أن تهنئة النصارى 
بعيدهـــم مـــن الكبائر، ويجادلـــون بكلام 
ابـــن القيم في ”أحكام أهـــل الذمة“ الذين 
لا وجود لهم في دولة المواطنة، ولم تفلح 
الدســـاتير المدنيـــة في إبطـــال قوله ”أن 
يرتكب المســـلم جميـــع الكبائر مجتمعة 
أهون عنـــد الله من أن يهنـــئ النصراني 

بعيده“.
ومـــن الغرائب أن رجلا اســـمه محمد 
العويهان استنسخ نص فتوى ابن القيم 
في تغريدة، ثم حذفها من باب التقية بعد 
تعرضـــه لانتقادات، وليته حذفها اقتناعا 
واعتـــذر. وســـوف تُطل فتـــوى ابن القيم 

فـــي وقت آخـــر، ويتجـــاوب معها وحش 
جماهيـــري نشـــأ على الكراهيـــة، إلى أن 
ينجح الأزهر بخطاب إنســـاني في إعادة 
تأهيـــل الوحش. وربمـــا تكـــون البداية 
برســـالة شـــيخ الأزهـــر، المنشـــورة في 
جريدة صوت الأزهر في 25 ديسمبر 2019، 
إلى طـــلاب المعاهد الأزهريـــة حول عيد 
الميلاد والمواطنة في الإســـلام، وأنها لا 
تفرق فـــي الحقوق والواجبات بين أتباع 
الأديان، ”وأن الأفكار الشـــاذة التي طرأت 
على المجتمع الإسلامي تطورت بصدور 
فتـــاوى خاطئة ومغلوطة تمنع المســـلم 
مـــن أن يهنئ جاره أو صديقـــه المواطن 
المسيحي أو يشاركه فرحه أو يعزيه في 
مصابه… أنماط شـــاذة مـــن التفكير غاب 
عن أصحابها حكمة الشريعة ومقاصدها 
العليـــا فـــي التعامـــل مـــع أهـــل الأديان 
الأخرى، فانحرفت بالإسلام عن سماحته، 
وبالفكر الإســـلامي عن وضوحه ونقائه، 
حتى رأينا ظواهر غير مألوفة ولا مقبولة 
في معاملة غير المســـلمين، تســـببت في 
حدوث فتن وانقسامات بين أبناء الوطن 

الواحد“.
ربمـــا يكون هـــذا أقوى بيـــان يمكن 
البناء عليـــه، والرهان على من يتلقاه من 

طلاب الأزهر.
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الفرح بعيد الميلاد يكشف ملامح الوحش الجماهيري
قيم الانفتاح تسقط في أول اختبار لها عشية عيد الميلاد

وعي زائف لدى العامة، تشــــــكّل عبر عقــــــود طويلة، مفاده أن خلاص الأمة 
يكمن في تمثّلها لقيم دينية يُعتقد أنها صالحة لكل زمان ومكان. والحقيقة 
أن هذا الاعتقاد رســــــخته مجموعة من الجهلة المتحدثين باســــــم الإسلام، 
ولم تعد الآن الدعوات القائلة بالتسامح والانفتاح ذات جدوى فاعلة، وذلك 

بسبب الجمود الذي تكرس عبر سنوات طويلة كما هو الأمر في مصر.

ردود الفعل تقول إن 
المسلمين مأزومون ماداموا 

في بلادهم المأزومة، فإذا 
نجوا منها بالإقامة ولو 
بالقرب من الفاتيكان 

تعلموا احترام أصحاب 
الديانات الأخرى، وألا يعلنوا 

كراهيتهم للأخر

عشية ميلاد موحشة

تسأل أي طفل عن ”الكريسماس“  
في زقاق، ما، من أي مدينة أوروبية 

فيجيبك بأنه موسم للحب والهدايا. 
وتسأل أي طفل في أي بلد إسلامي 

عن ”المولد النبوي“ مثلا، فيلقي عليك 
محاضرة في ”الجهاد ضد الكفار 

والمشركين“.
يجب أن نعترف أننا ”لسنا مثلهم“، 

وأنّ الحب الكبير“الذي استوطن 
أحياءهم، ليس كذلك ”الحقد الصغير“ 

الذي استوطن في صدور أطفالنا بسبب 
مربين جهلة، وما زال يكبر.

ليس الأمر جلدا للذات، ولا انتصارا 
لعقيدة ضد أخرى، بل عُرف وأخذ عنا 
التسامح في تاريخنا إلى حد الأسطرة 
واتهامنا بالبلاهة، لكن الكراهية شكل 

من أتعس أشكال القتال لدى المهزومين 
والمترددين، والمصابين بضيق الأفق 

والمصير.
الطيبون، يمضون في حبهم، 

ويختبرونه أجمل اختبار، أمّا الملوثون 
بحقدهم فيوغلون في كرههم: توقفوا.. 
فما هكذا توردوا الإبل يا معشر الأحبة.

الإسلاميون – وعلى عكس كل 
المعتقدات – يظنون أنهم الأفضل، وذلك 
لسبب واحد، وهو ظنهم أنهم منبوذون 

ومكروهون.. بل لتقديمهم لأنفسهم بأنهم 
منبوذون ومكروهون.

ماذا لو ظن الإسلاميون أنفسهم 
بأنهم محبوبون ومرغوبون؟

ماذا لو قدم المسلمون أنفسهم على 
أنهم غير إسلاميين؟

ماذا لو رفع الإسلاميون أمام شعوب 
العالم قولهم ”إنا خلقناكم شعوبا وعوالم 
لتعارفوا.. إن أكرمكم عند الله أتقاكم“؟

يجب أن نعترف بأن غالبية 
المسلمين، يعتقدون أنفسهم ”خير أمة 
أخرجت للناس“ وأنهم لا يحفظون ولا 

يتدبرون غير القرآن، في حين أن كتابهم 
أمرهم بالانفتاح على غيره.

يجب أن نعترف بأن الخلل يشبه 
الدود فينا وإلينا.. وإلا فكيف نفسّر 

آيات الجهاد، ونغض الطرف عن حكايا 
التسامح؟

الإسلام السياسي يجب أن 
نعالجه من زاوية بعيدة عن التشنج 

والحسابات الشخصية والحزبية 
الضيقة، ذلك أنه ينخر في ذواتنا في ما 
يشبه السوس، والجينات الذاهبة نحو 
أعماقنا.. فلا مسلم دون موسوس خلفه.
وسوست خلفنا الأقاويل والتقولات 

والأساطير، أخذتنا أهواء العشائر 
والطوائف والمذاهب، وفعلت فعلها 

في نفوسنا.
قتلنا أشقاءنا باسم الدفاع عن 

أشقائنا، هجرنا أراضينا باسم الذود 

عن أراضينا.. وخنّا وصايا الله باسم 
الانتصار لوصايا الله.

الإسلام السياسي جعل منا 
بضاعة، سوقا لا زبائن ولا مشترين 

فيه غير المتاجرين باسمه. فجأة 
ودون سابق إصرار، صار المسلم 

عدو المسيحي، الشيعي عدو السني.. 
وقس على ذلك من ”الخوارزميات غير 

المتناهية“.
هل انتبهنا إلى شيء، نحن معشر 
المقيمين أو المقربين من الخارج؟ هو 
أن الأوروبيين يسألوننا عند الدخول 

إليهم: هل أنت مسلم أم مسيحي؟ 
شيعي أم سني أم درزي أم يزيدي؟

هل تفطنا إلى خلافاتنا عل حين 
غفلة؟ هل كنا ننتبه إلى قومياتنا قبل هذا 

الوابل من التفريق؟
نعم، ربما كنا كذلك ولم ندر، ربما 
وصلنا إلى ما وصلنا إليه ونحن على 

أهبة من الانفجار؟
يجب أن نعترف بأن مشكلة، ما، 

تسكن عقلا ما، هي التي تتسبب، في 
كل مرة في انفجار ما، داخل أرض ما.. 

إذن أين المشخصون من المحللين، وهل 
قدرنا دائما أن نقول بأن الأزمة تُحفظ ولا 
يُقاس عليها؟ أم أن ”دود الخلّ منه وفيه“ 

كما يقول المثل الشعبي؟
هل علينا أن نستنجد بمقولة ترضي 

الجميع، ومفادها بأن ”ديننا براء من 
كل شيء“ أم أن الأمر أشبه بمقولة 

”المشكلة ليست في السلطان بحاشيته“. 
أعتقد أن حان الأوان لتسمية المسميات 

بمسمياتها، والقول بأن شيئا ما قد ”نخر 
جذع النخلة، وهبّ السرير“ على حد 

تعبير أحمد شوقي، في قصيدته.
كان واجبا علينا أن نعترف بأن 

تسليمنا للإسلام السياسي، جعلنا نعتقد 
بأن هذا المعتقد هو المنقذ، في حين أنه 

ليس كذلك، ولم يرد له أن يكون كذاك.. 
فمن أين أتت له هذه القداسة؟

يبدو أن الإنسان يضفي القداسة على 
من يحب، ويخلعها ويسلبها من على من 

يحب؟ يبدو أن الإسلام السياسي، لعبة 
سياسة، يتلقفها الإسلاميون ويعيدونها 
على شكل كرة هوائية. إنها أمر خفيف 

لكنه مخيف.

هل ما زال البعض يعتقد أنّ هناك 
فرقا بين كلمتي ”مسلم“ و“إسلامي“ 

لدى عامة الناس؟ تكاد الديانات الأخرى 
تخلو من هذا التصنيف، ذلك أنها تغلّب 

الانتماء القومي والديني على المسألة 
العقائدية.

الإعلام الرسمي، نفسه، عربيا 
ودوليا، يخلط بين العبارتين، تورّط في 
التسمية، وصار لا يفرّق بين ”إسلامي“ 
و“مسلم“. حتى صارت العبارة متحدة 

ومتوحّدة.. وقبل بها الجميع، على 
مختلف الفوارق اللغوية.

لماذا لم يعد المرء يقف على رأس 
مجسّم الكرة الأرضية ليقول لابنه، مثلا، 

وموضحا: هذه بلدان هندوسية وتلك 
مسيحية أو بوذية.. ما عدا الإشارة إلى 

العالم العربي، وما جاوره من البلدان 
المسلمة، ويقول ”هذه بلدان إسلامية“؟

أعيادهم وأعيادنا

نويل صديق جميع الأطفال

حكيم مرزوقي

سعد القرش

ي و لج بب ب

روائي مصري

الإسلام السياسي يجب أن 
نعالجه من زاوية بعيدة عن 

التشنج والحسابات الشخصية 
والحزبية الضيقة، ذلك أنه ينخر 
في ذواتنا في ما يشبه السوس، 
والجينات الذاهبة نحو أعماقنا.. 

فلا مسلم دون موسوس خلفه
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أكاديمي يلتمس خلاصا للجزائر 
عبدالعزيز جراد

الوزير الأول ومهمته المستحيلة

 ما إن تم الإعلان عن اسم الوزير الأول، 
عبدالعزيــــز جراد، حتى تقاطرت التحاليل 
وهللت الأصوات مــــن هنا وهنا في عموم 
الجزائر، بــــين رافض ومتعجــــب ومبارك 
وســــاخط ومتقرّب وفاهم. وضجّت مواقع 
الكثيفة  بالأخبــــار  الاجتماعي  التواصــــل 
والكثيــــرة الصادقــــة والكاذبة عن ســــيرة 
ومســــار الرجل من النشــــوء إلى الارتقاء. 
مــــن معمعة الســــلطة إلى خــــارج لعبتها. 
مــــن بطل ومغــــوار فــــي الاســــتراتجيات 
والجيوبوليتيــــكا إلــــى صاحــــب كفاءات 
عاليــــة. مــــن الرجــــل المناســــب للمرحلــــة 
وســــيدها إلــــى رجــــل التفاهمــــات الــــذي 
ســــيُصلح ما تكسّر وضاع وفسد. من آمل 
بعــــودة الثقة بين الحاكــــم والمحكوم، بين 
الراعــــي والرعيــــة، إلى مــــاد ليديه وفاتح 
لذراعيــــه للجميع دون تمييــــز بين فصيل 
وآخر، بين معارض وموال، بين إســــلامي 
وعلماني، ليبرالي واشــــتراكي وغير ذلك 

الكثير.

التعيينات الملتبسة

كان وقعُ إعلان التعيين، الذي ســــتليه 
تعيينــــات أخــــرى أكثــــر غرابة وســــتثير 
علامات الاســــتفهام، مفاجئا وسريعا على 
غيــــر العادة. فمثل هــــذه التعيينات كانت 
توزن فــــي بورصــــة الهمــــس والتكهنات 

والتسريبات والمغالطات والقيل والقال.

الجزائريــــون فــــي ما مضــــى من عمر 
دولتهــــم، على الأقــــلّ حتى شــــهر فبراير 
بداية الحراك، كانــــوا لا يولون الكثير من 
الأهمية للمناصــــب العليا فيها، لقناعتهم 
أن تلك المناصب لن تخرج عن فلان وعلان 
مهما طال عمــــره أو قصر، تخضع لمنطق 
التدويــــر مــــن منطقة إلــــى منطقة. خاصة 
منطقة الشــــرق الجزائــــري والتي ينحدر 
منها الوزير الحالي جراد المولود بتاريخ 
1954 بمدينة خنشلة. فقد بقي نفوذ الشرق 
الجزائري سائدا ومهيمنا ومسيطرا على 
مفاصــــل الدولــــة مــــن أعلى هرمهــــا إلى 
أسفلها، يصنع القرار والمصير بين يديها 
وفي ظلها، حتى مجيء بوتفليقة أين قلب 
المعادلــــة وأصبــــح الغرب ممثــــلا خاصة 

بمدينة تلمســــان مسقط رأس الرئيس هي 
صاحبة الحل والربط في الدولة.

تكاد تكــــون هذه التعيينات حكرا على 
نمــــوذج وحيــــد أوحــــد وثابــــت، حتى أن 
بعض المواقع شــــبّهت جراد بالوزير الأول 
الســــابق المســــجون أحمــــد أويحيى، في 
الشكل والمظهر وحتى في طراز النظارات. 
هو نموذج للمســــؤول، طيّع، وفيّ، خدوم، 
ومتــــوازن، لا يلتفت، ولا يقــــرر، ولا يخبط 
على الطاولة، ولا يعارض، ولا ينافس، ولا 
يحتــــج دون أن يأخــــذ الإذن ممن هم أعلى 
منــــه مرتبة في ســــلّم الحكــــم، خاصة من 

طرف العسكر وتحديدا من المخابرات.

مرحلة تغيير الرموز

اجتهــــدت وســــائل الإعلام الرســــمية 
التابعــــة للرئاســــة عبر برقية فــــي تقديم 
ســــيرة ناصعة للوافد الجديد إلى الوزارة 
الأولى، فهو أكاديمي ودبلوماســــي سابق، 
أســــتاذ جامعي فــــي عدد مــــن الجامعات 
الجزائريــــة والخارجيــــة، حياتــــه المهنية 
الطويلــــة حافلــــة ومتميزة، أهّلته لشــــغل 
مناصب حكومية هامــــة، من أبرزها عمله 
أمينا عاما لرئاســــة الحكومــــة الجزائرية 
بدايــــات التســــعينات من القــــرن الماضي، 
خــــلال حكم الرئيــــس الجزائري الأســــبق 
ليامــــين زروال، وقبلهــــا عمــــل أيضــــا في 

منصب مستشار في الرئاسة.
وقــــد ســــاهم جــــراد، قبــــل ذلــــك، في 
تكوين كــــوادر الدولة الجزائرية وجهازها 
للمدرســــة  مديــــرا  كان  عندمــــا  الإداري 
الوطنية لــــلإدارة، كما شــــغل مديرا عاما 
للوكالــــة الجزائرية للتعــــاون الدولي، ولم 
يتــــم حذف معلومــــة المنصب الــــذي تولاه 
خلال حكــــم الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة وهــــو منصب أمين عــــام وزارة 
الخارجية، وبالطبع أشــــير إلى أنه كان قد 
ألّف عــــددا من الكتب فــــي الجيوبوليتيكا 
والاســــتراتيجيات السياســــية والعلاقات 

الدولية وغيرها من المواضيع.
بين قبوله مهمة الإشراف على تشكيل 
الذي  وتصريحــــه  ووجوههــــا  الحكومــــة 
قــــال فيه عقب خروجه مــــن مكتب الرئيس 
تبــــون ”نحــــن اليــــوم أمام تحــــد كبير من 
أجــــل اســــترجاع الثقــــة فــــي مجتمعنا“، 
وتأكيــــده على ضرورة ”العمل ســــويا مع 
كفاءات الوطن وإطارات البلاد والمواطنين 
والمواطنــــات مــــن أجــــل رفــــع التحديات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والخروج من 
هذه المرحلة الصعبــــة“، وبين تصريحاته 
الســــابقة التي نشــــرت هنا وهناك والتي 
اصطــــف مــــن خلالهــــا وراء الداعــــين إلى 
”مرحلــــة انتقاليــــة تعتمــــد علــــى تغييــــر 
الرموز، وتعيين لجنة سياســــية لتســــيير 
هذه المرحلــــة، ووضع خارطة طريق تحدد 
أجندتها، ومدتها بستة أشهر“، و“ضرورة 
رحيل رموز النظام الســــابق“، وغيرها من 
الأقاويل والحكم والمأثورات، تعطي قراءة 
أولية عن شــــخصية الوزير الأول ورؤيته 
القادمــــة، فهو يعرف جيدا أن هناك حراكا 
مســــتعصيا وشارعا بات مفتوحا على كل 
الاحتمــــالات والتوقعات. فهــــو يرفض كل 
مآلات الســــلطة ومــــا قامت بــــه لحد الآن، 

حتــــى ولو كانت هذه الســــلطة الآن مثلما 
يتردد شــــرعية وبرئيس منتخب، وما يتم 
الترويــــج له من قــــدوم الوزير جــــراد من 
قلب الحــــراك يعرفه جيدا ومختبرا قلاقله 
ورغباتــــه وطموحاتــــه، ومــــا قبولــــه هذه 
المهمة الشاقة المكلفة إلا ليُسهم في حلحلة 

هذا الضيق وهذا الأفق المسدود. 

تقلبات وتجاذبات

للسياسة بريقها ولمعانها وإغواءاتها 
وظروفهــــا ومتغيراتهــــا ومواقيتها، وهي 
بكل الأحــــوال سياســــة تجتــــرح المناورة 
والتعديــــلات في الموقف والــــرأي والتقدم 
بخطــــوة هنــــا وتأخيرهــــا هنــــاك، وهــــي 
تكتيــــكات ســــيلجأ إليهــــا جــــراد صاحب 
البصيــــرة في فهم التقلبــــات والتجاذبات 
والصراعــــات وموازيــــن القوى، ســــيلعب 
أولا في ملعب الســــلطة التي يعرفها جيدا 
حيث كان ضمن طاقمها النافذ في سنوات 
الأهوال والدم والإرهــــاب، ومن بعدها في 
والاستقرار،  والمصالحة  الصلح  ســــنوات 
وبالمقابل سيحاول أن يُنصت إلى الحراك 
وســــيعمل على بناء جسر عال وصلب من 

الثقة معه. 
إلى أي درجة يمكن لجراد أن يجسّــــد 
نموذجا مختلفا مــــن الحكام الذين تقلّدوا 
مناصــــب القــــرار في الجزائــــر، وهل فعلا 
يمكنه أن يخلق الفــــرق والتنوع والتمييز 
مثلمــــا يــــروّج لذلك، نظــــرا إلــــى كفاءاته 
العلميــــة الكبيرة والتي يتم الإشــــادة بها 
بقوة عبر كافة الوسائل الاتصالية، بدهشة 
أحيانا وبغرابــــة أحيانا، وبفخر واعتزاز، 
وبنــــوع مــــن الحيــــرة، وكأنّ الجزائريين 
يكتشــــفون لأول مرة في حياتهم شخصية 
علميــــة، ســــابقة علــــى زمنهــــا، ومتفوقة، 

وخارقة للعادة.
في ظــــل راهن معقّد كراهــــن الجزائر، 
كل شــــيء يمكن أن يكون ملجأ، ومفازات، 
وأطــــواق نجــــاة، وبحار أمــــان، قد يبحث 
الجزائري فــــي الوزيــــر الأول عن أخطائه 
وزلاّته وعثراته، وقد تخرج له تصريحات 
كثيرة متوفرة عن دعمه لترشــــح بوتفليقة 
للعهدة الخامســــة، وقــــد يثبــــت انتماؤه 
الحزبــــي إلــــى جبهــــة التحريــــر الوطني 
المغضــــوب عليه مــــن الحراك، وقد تنشــــر 
معلومات خاطئة أو صحيحة عن شراكات 
تجارية بين أبنائــــه وأبناء الرئيس تبون، 
وقد يتصدر في المستقبل واجهة الأحداث، 
ويكون عرضة للانتقــــادات الحادة خاصة 
بعــــد أن تعرف تركيبــــة حكومته وهل هي 
فعــــلا ســــتكون شــــبابية مثلما صــــرّح به 

الرئيس تبون؟
كل شيء جائز، فالرجل قد دخل دائرة 
الضوء بعد أن كان تجسيدا فعليا للرجال 
الذين كانوا يشتغلون في الخفاء والستر، 
ولا يعــــرف لهم أي دور علنــــي واضح في 
ســــرايا الحكم ســــوى مــــا يرشــــح كقطرة 
مــــاء، لذا كانت مفاجــــأة تعيينه وإخراجه 
كما يقــــال من خزانة الانتظــــار واللاتوقع 
واللاحســــابات الكثيرة التي تأتي من لدن 
الكل؛ ساسة وإعلاميون ومهتمون ووشاة 
وذبــــاب وقناصــــة وفاعلــــون وكومبارس، 
مفاجأة تعاملت معها الدوائر والأوســــاط 

والوسائط 
كل حسب مقامه 

ورؤيته وفهمه لما يزمع 
فعله الرئيس المنتخب 

بهذا التعيين الذي ستظهر نجاعته خلال 
أيام وما سيترتب عن هذا الاختيار.

كلمات سحرية

العنــــوان العريــــض الــــذي صــــدّر به 
جــــراد تصريحــــه الأول لوســــائل الإعلام 
هو كلمــــة “الثقة”. أما الواقــــع اليوم ففي 
محنــــة كبيــــرة. الســــلطة في حــــرج دائم، 
والشــــارع مكفهر الوجه لا يعترف. قال إن 
النظام يجــــدد جلده ويلمعه، وما جراد إلا 
واحد منــــه، واجهة براقة لجيل كامل حكم 
الجزائــــر وأســــرها بين يــــدي مجموعات 
وعصــــب وزمــــر تحولت خلال الســــنوات 
العشــــرين الماضيــــة إلــــى عصابــــة أكلت 
ونهبت وأفسدت وخلخلت نسيج المجتمع 
وأصبح يكفر بهــــا ليل نهار، لا يلوي على 
شــــيء، وانتفــــض ضدها فــــي 22 فبراير، 
كاســــرا الخــــوف والعجز والخنــــوع، وما 
تبقــــى من هواء الثقة التي ســــتكون محل 
خطــــب وهمّ ومســــؤولية جــــراد، تبدد في 

السماء وغاص في الأرض.
يلــــزم جــــراد، كمــــا يقــــول المتتبعون، 
معجزات مبتكرة ليحســــن الحفر ويسترد 
مــــا غاص في أعماق الســــراديب والأنفاق 
والمتاهــــات. يــــدرك أن الحــــراك هو الخط 
الفاصل الذي سيمكّنه من عبور المجاهيل 
التي تتربص بالجزائر، واحتمالات الفشل 
قائمــــة كمــــا احتمــــالات النجــــاح، وما لم 
يتمتع بخيال فــــذ للتعامل المتعدد مع هذا 
الحراك المتوحد على صوت واحد، صوت 

والسخط،  الرفض 
فلن يكــــون بمقدوره 
التقــــدم أو حتــــى النظــــر إلى المســــتقبل، 
ومهما كانت مغريــــات الحلول التي يمكن 
تقديمهــــا إلــــى بعــــض رموز الحــــراك أو 

للحراك نفسه فلن يكون كافيا.
إعــــادة الثقة لا تأتي من مكاتب فاخرة 
أو مــــن شاشــــات التلفزيــــون أو من وراء 
الحجــــاب. الثقة تأتــــي بالاحتكاك مع هذا 
الجيــــل الذي ينزل كل ثلاثــــاء وجمعة إلى 
الشارع مفترشا الأرض وملتحفا السماء.. 
ولما نقول الاحتكاك يعني التماس والأخذ 
باليــــد والســــماع بالأذنين.. هكــــذا يقول 
الحراكيــــون الحقيقيــــون وليــــس أولئــــك 
الين دســــوا في ثناياه التخالط والمصالح 
والأنانيــــات المفرطــــة في البشــــاعة وحب 

الظهور.

الوزير والشارع المتحرك

لــــن يعــــود الشــــارع إلــــى البيت هي 
القناعــــة الوحيــــدة الآن لا غيرهــــا التــــي 
يتمتــــع بها الحــــراك، وجــــراد، كما يقول 
أحــــد الخبــــراء، عليــــه تنقيــــة الصــــوت 
والصــــورة، والتقــــرب أكثر مــــن الواقع، 
فجراد الأكاديمي والأســــتاذ والمحلل غير 
جــــراد الوزير الأول. ســــيختلف الأمر؛ في 
الجامعة التنظيــــر والتحليل. في الوزارة 
التطبيــــق والتنفيــــذ. أســــئلة الحراك في 
الجامعة هي أســــئلة الثورة والانتفاضة 
والأحــــلام والتغيــــر. فــــي الــــوزارة هــــي 
البحــــث عن الأجوبة والحلول والخلاص. 
الحــــراك في الجامعة هــــو: كيف يمكن أن 
يســــتمر لتحقيق أهدافه وروحه. وهو في 

الوزارة: كيف نســــتثمره لخلق جيل واع 
بالتحديات ومُقبل على المســــتقبل. القلق 
الموجــــود فــــي الشــــارع مفيد لكــــي يطلق 
الوزير الأول خططــــه وتصوراته، ويثبت 
نجاعــــة وصدقية وحذاقــــة رؤاه وصواب 
تحاليلــــه العلميــــة المنثورة فــــي المجلات 
والكتــــب. هذا ما يقوله زملاؤه الأســــاتذة 
وهم يفتخرون بهــــذا المنجز الذي حظيت 
بــــه مهنتهم عــــن طريقــــه، ووصولها إلى 
هذا المســــتوى والرتبة في صناعة القرار 
بعد عقود من النبذ والإقصاء والتهميش 
الــــذي عانت منــــه النخبــــة الجامعية من 
طرف الساســــة وأصحاب الحل والربط.. 
وهــــو تحدّ صارخ لقياس مدى قدرة وقوة 
الأكاديمــــي في تســــير دفــــة المجتمع من 

البوابة الواسعة للحكم.
هل ســـيكون الوزير الأكاديمي شريكا 
فاعلا في اســـتكمال مشـــروع بناء الدولة 
الجزائرية التي تعثرت ولفقت لها أساسات 
بنيان متهاو، يترنح ويكاد يسقط من هول 
الصدمات والمكائد والدسائس التي وقفت 
ضدها المؤسسة العســـكرية وخيرة أبناء 
هذا البلد؟ دســـائس حالت دون أن يتمكّن 

المجتمع من النهوض والرقي.
ســــيكون جــــراد فــــي مواجهــــة هــــذا 
الامتحــــان الصعب والشــــرس وغير قابل 
هذه المرة للتراجع للوراء، فالشارع يوشك 
علــــى الانفــــلات والعصيــــان والغضــــب، 
والنــــار،  بالغليــــان  مثقلــــة  والحــــدود 
والاقتصــــاد مهلهل، والجزائــــر كلها بما 
فيها وعليها مفتوحة على لحظة مجهولة 
غامضة قد تجرّها إلى الهاوية والانتحار.

أبوبكر زمال

[ الوزير الأول الجديد سيلجأ إلى تكتيكات صاحب البصيرة في فهم الصراعات وموازين القوى، وسيلعب أولا في ملعب السلطة التي يعرفها 
جيدا، وبالمقابل سيحاول أن ينصت إلى الحراك.

[ إعلان تعيين جراد ســــتليه تعيينات أخرى أكثر غرابة، وستثير علامات الاستفهام العديدة. وقد جاء مفاجئا وسريعا على 
غير العادة. فمثل هذه التعيينات كانت في الماضي توزن في بورصة الهمس والتكهنات والتسريبات.

الجزائريون في ما مضى من عمر 

دولتهم، كانوا لا يولون الكثير 

من الأهمية للمناصب العليا فيها، 

لقناعتهم أن تلك المناصب لن 

تخرج عن فلان وعلان مهما طال 

عمره أو قصر، تخضع لمنطق 

التدوير من منطقة إلى منطقة

والوسائط 
مقامه  كل حسب

ورؤيته وفهمه لما يزمع 
فعله الرئيس المنتخب 

بهذا التعيين الذي ستظهر نجاعته خلال 

والسخط،  الرفض 
فلن يكــــون بمقدوره 
التقــــدم أو حتــــى النظــــر إلى المســــتقبل، 
ومهما كانت مغريــــات الحلول التي يمكن 

الوزارة: كيف نســــتثمره لخلق جيل واع 
بالتحديات ومُقبل على المســــتقبل. القلق 

كاتب جزائري



السؤال الكبير: أين اختفى النقاد ولماذا تركوا الشعر والشعراء في عزلة مطبقة 

 هذا الشــــعر العظيم الــــذي كان صوت 
الإنســــان وضميره الحي يبــــدو أن ثقافة 
الاســــتهلاك ما زالت تحــــاول تطبيعه من 
خــــلال انتــــزاع جوهره منه عبــــر تجريده 
مــــن عنصر الموهبة والمكابــــدة، وتجعله 
أقــــرب إلى لغة التــــداول اليومي أو مجرّد 
تهويمــــات حتــــى أصبحت كتابة الشــــعر 
خالية من تلك الروح المتوثبة التي يمتزج 
فيها الخيال بالتجربة الإنســــانية الحيّة، 
وصــــار أغلب ما ينشــــر لغة بــــلا روح ولا 
خيال إلــــى درجة التماثــــل المملّ ما جعل 
كثيرا مــــن المجلات الثقافيــــة تتوقف عن 
نشره أو لا تعرف ماذا تفعل أمام هذا الكمّ 
المتماثل مــــن الكتابات التي فقدت عنصر 
الإثارة والدهشــــة والجمــــال. ولا يختلف 
الحال بالنســــبة لــــدور النشــــر التي بات 
القليل منها يهتم بنشــــره ولــــو على نفقة 

صاحبه لمحدودية قرائه.

مغامرة الكتابة عن الشعر

لذلك تتحول الكتابة عن الشعر في عام 
مغامــــرة صعبة، نحاول فيها أن نخرج من 
رمادية هذا المشهد بالبحث والتنقيب عن 
التماعات هنــــا أو هناك يمكنها أن تضيء 
ولو جانبا منه يعيد للشعر حضوره الذي 
نريــــد. لكن مــــا يحدث يعيدنــــا إلى حديث 
الأزمة خاصة مع هذه الزحمة في ما ينشر 
من أعمال ونصوص تحت يافطة الشــــعر، 
أو مع التكاثر العجيب لأســــماء الشــــعراء 
والشاعرات خاصة بعد توفر فرص النشر 
الإلكترونــــي ومواقع التواصل الاجتماعي 
وانسحاب النقد والنقاد من الدور المناط 
بهم في مواكبة هذا المشــــهد والعمل على 
تقديــــم التجــــارب المهمة فيــــه والتعريف 
بالإضافــــات التــــي تقدمهــــا والاقتراحات 
الجماليــــة التــــي تضيفهــــا إلــــى التجربة 
الشــــعرية العربية وتســــهم فــــي تطورها. 
ويكفــــي أن نجــــد العشــــرات مــــن الكتــــب 
النقدية من ما ينشــــر اليوم تهتم بدراســــة 
الروايــــة بعد أن أصبــــح الاهتمام الثقافي 
والإعلامي بها قويا، في حين يبقى الشعر 
أســــير محاولات نقدية تجاهد وســــط هذا 
المشــــهد النقدي لكي تعيد للشــــعر بعضا 

من الاهتمام الذي يستحق.
إن قراءة هذا المشهد الشعري بمعزل 
عن قراءة المشــــهد الثقافي وما يعانيه من 
مشاكل وتحديات هي محاولة لإخراجه من 
سياقه، فالشعر الذي قاد مشروع الحداثة 
الفكريــــة والجماليــــة هــــو الشــــعر الــــذي 
يدفــــع ثمن فشــــل هذه الحداثــــة، بل هناك 
مــــن يحــــاول أن يجعله يدفعهــــا من خلال 
التغييب أو تحويله إلى تظاهرات إعلامية 
والشللية  بالشخصنة  محكومة  وسياحية 

والعلاقات الخاصة.

إصدارات شعرية

بعض الشــــاعرات من الأســــماء التي 
كانت مكرســــة في المشــــهد الشــــعري لم 
يصدر لها أي ديوان جديد هذا العام، كما 
في أكثر مــــن عام مضى، الأمر الذي يطرح 
أكثر من تســــاؤل عن أســــباب هذا التوقف 
غير المفهوم عن النشــــر، في وقت يتحول 
فيه شــــعراء جدد إلى كتابــــة الرواية على 

عادة من سبقهم من الشعراء الآخرين.
علــــى مســــتوى النشــــر ما زالــــت دار 
المتوســــط التي تتخذ مــــن مدينة ميلانو 
الإيطاليــــة مقرا لهــــا هي الــــدار الوحيدة 
التــــي تحتفي بنشــــر الشــــعر، الأمر الذي 
جعــــل الكثيــــر مــــن الشــــعراء يقصدونها 
لنشــــر أعمالهــــم الشــــعرية. ويظهر جانب 
التحــــدي في هــــذا الخيار فــــي محاولتها 
وســــط هذه الفوضى الشــــعرية أن تحافظ 
فــــي منشــــوراتها علــــى القيمة الشــــعرية 
في ما تنشــــره من أعمال. من منشــــوراتها 

المضيئة واللافتة هذا العام:
ديــــوان ”مملكة آدم“ للشــــاعر الأردني 
أمجــــد ناصر الذي غادرنــــا بعد أيام قليلة 
من صدوره. وديوان ”تحدث أيها الغريب“ 
للشاعر الفلسطيني غسان زقطان. وديوان 

”لا حــــرب في طروادة: كلمــــات هوميروس 
للشاعر السوري نوري الجراح.  الأخيرة“ 
والملاحــــظ أن هــــؤلاء الشــــعراء الثلاثــــة 
هم  الذين اســــتقطبتهم ”دار المتوســــط“ 
من جيل الشــــعراء الذين ظهروا في نهاية 
القرن العشرين، وممن برزت تجاربهم في 
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من 
القرن الماضــــي، وارتادوا الموجة الثالثة 
فــــي حركة الحداثــــة في الشــــعر العربي. 
وقد صدرت أعمالهم صحبة أعمال أخرى 

لشعراء من أجيال لاحقة.
مــــن هــــذه الأعمــــال ”ثلاثــــون دقيقة 
فــــي حافلة مفخخة“ للشــــاعرة الســــورية 
العــــاري“  ”الربيــــع  الســــهوي،  مناهــــل 
للشــــاعر الإماراتي عادل خــــزام، ”يوميات 
رجــــل أفريقي“ للشــــاعر الجزائــــري خالد 
بن صالــــح. ”لا تصدقوني إن حدثتكم عن 
للشــــاعرة الفلســــطينية أســــماء  الحرب“ 
عزايزة، ”عن الضحك والغيتار البرتقالي 
والحرب“ للشــــاعرة رجاء غانم، ”الخريف 
للشــــاعر الســــوري نجيب  من معارفــــي“ 

جورج عوض.
من اللوحة التي ترســــمها منشــــورات 
هــــذه الدار في علاقتها بالشــــعر وتجاربه 
وأجيالــــه، لا بــــد أن نقدر لهــــا أنها تجعل 
من نفســــها منصــــة للتعايــــش والتناغم 
والتحاور بين أصوات الشعر القادمة من 
أجيال مختلفة، وهو ما يشــــير إلى نضج 
في العالقة مع الحركة الشــــعرية العربية 

الحديثة والمعاصرة.

وصدر عــــن الهيئــــة المصرية للكتاب 
يانيــــس  للشــــاعر  شــــعرية  مختــــارات 
ريتســــوس بعنــــوان ”جيــــران العالم“ من 
ترجمة خالــــد رؤوف، و“قبــــور زجاجية“ 
للشاعرة المصرية نجاة علي، و“لم يحدث 

بعد“ للشاعر الفلسطيني أحمد بشير.
الألــــف“  ”الشــــعراء  عنــــوان  وتحــــت 
صدرت في القاهــــرة مجموعة من الأعمال 
الشعرية لشــــعراء عرب من مصر وسوريا 
واليمن والســــعودية وفلســــطين والأردن 

والجزائر والمغرب منها:
للشــــاعر  الشــــك“  ”ســــحب  ديــــوان 
السعودي سالم الضوى، وديوان ”رسائل 
لا تصل“ للشــــاعرة السورية هالة إدريس، 
وديوان ”أبلغ من الصمت“ للدكتور حسان 
قمحة. وعــــن دار الســــاقي ببيروت صدر 
ديوان الشــــاعر اللبنانــــي عباس بيضون 
بعنــــوان ”الحداد لا يحمل تاجا“، و“القمر 

يتبعني“ للشاعر اليمني أحمد الشلفي.
وعن دار المــــدى ببغداد صدر ديوان 

”مــــا تدور بــــه الريح“ للشــــاعر العراقي 
ياسين حافظ طه.

مهرجانات وجوائز

فاز الشاعر الأميركي تشارلز 
سيميك بجائزة الأركانة العالمية 

في دورتها الرابعة عشرة في 
المغرب. ونال الشاعر 

الراحل أمجد ناصر 
جائزة الشاعر محمود 

درويش، إضافة 
إلى جائزة الدولة 
التقديرية الأردنية.
وفي فلسطين 

فاز الشاعر 
والأكاديمي 

عزالدين 

المناصــــرة بجائزة فلســــطين للآداب عن 
مجمل أعماله الشعرية والنقدية.

وفــــاز ثلاثة شــــعراء بجائزة ”شــــاعر 
عــــكاظ“ الســــعودية وهم محمــــد إبراهيم 
يعقوب مــــن الســــعودية بالمركــــز الأول، 
والشــــاعر اليمني عبداللــــه عبيد بالمركز 
الثانــــي، والشــــاعر الســــعودي شــــتيوي 

الغيثي بالجائزة الثالثة.
أعلــــن مهرجان طنجة الدولي للشــــعر 
عــــن الفائزيــــن بجائــــزة طنجــــة الكبرى 
للشعراء الشــــباب، والتي فاز بها الشاعر 

كريم أيت الحاج.
كذلك أعلنت جائزة الشاعر عبدالرزاق 
عبدالواحــــد فــــي دورتها الثالثة أســــماء 
الفائزين الثلاثة وهم الشاعر خالد عبدالله 
الحكيمــــي بالمركــــز الأول عــــن قصيدته 
”الموج يفشي الملح يما“، والشاعر هارون 
عمري بالمرتبة الثانية عن قصيدته ”بعثة 
الروح“، والشــــاعرة ريهام ماجي بالمركز 
الثالــــث عــــن قصيدتها ”فصــــول الحب“. 
وفازت الشاعرة البحرينية جميلة العلوي 
بجائزة أفضل ديوان شــــعري ”كشــــرنقة 
في مسابقة الشارقة لإبداعات  تحتويني“ 

المرأة الخليجية.
وفي مســــابقة القســــم العربــــي التي 
تحمل اسم ريناتو فيلبي الإيطالية الدولية 
فــــاز ثلاثة شــــعراء خليجيــــون بالجائزة، 
الشــــاعر العماني حســــن المطروشي عن 
والشــــاعر  المطرود“  ”النســــل  قصيدتــــه 
الكويتــــي محمــــد صرخوه عــــن قصيدته 
”الركبــــة الشــــهباء للضــــوء“، بينما فازت 
الشــــاعرة البحرينيــــة ليلــــى الســــيد عن 

قصيدة ”أربكنا الحجر“.
الدولية  فلســــطين  مؤسســــة  وأعلنت 
في الأردن عن جائزة جديدة للشــــعر باسم 

”جائزة سميح القاسم“.

وأقيم في غرينادا نيكاراغوا مهرجان 
الشــــعر العالمي شــــارك فيه مجموعة من 
الشعراء العرب منهم فاتنة الغرة وعصام 
الســــعدي من فلسطين وإيمان مرسال من 
مصــــر ومحمد بنيــــس من المغــــرب. كما 
أقيــــم فــــي كولومبيــــا مهرجان 
فيه  شارك  العالمي  الشــــعر 
من الوطن العربي 
جمانة حداد وإدريس 
الطيب وميسون 
صقر القاسمي وأنور 
الغساني وإبراهيم 
نصرالله وعلي 
الشلاه وأدونيس.
وشهد أتيليه 
القاهرة وقائع 
الدورة السادسة 
عشرة لمهرجان 
قصيدة النثر 
شارك فيه 
مجموعة من 
الشعراء 

المصرييــــن وشــــاعران مــــن الجزائر، في 
حين غابــــت الأســــماء الشــــعرية العربية 
الأخــــرى عن هذا المهرجــــان. وإلى جانب 
الأمسيات الشعرية شهد المهرجان ندوات 
نقديــــة تناولت موضوعات مختلفة تخص 
قصيدة النثــــر وبعض تحاربها المصرية، 
شــــارك فيها الدكتــــور شــــاكر عبدالحميد 
والدكتورة ناهد رحيل والدكتور أبواليزيد 

الشرقاوي والدكتور صلاح السروي.
كما أقيــــم فــــي الأردن مهرجان جرش 
للشــــعر العربــــي شــــاركت فيــــه مجموعة 
من الشــــعراء العرب. وفي ســــيت بفرنسا 
أقيم مهرجان الشــــعر العالمــــي الذي كان 
الحضور الشــــعري العربي فيــــه محدودا 

على خلاف السنوات الماضية.
للشــــعراء  الدولية  الجمعية  وأقامــــت 
العــــرب تحت عنــــوان ”الشــــعر يجمعنا“ 
مهرجانــــا للشــــعر العربــــي فــــي مدينــــة 
إســــطنبول شــــاركت فيــــه مجموعــــة من 

الشعراء العرب والأتراك.
الاحتفالــــي  النشــــاط  هــــذا  ترافــــق 
للمهرجانات الشــــعرية العربية والعالمية 
مــــع غيــــاب واضــــح للملتقيــــات النقدية 
المعنية بدراســــة الشــــعر وواقع التجربة 
بأجيالهــــا  الراهنــــة  العربيــــة  الشــــعرية 
وتياراتهــــا المختلفة وقضاياها الجمالية 
والفكرية، فــــي وقت هي أحــــوج ما تكون 
فيــــه لمثل هذه الملتقيــــات من أجل تعزيز 
حضــــور الشــــعر فــــي الحيــــاة الثقافيــــة، 
والإجابــــة عــــن الأســــئلة التــــي يطرحها 
واقع التجــــارب الجديدة والتحديات التي 

تواجهها على مستوى المرجعية والرؤية 
ولغــــة الخطاب الشــــعري، إضافــــة إلى ما 
تضيفه التجــــارب الجديــــدة والهامة إلى 

رصيد هذه التجربة.
وشهد هذا العام رحيل الشاعر الأردني 
المعروف أمجد ناصر بعد صراع مرير مع 
المرض تــــاركا وراءه حصاد تجربة غنية 

تنقلت بين أكثر من منفى ومكان.

خلاصات أولية

يمكــــن للقــــارئ بعــــد هــــذا العــــرض 
لواقــــع الشــــعر أن يتوقف أمــــام مجموعة 
مــــن الملاحظات الأساســــية ســــواء على 
مســــتوى الأعمال الشــــعرية التي صدرت 
أو المهرجانــــات الشــــعرية أو الجوائــــز. 
فــــي البداية لا بــــد من القــــول إن أغلب ما 
ينشــــر مــــن دواويــــن جديدة لم يســــتطع 
أن يقــــدم إضافــــات ملحوظــــة يمكنها أن 
تضيــــف إلــــى المنجــــز الشــــعري الراهن 
مــــا يثريــــه ويفتح أمامــــه آفــــاق التجديد 
والتطــــور، مع اســــتثناءات قليلــــة لم تنل 
حقهــــا مــــن المتابعــــة والقــــراءة النقدية 
لأســــباب متعــــددة ســــنتحدث عنهــــا بعد 
قليــــل. إن غياب المرجعيــــة التي يمكن أن 
يستند إليها الشــــعراء الجدد في صياغة 
وعيهم الجمالي والفكري وتحقيق التراكم 
المطلــــوب ناجم عن انقطــــاع العلاقة بين 
التجــــارب الجديدة والتجارب المميزة في 
المشهد الشــــعري الراهن أو مع التجارب 
الســــابقة، ما شــــكّل فراغــــا حاولت بعض 
التجــــارب أن تعوّض عنه بقراءة الشــــعر 
المترجم وســــط فوضى الترجمة الراهنة 
والاختيارات العشــــوائية إلــــى جانب ما 
يفقده الشــــعر من قيمــــة جمالية وبلاغية 

عندما يتم نقله إلى لغة أخرى.
وممــــا زاد فــــي تعميــــق هــــذه الأزمة 
عند الشــــعراء الجــــدد انقطــــاع التواصل 
والتفاعل في ما بينهم في ظل تخلّي النقد 
بصورة كبيرة عــــن دوره المنتظر منه في 
تجديد الحوار مع هــــذه التجارب، إضافة 
إلى الدور الذي باتت تلعبه وسائل النشر 
الإلكترونية والعلاقات الشللية في تعميق 

حالة الفوضى في هذا المشهد.
لقــــد أدى هــــذا الواقــــع إلــــى غيــــاب 
السجالات الشــــعرية والحوار بين أجياله 
المختلفة، ما يدل على افتقار هذا المشهد 
للتعدديــــة في التجارب والرؤى وأشــــكال 
الوعــــي الجمالي، الأمــــر الذي جعل 
الكثيــــر مــــن هــــذه التجــــارب يبدو 
وكأنــــه يعيــــد استنســــاخ بعضــــه 
البعض خاصة بعد تراجع حضور 
القصيــــدة في المشــــهد الثقافي 
العــــام وتراجع اهتمام الشــــعر 
نفسه بالقضايا الكبرى للحياة 

والمجتمع والواقع.
المشــــكلة  تفاقمــــت  ولقــــد 
المشروعات  غياب  مع  تعقيدا 
الشــــعر،  بنشــــر  الخاصــــة 
باستثناء مشروع ”منشورات 
المتوســــط“ الذي يواجه هو 
في  كثيــــرة  تحديات  الآخــــر 
مقدمتهــــا اختيــــار الأعمال 
الجديــــرة  الشــــعرية 
ظل  فــــي  بالنشــــر، 
عربي  ثقافي  واقع 

مــــأزوم مــــن علاماتــــه المرضيــــة فوضى 
الكتابــــة والاستســــهال الــــذي يعاني منه 
الشــــعر، إضافــــة إلــــى غيــــاب العديد من 
المجــــلات الثقافيــــة أو الخاصة بالشــــعر 
ونقده. وإذا كانــــت الدار المذكورة تحاول 
تحقيــــق هذه المعادلــــة الصعبة من خلال 
تقديــــم تجــــارب مهمــــة لأجيــــال مختلفة، 
فإن الشــــعر يــــكاد يكون غائبــــا تماما عن 
منشــــورات أغلب دور النشر الأخرى، ربما 
بسبب محدودية الإقبال على قراءة الشعر، 
ومحدوديــــة الاهتمام الإعلامي بما ينشــــر 

من جديد الشعراء.
ولا بد من الاعتراف بــــأن غياب الدور 
الهام الذي يمكن للنقد أن يلعبه في تحريك 
مياه هذا المشــــهد الراكدة والإضاءة على 
الإضافــــات التي تقدمهــــا التجارب الهامة 
يعدّ سببا آخر من أسباب غياب الحضور 
الفاعل للشعر في الحياة الثقافية، وغياب 

الاحتفال اللائق به.
إن احتجــــاب النقــــد، أو محدوديتــــه، 
قد ســــاهم في تداخل صور هذا المشــــهد 
واختــــلاط أصواتــــه حتــــى بــــدا وكأن كل 
شاعر أو شــــاعرة أصبح هو مرجع نفسه 
في الشــــعر. لقــــد أدّى هــــذا الغيــــاب إلى 
تــــرك الســــاحة الثقافية خاليــــة لأصحاب 
المشاريع الضيقة وللشعراء الأقل موهبة 
مــــن ذوي العلاقات النفعية في ظل ضعف 
المناخ الثقافي، وبعد الشــــقة بين الإبداع 
مــــن جهة والفعل النقــــدي من جهة أخرى، 
وهــــو ما يكشــــف من جهة حقيقــــة عن زلة 
النقــــد الجــــاد البعيــــد عــــن كل ارتهان أو 
منفعة. والحقيقة إن غيــــاب الدور الفاعل 
للنقد يمكــــن أن يلحظه أيّ قارئ من خلال 
متابعــــة عدد الكتب النقديــــة التي صدرت 
هذا العام والخاصة بدراســــة الشــــعر أو 
عــــدد النــــدوات النقدية الخاصة بالشــــعر 
وتجاربه وأجياله ونظرياته، بينما يتركز 
الجهــــد النقــــدي علــــى الرواية لأســــباب 
إعلاميــــة، ولتركيز الاهتمام بهــــا وعليها 
مــــن قبــــل المؤسســــات الثقافيــــة الأهلية 

والرسمية.
في نظري إن غياب اهتمام مؤسســــات 
الثقافة الرســــمية وغير الرســــمية بالشعر 
خصوصاً، يعدّ من بين الأسباب الإضافية 
للفوضــــى الراهنــــة في الحياة الشــــعرية. 
أمــــا على مســــتوى المســــؤولية الخاصة 
بالشعراء أنفســــهم فإن الشعر أصبح في 
تجارب عديدة وكأنه بلا قضية تشــــغله ما 
جعله يتحول، مع نصوص كثيرة نطالعها، 
إلى تهويمات ذاتيــــة وتداعيات وجدانية، 
بعيدا عــــن قضايا الواقــــع والحياة التي 
باتــــت تشــــكّل تحديــــا وجوديــــا وثقافيا 
واجتماعيــــا كبيرا للحاضر والمســــتقبل 

العربي. 
لذلــــك فإن انصــــراف القــــارئ عن هذا 
الشــــعر مــــردّه أنه لــــم يعد يجد فيــــه أفقا 
لنفســــه، ولا يعثر من خلالــــه على صوته 
وقضاياه. ولقد كان الشــــعر حتى في أكثر 
مراحــــل التاريخ مأســــاوية هــــو الصوت 
الحــــر المعبّر عن آلام النــــاس وأحلامهم، 
وكان الأكثــــر قــــدرة على استشــــعار هذه 
الآلام والآمــــال والتعبير عنها، إضافة إلى 
أنــــه، في جوهره الكينونــــي الأكثر تعبيرا 
عن تمرد الإنســــان على شــــرطه الوجودي 
والإنســــاني، وهو ما منح تجاربه الكبيرة 

حضورها العابر للزمن والأجيال.

القراء ينصرفون عن الشعر لأن الشعراء تخلوا عن أدوارهم الكبرى

مفيد نجم
كاتب سوري

تتحول المتابعة لأحوال الشــــــعر تأليفا ونشرا ومهرجانات وجوائز في نهاية 
كل عام إلى مهمة شــــــاقة، بسبب البحث عن إضاءات مهمة جديدة في هذا 
المشهد تجعلنا أكثر تفاؤلا بمستقبل الشعر وقدرته على استعادة حضوره 
وانتشاره بالصورة التي تليق بهذا الفن العظيم. لقد ظل الشعر يقود قاطرة 
الفنون زمنا طويلا حتى في أحلك مراحل التاريخ الإنساني وأكثرها قسوة، 
ولم يكن إلا الفن الذي يرتقي بجماليات التعبير واللغة المســــــكونة بالدهشة 
والمجاز وهي تعيد بناء العالم والأشــــــياء باعتبارها اللغة العليا التي حفظت 
أناشيد الإنسان الأول وملاحمه الكبيرة وما زالت تضعنا في قلب العالم.

الناقد لم يعد يلاحق الشاعر (لوحة للفنان خالد تكريتي)

إن قراءة هذا المشهد 
الشعري بمعزل عن قراءة 

المشهد الثقافي وما يعانيه 
من مشاكل وتحديات هي 

محاولة لإخراجه من سياقه، 
فالشعر الذي قاد مشروع 

الحداثة الفكرية والجمالية 
هو الشعر الذي يدفع ثمن 

فشل هذه الحداثة

بعض الشاعرات من الأسماء 
التي كانت مكرسة في 

المشهد الشعري لم يصدر 
لها أي ديوان جديد هذا 

العام، كما في أكثر من عام 
مضى، الأمر الذي يطرح 

أكثر من تساؤل عن أسباب 
هذا التوقف غير المفهوم 

عن النشر، في وقت 
يتحول فيه شعراء 

جدد إلى كتابة 
الرواية على عادة 
من سبقهم من 
الشعراء الآخرين

للشــــاعر  الشــــك ســــحب 
”رسائل  لم الضوى، وديوان
ــاعرة السورية هالة إدريس، 
للدكتور حسان  من الصمت“
دار الســــاقي ببيروت صدر 
عر اللبنانــــي عباس بيضون 
حداد لا يحمل تاجا“، و“القمر

اعر اليمني أحمد الشلفي.
المــــدى ببغداد صدر ديوان
للشــــاعر العراقي ل“ ه الريح

 طه.

وجوائز

عر الأميركي تشارلز 
زة الأركانة العالمية 
رابعة عشرة في

ل الشاعر
 ناصر
محمود ر

فة
دولة

ردنية.
طين 

الســــعدي من فلسطين وإيمان مرسال من
مصــــر ومحمد بنيــــس من المغــــرب. كما
كولومبيــــا مهرجان أقيــــم فــــي
فيه شارك  العالمي  الشــــعر 
من الوطن العربي
جمانة حداد وإدريس
الطيب وميسون
صقر القاسمي وأنور
الغساني وإبراهيم
نصرالله وعلي
الشلاه وأدونيس.
وشهد أتيليه
القاهرة وقائع
الدورة السادسة
عشرة لمهرجان
قصيدة النثر
شارك فيه
مجموعة من
الشعراء

بصورة كبيرة عــــن دوره المنتظ
تجديد الحوار مع هــــذه التجارب
إلى الدور الذي باتت تلعبه وسا
الإلكترونية والعلاقات الشللية ف
حالة الفوضى في هذا المشهد.
لقــــد أدى هــــذا الواقــــع إلــــ
السجالات الشــــعرية والحوار بي
المختلفة، ما يدل على افتقار هذ
للتعدديــــة في التجارب والرؤى
الوعــــي الجمالي، الأمــــر ا
مــــن هــــذه التجــــ الكثيــــر
وكأنــــه يعيــــد استنســــاخ
البعض خاصة بعد تراج
القصيــــدة في المشــــه
العــــام وتراجع اهتما
نفسه بالقضايا الكبر

والمجتمع والواقع.
تفاقمــــت  ولقــــد 
الم غياب  مع  تعقيدا 
بنشــــر الخاصــــة 

” باستثناء مشروع
الذي ي “المتوســــط“

كث تحديات  الآخــــر 
مقدمتهــــا اختيــــا

الشــــعرية 
بالنشــــر،
ثقا واقع

المشهد الشعري لم يصدر 
لها أي ديوان جديد هذا 

العام، كما في أكثر من عام 
مضى، الأمر الذي يطرح

أكثر من تساؤل عن أسباب 
هذا التوقف غير المفهوم 

عن النشر، في وقت
يتحول فيه شعراء 

جدد إلى كتابة
الرواية على عادة 

من سبقهم من
الشعراء الآخرين
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يقودان اللعبة الدرامية

 شرم الشــيخ (مصر) – كشف مهرجان 
شرم الشــــيخ الدولي للمسرح الشبابي 
مــــازن  والمخــــرج  الفنــــان  برئاســــة 
الغرباوي عن تفاصيل جائزة التأليف 
المســــرحي بالــــدورة الخامســــة مــــن 
المهرجــــان والتي ســــتنعقد في الفترة 
مــــن 1 إلى 7 أبريل 2020 بمدينة شــــرم 

الشيخ المصرية.
وصرح رئيس ومؤسس المهرجان 
المخــــرج مــــازن الغربــــاوي أن هــــذه 
الجائــــزة تهــــدف إلى تشــــجيع حركة 
والعربية  المصرية  المسرحية  الكتابة 
لــــدى الكتــــاب الشــــباب، فالكثيــــر من 
المخرجين والفرق المســــرحية تعاني 
مــــن عــــدم وجــــود نصــــوص جديــــدة 
ولذلــــك جاءت هــــذه الجائزة للكشــــف 
عن نصوص مســــرحية جديدة بأفكار 
شــــبابية جديــــدة تعبر عــــن قضاياهم 
نفــــس  وفــــي  وهمومهــــم  ومشــــاكلهم 
الوقــــت تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ 

منجزهم الإبداعي.
وعــــن أســــماء لجنــــة تحكيــــم هذه 
المســــابقة قــــال الغربــــاوي ”اخترنــــا 
خبــــرات مســــرحية مصريــــة وعربيــــة 
لتحكيم تلك الجائــــزة وجميعهم كتاب 
كبار في عالم المســــرح ولهم تجاربهم 
الإبداعيــــة وهم: الكاتب المصري أيمن 
الدكتور  الســــعودي  والكاتب  ســــلامة 
سامي الجمعان والكاتب الأردني مفلح 
العدوان ومقرر تلك اللجنة ومنســــقها 

الكاتبة والناقدة داليا همام“.
وعن إهداء الجائزة هذا العام قالت 
إنجــــي البســــتاوي مديــــرة المهرجان 
”الجائــــزة مهــــداة هــــذا العــــام لــــروح 

الأســــتاذ الدكتــــور والكاتــــب الراحــــل 
أحمد سخســــوخ الذي أعطى للمسرح 
المصري والعربي الكثير من الكتابات 

المسرحية والنقدية“.
حــــول  البســــتاوي  وأضافــــت 
”الجائــــزة  قائلــــة  الجائــــزة  شــــروط 
للنص المســــرحي الطويــــل والقصير 
النصوص  تقبــــل  ولا  والمونودرامــــا، 
المعدة عــــن أصول مســــرحية أو غير 
مســــرحية وذلــــك حرصــــا وبحثــــا عن 
الكاتــــب الدرامي المســــرحي الشــــاب، 
الشــــابة  والأقــــلام  للطاقــــات  ودعمــــا 
علمية  برؤيــــة  والمتســــلحة  الصاعدة 
ترنــــو إلى التقــــدم به بنــــزوع تفاؤلي 
يرتكــــز على طاقــــات الشــــباب الواعد 
وفقا لعدة شــــروط أخرى منها ألا يزيد 
عمر المتســــابق في شــــهر أبريل 2019 
عن 40 ســــنة وأن يتقــــدم الكاتب بنص 
واحد لأحد فروع المســــابقة ولا يسمح 
لنفس الكاتب بالمشــــاركة في أكثر من 
فــــرع، كما يجــــب أن ألا يكــــون النص 
المقدم قد نشــــر في أيّ مطبوعة ورقية 
أو علــــى المواقــــع الإلكترونية، أو قدم 
مســــرحيا في أيّ جهة كانت، بما فيها 

فرق الهواة.
ونذكــــر أنــــه تم فتــــح بــــاب التقدم 
الإثنيــــن  مــــن  اعتبــــارا  بالنصــــوص 
قبــــول  ويســــتمر   2019 ديســــمبر   30
المشــــاركات إلــــى الخميــــس 30 يناير 
2020 (لمــــدة شــــهر كامل) والمســــابقة 
مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين 

والعرب أيا كان بلد إقامتهم.
ومــــن ضمــــن الشــــروط أيضــــا أن 
المسابقة لنصوص المسرح (الطويلة 

والقصيرة والمونودراما)، ويفضل أن 
تكــــون النصوص بالعربيــــة الفصحى 
ويتم إلغــــاء الجائزة إن ثبت أن النص 
والنصــــوص  مســــروق  أو  منتحــــل 
المقدمة للجائزة لا تردّ إلى أصحابها.

 الشــارقة – تنطلق الدورة الخامسة 
مـــن مهرجان دبـــا الحصن للمســـرح 
الثنائي في 13 فبراير المقبل بمشاركة 
عروض عربية من الإمارات وســـلطنة 

عمان والمغرب ومصر وفلسطين.
ويعنى المهرجــــان الذي يحتضن 
فعالياتــــه المركز الثقافــــي لمدينة دبا 
الحصــــن بالأعمــــال المســــرحية التي 
التقاطــــب  علــــى  جمالياتهــــا  ترتكــــز 
الدرامي بين شــــخصيتين فوق خشبة 
المسرح وتنظمه إدارة المسرح بدائرة 
الثقافة في الشــــارقة، وقد تأسس قبل 
خمس ســــنوات في إطار خطة لزيادة 
المسرحي  بالنشاط  الاحتفاء  وتنويع 

في مدن الإمارة.
ويهدف المهرجان -الذي يســــتمر 
حتــــى 17 فبرايــــر المقبــــل- إلــــى مدّ 
جسور التواصل بين صناع العروض 
الثنائيــــة ”الديــــو درامــــا“ والجمهور 
في المنطقة كما يســــعى إلى أن يكون 
ملتقــــى للتعــــارف والتفاعــــل وبنــــاء 
الشراكات بين المسرحيين المحليين 

ونظرائهم العرب.
وتشـــارك الإمارات فـــي المهرجان 
بمســـرحية ”أنا معـــك“ لجمعية كلباء 
للفنون الشـــعبية والمسرح، وهي من 

إخراج عبدالرحمن الملا.. بينما تأتي 
المشـــاركة المصريـــة عبر مســـرحية 
”مـــكان مـــع الخنازير“ لفرقة كريشـــن 

قروب وهي من إخراج جمال ياقوت.

أما فلســـطين فتحضر بمســـرحية 
”بيـــدرو والنقيب“ لفرقة مســـرح نعم، 
من إخـــراج إيهـــاب زاهدة. وتســـجل 
سلطنة عمان مشاركتها عبر مسرحية 
لفرقـــة صلالـــة  ”أحـــلام أبوســـلامة“ 
الأهليـــة من إخـــراج عماد الشـــنفرى. 
فيما تشـــارك المغرب عبر فرقة بصات 
الفـــن بمســـرحية ”عبث“، مـــن إخراج 

إبراهيم روبيعة.
وتشهد فعاليات المهرجان إضافة 
إلى العروض المســـرحية المشـــاركة 
عددا من النـــدوات النقدية، التي تقرأ 
وتناقش جماليـــات ودلالات العروض 

المســـرحية المشـــاركة، وتنظـــم هذه 
الندوات بصفة يوميـــة بعد تقديم كل 
عرض مباشـــرة فـــي المركـــز الثقافي 

لمدينة دبا الحصن.
ويقام بالتزامن مع المهرجان، إلى 
والورشـــات  النقدية  النـــدوات  جانب 
الأنشطة  لمشرفي  الموجهة  التدريبية 
المسرحية في مدارس الشارقة، ملتقى 
الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان 
”المسرح والخيال“ بمشاركة نخبة من 

الباحثين المسرحيين.
الفكـــرة الرئيســـية فـــي المســـرح 
الثنائـــي، كمـــا كتـــب الناقـــد عثمان 
حســـين، تختبـــر قـــدرة التمثيل على 
الخشـــبة، من خلال بطلين يدخلان في 
حوار متواصل عبر مشـــاهد العرض، 
العـــرض  نجـــاح  إن  القـــول  ويمكـــن 
يعتمـــد علـــى أداء هذيـــن الممثليـــن، 
وقدرتهما على توصيـــل فكرة النص؛ 
ومحمولاتـــه  العـــرض  حبكـــة  أن  أي 
بقدرة  ترتبـــط  والدراميـــة،  النفســـية 
هاتين الشـــخصيتين علـــى التواصل 
في ما بينهما، ضمن إطار من التناغم 
النفسي، في ضوء ما تمتلكانه من قوة 
في الأداء التعبيري والحركي، وأيضا 

اللفظي أو الصوتي.

جائزة التأليف المسرحي
تفتح أبوابها للشباب

خمسة عروض عربية 
في مهرجان دبا الحصن

الجائزة تهدف إلى تشجيع 
حركة الكتابة المسرحية 

المصرية والعربية لدى الكتاب 
الشباب وإلى اكتشاف 

مواهب جديدة

مسرح
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 قدمت أخيرا بقاعة الفن الرابع بتونس 
من إنتاج  العاصمة مســـرحية ”ســـكون“ 
مؤسســـة المسرح الوطني، نص وإخراج 
المسرحي التونســـي نعمان حمدة الذي 
تشـــارك التمثيل فيها مـــع الممثلة أميرة 

درويش.
والكثيـــرون يعرفـــون نعمـــان حمدة 
كممثل أكثر من عمله في الإخراج والكتابة 
رغم إخراجه لأعمال هامة مثل مســـرحية 
”K.O“، لذا كانت ”سكون“ اكتشافا للممثل 

والمخرج حين يتحدان.

الدخول إلى الذات

”أتنفس بمشـــقة، أفـــرك عيني، أحدق 
عبر غشـــاوة من نعاس، على المخدة ثمة 
بقـــع داكنة أخمن من طريقة تنفســـي أن 
مصدرها أنفي. شـــاربي الأيسر متيبس 
بأثر التخثـــر والدم لا يـــزال رطبا داخل 
التجاويـــف. أجفل متنبها، أرفع رأســـي، 
وخـــلال برهة يعود نبضـــي إلى الهدوء. 
مـــن موضع الشـــمس في شـــباك الغرفة 
أدرك أنـــي تأخرت على كل حـــال“، هكذا 
يبـــدأ الكاتـــب الســـعودي عزيـــز محمد 

روايته ”الحالة الحرجة للمدعو كـ“.
ونحن بصدد تناول مسرحية ”سكون“ 
لنعمـــان حمدة، يعاودني هذا المقطع من 
روايـــة عزيز محمد، فـــكلا البطلين؛ بطل 
عزيز محمد وبطل مسرحية نعمان حمدة، 
يســـتيقظ فجـــأة، مثل غريغور سامســـا 
بطل كافـــكا المتحول، البطلان الجديدان 
يتشـــاركان فـــي أن كليهمـــا كان الدم في 
وجهيهمـــا، لكن الفـــرق بينهما أن الأول 
ســـيقصد مكانا معلوما، وتقوده الشمس 
إلى الخارج، أما الثاني فتقوده الشـــمس 
إلى العتمة، وكأننـــا بصدد التعري أمام 
الضوء الذي يقتحم أعماقا ســـحيقة في 

الداخل الإنساني.
تبدأ المســـرحية من مشـــهد تحكيه 
الشخصية، مشهد شاطئ وناس وأمواج 
وجو مضيء، لكن تنســـحب على مراحل 
لتصـــل إلى وجـــه الرجل، وجهـــه بالدم، 
يحكـــي لنا أن هناك مســـمارا مغروســـا 
خلـــف جمجمتـــه، شـــق رأســـه وواصل 
الغـــوص في رأســـه إلى أن بلغ لســـانه، 
وهنـــا يتوقف العالـــم الخارجي، تتعطل 
اللغة التواصلية ويجد الرجل نفســـه في 
مكان مظلم، وهو لا يدري كيف وصل إليه 

أو ما الذي جاء به إلى هنا.
إنهـــا لعبة المـــكان، التي رســـختها 
إضـــاءة هادئـــة لرواق في يميـــن الركح، 
إلـــى  بالنســـبة  موجـــودا  ليـــس  رواق 
الشـــخصية، حيث لا تتجـــه إليه، بل هي 
محاصرة في اللامكان واللازمان، وتريد 
الخـــروج، لكن إلى أين؟ وكيف؟ هذا ما لم 
يتوضح، إلـــى أن خفتت رغبة الرجل في 
الخروج خاصة مع دخول امرأة لتشاركه 

اللعبـــة. ولتخـــرج العمـــل مـــن منطقـــة 
المونودراما.

المـــرأة كان دورهـــا محوريـــا، حيث 
كانت تعرف كل شيء عن الرجل تستنطقه 
وتغوص في أعماقه، حيث تختلط عوالم 
غريبـــة يحكيهـــا لنا، لكنهـــا تتهمه بقتل 
صديقه الجميل، الذي كان الجميع يحبّه، 
وهذا ما ينكره الرجل، لكنه لا ينكر فرحه 

بموته.
علاقة الرجل بالمرأة علاقة غريبة، لا 
هي جنســـية ولا هي أمومة ولا هي علاقة 
جســـد أو فكرة أو صـــراع، بل هي علاقة 
اتحـــاد، وكأن المـــرأة هي الرجـــل ذاته؛ 

عمقه المتجسد أمامه.
لا حكاية واحـــدة للعرض، ولا حكاية 
كرونولوجيـــة ولا شـــخصيات واضحـــة 
ومحـــددة ولا خرافـــة، فقـــط وضعيـــات 
ومشاهد كلامية أشـــبه بفلاشات، في كل 
مشهد يرويه الرجل أو المرأة يمثل جزءا 
من هواجس نفســـية، ومشاهد جسدتها 
المونولوجات والحوارات بشكل شعري.

الحركـــة رغـــم قلتها كانـــت هامة في 
الانتقال بنا من حكاية إلى أخرى، الرقص 
علـــى الجـــدار أو باســـتعمال المصـــدح 
والميكروفون، أو بشـــبكة مـــن الخيوط، 

كلها أضفت شـــيئا من كسر للرتابة التي 
قد يقحـــم فيها العرض جمهـــوره، حيث 
لا بهـــرج ديكور، اعتمدت الســـينوغرافيا 
على البساطة فقط، كل ما يهم هو الكلام، 
الـــكلام الـــذي كان أغلبه مســـجلا، فيما 
اكتفـــى الممثـــلان بـــالأداء الحركي. في 
ترافق مع موســـيقى حُلمية وكابوســـية 

هادئة وصاخبة.

ملامسة العبث

مـــن  ”ســـكون“  مســـرحية  تقتـــرب 
مســـرح العبث في بعـــض ملامحه، مثل 
الغرفـــة المغلقة وعدم وجود أســـماء أو 
ملامـــح محددة للشـــخصيات وســـيطرة 
الظلمة والوحشـــة والقلق والخوف على 
الشـــخصيات وغياب الحكاية الخطيّة أو 
الجانـــب الوعظي والمعالجة المباشـــرة 

للقضايا.
وهـــذا النمط المســـرحي الـــذي كان 
نتيجة لدمار الإنســـان الأوروبي المادي 
والنفسي ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
يستعاد اليوم بأشـــكال أخرى، لا تسعى 
إلى العبث في ذاته بل تســـتخدمه وسيلة 
كشـــف، فلا نرى مثلا في ”سكون“ تركيزا 
كليا على التكرار الـــذي يعتبر من أعمدة 
المسرح العبثي. كما أن دور المرأة ليس 

ثانويا، بل هو متواز مع دور الرجل.
حمـــدة  نعمـــان  مســـرحية  تعبـــث 
بالخطيّـــة الزمنية، تتجرأ علـــى اقتحام 
أشـــد مناطق الإنســـان وحشـــة وظلاما، 
الإنســـان المعاصـــر الـــذي يعانـــي فـــي 
التمييـــز  مـــن  الحديثـــة  المجتمعـــات 
والاســـتلاب والاحتقـــار وعـــدم الاهتمام 
به ذاتا تســـتحق الآخر، تمتـــد اليد إليه 
فلا تجد إلا التجاهـــل، لذا تمتلئ الذوات 
بالكراهيـــة والحقـــد والألـــم والمعانـــاة 
والعنـــف والخـــوف والقلـــق وغيرها من 
المشاعر المتناقضة المدفونة كلها تحت 
غطاء الصمت الذي يكســـره نعمان حمدة 
بداية من مشـــهد المرآة التـــي يرى فيها 
كل شـــيء ويكتشـــف انها غيـــر موجودة 

ليتحول الظلام والجسد إلى المرآة.
وربمـــا كان لأداء نعمـــان حمدة دور 
البطـــل في المســـرحية وقيامه بالإخراج 
فـــي ذات اللحظة أمـــرا بالـــغ الدقة، فإن 
أعطى للعمـــل زخما وطاقة جيـــدة، فإنه 
في أحيـــان كثيرة كان محل ضعف، حيث 
غيّب حضـــور المرأة، التـــي كان أداؤها 
وكأنـــه يلهث خلـــف أداء البطـــل رغم ما 
لها من مفاتيح فـــي تحريك العرض كلما 
ركد فـــي مونولوجات متتابعة وســـكون، 
لكـــن أداءَ المـــرأة أداءٌ في جســـد ذكوري 
متيبّـــس أضعـــف من زخـــم الحركة التي 

كانت مصطنعة.
لقد أقحم العـــرض جمهوره في حالة 
لمتابعـــة تأمـــلات وذكريـــات  ”ســـكون“ 

ومونولوجـــات الرجـــل، لكنـــه لـــم ينـــج 
مـــن الرتابـــة التـــي يخلقهـــا عـــادة جو 
المونولوج، ورغم جمالية النص العالية 
وشعريته العميقة إلا أنه لم يخلق إيقاعا 
متحركا يخرج بالمتفرج من مشـــهد إلى 
مشـــهد ومن حركة إلى حركة، ويخلق له 
نوعـــا من الحركـــة التي تكســـر الرتابة. 
وتبقى محاولة الغوص في الأعماق أمرا 
بالغ الدقة نجح نعمان حمدة في تجسيده 
كممثل لـــه تجربة وبصمة خاصة، ونجح 
فيـــه كمخـــرج تلاعـــب بـــالأداء والنص 

والضوء والحركة.

صورة الإنسان المعاصر 
في مرآة الظلام

الارتطام بالعتمة يخلق ضوءا من نوع آخر

«سكون» تدخلنا إلى الأعماق المخبأة بالصمت 

مع الأزمات التي يعيشها الإنسان المعاصر وخاصة منها النفسية والذاتية، 
تلك البســــــيطة التي لا يســــــمعها أحد في ظل ضجيج العالم المحتدم، صار 
لزاما على المســــــرح الغوص أكثر في أدق المشــــــاهد والتفاصيل لتعرية ما 
يعانيه هذا الإنسان، لا لعلاجه بل لكشفه. وهذا ما حتم انتهاج وسائل فنية 

أكثر دقة وسلاسة.

المهرجان يسعى إلى مد 
جسور التواصل بين صناع 

العروض الثنائية ”الديو 
دراما“ والجمهور في 

المنطقة

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية عبارة عن 
مونولوجات مكتوبة بعناية 
شعرية ودقة في التصوير 
حيث الكلام هو دفة العرض



 القاهــرة – على مــــدار تاريخها الفني 
الذي بدأ بشــــكل فعلي في العام 2007، عبر 
مشــــاركتها في مسلســــل ”صرخة أنثى“، 
ظهر اســــم الممثلة المصرية ناهد السباعي 
فــــي أعمال فنيــــة تقطع مع الاستســــهال، 
حيث شــــاركت في فيلم ”بعد الموقعة“ أحد 
أهم الأعمال المصرية على مدار الســــنوات 
الماضية وحاز على جائزة السعفة الذهبية 
مــــن مهرجــــان كان الســــينمائي، بجانب 
مشــــاركتها في فيلم ”احكي يا شــــهرزاد“ 
للمخــــرج يســــري نصراللــــه، والمسلســــل 

الكوميدي ”هبة رجل الغراب“.
وشاركت الســــباعي أخيرا في بطولة 
الفيلم القصير ”حار جاف صيفا“، ولحقته 
بفيلم ”هذه ليتلي“ الذي حصل على جائزة 
خاصــــة من منظمــــة ”اليونيســــف“، ومن 
المقرّر مشــــاركته فــــي مهرجــــان كليرمون 
فيــــران الدولي للفيلم القصيــــر في دورته 
المقبلة التي ســــتنعقد خلال الفترة من 31 
ينايــــر إلــــى 8 فبراير المقبلــــين، وهو أكبر 
مهرجان سينمائي دولي للأفلام القصيرة.
وقالت ناهد السباعي في حوارها مع 
”العرب“ إن مشاركتها في الأفلام القصيرة 
تستهدف تغيير الصورة النمطية بشأنها، 
وأن تركيــــز نجــــوم الفــــن والدرامــــا على 
الأعمــــال الطويلــــة قلّــــص مســــاحة تنوع 
المسلســــلات والأفلام القصيرة، ما تسبّب 
فــــي اختفاء الدراما ”السُــــباعية“، نســــبة 
لعــــدد حلقاتها، في حــــين أن حركة تطور 
الحياة الســــريعة جعلت تلك الأعمال تلقى 

انتشارا كبيرا في أوساط الشباب.
وأضافــــت أن الأفلام القصيــــرة فكرة 
يجــــري تنفيذهــــا فــــي صــــورة بســــيطة 
ومختصرة، وذلــــك يبدو مناســــبا للكثير 
من الأعمال الطويلة المعروضة حاليا التي 
يغلب عليها المــــط والتطويل في الأحداث 
مــــن دون مبــــرّر، كما أن الأفــــلام القصيرة 
تجعل الجمهور يشــــاهد عددا كبيرا منها 
دون ملــــل، وإذا لم يحصــــل على المتعة في 

أحدها يمكنه بسهولة متابعة آخر.
وأكدت السباعي أن غياب المهرجانات 
التي تشــــجّع على إنتاج الأفلام القصيرة 
يؤثر بالســــلب علــــى تســــويقها تجاريا، 
بجانب أن عدم وجود دور عرض مخصّصة 
لهــــذا النــــوع من الأفــــلام يدفــــع صناعها 
الشــــباب إلــــى هجرتهــــا، بينمــــا الأعمال 
الجيدة تلقــــى تقديرا كبيــــرا في الخارج، 

ولهــــا حضور قوي فــــي المهرجانات التي 
تستهدف التشجيع على صناعة الفن.

ولعــــل الحضــــور القوي لفيلــــم ”هذه 
ليلتي“ في المهرجانات الدولية ســــببه أنه 
ركّز على قضية تربيــــة أصحاب الهمم أو 
ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة التــــي تلقى 
اهتمامــــا دوليا ومحليــــا أيضا في الوقت 
الراهن، وجسّــــدت فيه السباعي دور الأم 
”عزة“ التي تعمــــل خادمة وتكافح من أجل 
تربية ابنها المصاب بمتلازمة داون، ورغم 
أنه كان ســــببا في انفصالهــــا عن زوجها 
بســــبب صعوبــــة تربيته، إلاّ أنهــــا تزداد 

تمسكا به.

وتواجــــه عزة خــــلال أحــــداث الفيلم 
معاناة تــــزداد يوما بعد آخــــر لأن أهالي 
المنطقة التي تقطن فيها كانوا يســــيؤون 
التعامــــل مع مريض متلازمة داون، وتقرّر 
اصطحابه والســــير معه في أحد شوارع 
الأحيــــاء الراقيــــة ليكــــون متنفســــا لهما 
وبعيدا عن هواء العشوائيات الملوث، قبل 
أن تصطدم بمواقف كثيرة توضح طبيعة 
التعقيدات التي يواجهها المصابون بهذا 
المــــرض في التأقلم مــــع الواقع، والمجتمع 

الذي يرفض كل شيء لا يشبهه.
ومــــع كل الرفــــض الذي يتعــــرّض له 
الطفــــل، إلاّ أنه يتلقى كل ذلك بابتســــامة 

الأبرياء، منبهرا بما يدور حوله، وتحديدا 
وتصرفات البلياتشو،  ”الســــيرك المتنقل“ 
ليتــــرك يــــد والدته للمــــرة الأولــــى ويقرّر 
الاندمــــاج فــــي المجتمع الصعــــب، قبل أن 
تعثــــر عليه في نهاية اليــــوم برفقته ”كلب 
صغير“ وكأنه يريد القول إن هذا الحيوان 

الوحيد الذي يتقبلني دون سائر البشر.
وأشارت ناهد الســــباعي في حوارها 
مع ”العرب“، إلى أنها تحمّست لتقديم دور 
الأم لرغبتها في تقديم فيلم يناقش أطفال 
متلازمة داون، وأن إحساسها بتقديم عمل 
إنســــاني مختلف عــــن الأعمــــال الدرامية 
الأخــــرى جعلهــــا متوتــــرة أثنــــاء عملية 
التصويــــر، وعقدت العديد من الجلســــات 
مع مخرج العمل، يوسف نعمان، لتتعرّف 

على كيفية التعامل مع الدور.
وأضافت أن مشــــاركتها فــــي التجربة 
جــــاءت من قناعتهــــا بأن أطفــــال متلازمة 
داون، لا بــــد أن ينالــــوا عنايــــة خاصــــة 
ويخوضــــوا العديد من المجــــالات، فلماذا 
لا يخوضــــون مجال التمثيل على ســــبيل 
المثال؟ فقد أثبتــــوا نجاحهم في الرياضة 
بل نجحوا في حصد البطولات في غالبية 
الألعاب، ولا بد أن ينعكس ذلك على فعالية 

أدوارهم في المجتمع.
واجــــه الفيلــــم العديد من المشــــكلات 
بســــبب تصويــــره بالكامــــل فــــي أماكــــن 
خارجيــــة أغلبهــــا فــــي شــــوارع القاهرة 
الشــــعبية، ما يجعله يأخــــذ منحى الأفلام 
الوثائقيــــة بعــــض الشــــيء، بجانــــب أن 
التعامل مــــع ذوي الاحتياجــــات الخاصة 
يتطلب مهــــارات محددة من مخرج العمل، 
وهو أمر لا يتوفر لدى العاملين في صناعة 
الفــــن المصــــري لعدم وجود خبــــرات بهذا 
المجال بعد أن اقتصر وجود ممثلين عانوا 
مــــن الإعاقة فــــي أعمال شــــحيحة، أبرزها 
مسلسل ”تاجر الســــعادة“، و“ابن حلال“ 

و“كأنه امبارح“.
أوضحت ناهد الســــباعي أنها بحثت 
عن حــــالات واقعية لتقمّص الشــــخصية، 
وعقدت جلســــات عمل مــــع أمهات يعانون 
بســــبب إعاقة الأبناء حتــــى التقت إحدى 
الأمهــــات التي أثّــــرت فيهــــا ودفعتها إلى 
التعامل مــــع الفيلم باعتباره رســــالة إلى 

الإنســــانية للنظر إلى الآلام الصامتة لدى 
هؤلاء الأمهات اللاتــــي يضحين بحياتهن 
لرعايــــة الأبناء وجعلهم يحســــون بأنه لا 

شيء ينقصهم.
في المقابــــل، تعتبر أن خوضها تجربة 
فنيــــة مع الطفل عمــــرو، وهو أحد الأطفال 
الذين يعانون متلازمــــة داون، أضاف لها 
على المستوى الفني، قائلة ”على الرغم من 
أن الطفل من ذوي القدرات الخاصة، لكنه 
يتمتع بذكاء جعله يجســــد الدور بشــــكل 
متميز، بل إن التعامل معه كان أســــهل من 

فتاة طبيعية شاركت أيضا في العمل“.
وتنتظر ناهد استئناف تصوير دورها 
فــــي فيلــــم ”ماكو“، وهــــو أحــــد التجارب 
الفنيــــة المثيــــرة على مســــتوى الســــينما 
العربية، ويجري تصوير غالبية مشــــاهده 
تحت المــــاء، وتطلب اســــتعدادات مختلفة 

وتدريبات شاقة على التنفس والتركيز.
وأشــــارت فــــي حوارها مــــع ”العرب“ 
إلــــى أن الفيلم يتناول قصــــة غرق إحدى 
العبــــارات ومأخــــوذ عــــن قصــــة حقيقية، 
وتحمّســــت للعمــــل فــــي الفيلم مــــن أجل 
التحدي وتقديم عمل قد يكون علامة بارزة 
فــــي تاريخ الفن المصري، لأن صناع الفيلم 
يستخدمون تقنيات حديثة في التصوير، 
وســــوف يشــــاهد الجمهور الصــــورة من 
تحت الماء بنســــبة لم تظهــــر من قبل على 

شاشة السينما المصرية والعربية.
وترى الممثلة االمصرية أن السينما لها 
تأثير قــــوي في معالجة الكثير من الأمور، 
بل وتستطيع تغيير القوانين، وهي تتمنى 
المشاركة في أفلام كثيرة من أجل الحضور 
والتأثير في الشأن العام، باعتبار أن الفن 
من أهم أدوات القوة الناعمة القادرة على 

إحداث التغيير.
وأضافت ناهد الســــباعي في حديثها 
مــــع  “العرب“ أنها لا تقلــــق من تصنيفها 
بتلــــك  تؤمــــن  ولا  مهرجانــــات،  كفنانــــة 
التصنيفــــات لأن الفنان الحقيقي هو الذي 
يستطيع خوض كل التجارب الفنية مهما 
كانــــت نوعيتها، وهي تحلــــم بتقديم دور 
لما تحقّقه مــــن جماهيرية  حركة ”أكشــــن“ 
واسعة، وسعيها نحو تغيير جلدها الفني 

كل فترة.

الأفلام السينمائية الطويلة 

صت مساحة التنوع
ّ
قل

ناهد السباعي: «هذه ليلتي» طريقي للوقوف على السجادة الحمراء

المجتمع يرفض كل شيء لا يشبهه

ــــــة ناهد  ــــــة المصري ــــــارت الفنان اخت
ــــــا للوصول  الســــــباعي طريقا صعب
ــــــى نجومية مــــــا زالت تتحسّــــــس  إل
خطواتها، وأخذت تركز على نوعية 
مــــــن الأفلام قد لا تلقــــــى جماهيرية 
واسعة، غير أنها تناقش موضوعات 
جادة يجري التســــــويق لها بشــــــكل 
كبير في المهرجانات الدولية، بغض 
ــــــك الأعمال، ما  النظــــــر عن نوعية تل
دفعها إلى المشاركة في ثلاثة أفلام 

قصيرة حتى الآن.

إنجي سمير

ى

كاتبة مصرية

سلســـلة  بعـــد   – (تونــس)  سوســة   
مـــن العروض الموســـيقية، المســـرحية 
الأحـــد،  اختتمـــت،  والكوريغرافيـــة 
بالمسرح البلدي بسوسة (وسط تونس) 
فعاليـــات الـــدورة الثانية مـــن تظاهرة 
ليالي مســـرح الأوبـــرا عبر عرض ”ليلة 
الأوبـــرا“ لأركســـترا وأصـــوات أوبـــرا 
تونس بقيادة الموسيقي التونسي فادي 

بن عثمان.
واستغرقت السهرة ساعة وعشرين 
دقيقـــة ســـافر خلالها جمهور المســـرح 
البلـــدي بسوســـة مـــع أروع المقاطـــع 
الموســـيقية لعمالقة الموسيقى العالمية، 
انطلقـــت بمعزوفـــة لموتـــزارت قبل أن 
يفســـح المجال لعدد مـــن أهم الأصوات 
الأوبرالية من صوليســـت، ســـوبرانو، 
تينـــور وباريتون لتقـــديم مجموعة من 
المقاطع الموسيقية: حاتم نصري، محمد 
أمين بوهلال، راوية الجلاصي، نسرين 
مهبولـــي، أمينة بقلوطي، بهـــاء الدين 
بن فضل، إشراف ســـلاّم والصوليست 

الصينـــي شـــارلز تشـــونغ الـــذي كان 
مفاجـــأة الأمســـية الأوبراليـــة والـــذي 
أدّى أغنية للوتشـــيانو بافاروتي. سبع 
عشرة قطعة موســـيقية قدّمها أركسترا 

وأصوات أوبرا تونس المتكوّن من اثنين 
وثلاثين عازفا على المسرح، كانت أولاها 
لموتـــزارت ثم تتابعـــت المعزوفات التي 
ابتدعهـــا عمالقة الفن الأوبرالي العالمي 

علـــى غـــرار فيفالـــدي وجـــورج بيزيه 
وبييترو ماســـكانيي، حيـــث قدّم عازف 
الكلارينـــات يوســـف المســـعودي عزفا 
لفيفالدي  ”ريغاليتو“  لمقطوعـــة  منفردا 
وأدّى الثنائي نســـرين مهبولي وأمينة 
لجاك  بقلوطي على إيقاع ”الباركارول“ 
أوفن باخ، ليكون مســـك ختام الســـهرة 
مـــع كامـــل المجموعـــة الصوتيـــة التي 
أدّت أغنيـــة ”ليبيامـــو“ للترافياتا التي 
حملت الجمهور الغفير الذي ملأ القاعة 
إلى أجـــواء الاحتفـــال بحلول الســـنة 
الجديـــدة، وذلـــك قبـــل موعـــد حلولها 

بثلاثة أيام.
وعن العرض قال فـــادي بن عثمان، 
عرضـــا  ”أردنـــاه  الأوركســـترا  قائـــد 
احتفاليـــا متميـــزا، قدّمنـــاه خصيصا 
لجمهـــور محافظـــة سوســـة التي تعج 
بالأصوات الرائعة، ومـــا هو إلاّ القليل 
من ســـهرة كبرى تنتظـــر الجمهور في 
حفل السنة الجديدة بمدينة الثقافة في 

العاصمة تونس“.

أصوات تونسية تنشد موتزارت وباخ في {ليلة الأوبرا}

وليمة تستدعي الجمال في غير موضعهاحتفاء أوبرالي بالسنة الجديدة قبل موعدها
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نُظمت في ساحة الشهداء 
بالعاصمة اللبنانية بيروت 
وليمة عشاء مجانية ليلة ما قبل 

عشية الميلاد. قدّم فيها الطعام 
المجاني لأكثر من ألفي شخص، مئة 

متطوع ومتطوعة على طاولات زينت 
بأجواء العيد إلى جانب شجرة عيد 

الميلاد وسط بيروت.
للوهلة الأولى بدا هذا الخبر 
مُفرحا، غير أنه سرعان ما تغير 
ذلك عندما برز تحرك ”شبحين“ 

اثنين آخرين، عرفتهما الثورة منذ 
بدايتها، بوجه ”شبح ميلاد العطاء 

والرحمة“ الذي تجلى في تلك الليلة، 
كي ينغّصا الفرحة. والشبحان هما 

”شبح تمويل السفارات“ و“شبح 

الفساد“.
حضور الشبحين الآخرين 

أدّى إلى التشكيك المنطقي بخلفية 
ونوايا العشاء المنُظّم في عين شعب 
اعتاد على مكائد السلطات الحاكمة 

ونيّاتها الداكنة المبُيّتة ونظرتها 
الدونيّة نحوه.

كما ساهم عنصر التشكيك 
بالسفارات التي اتهمت أنها تموّل 
الثورة المحُقة في كل مطالبها، في 

حين لم يتم ذكر سفارات أخرى 
تموّل أو تتواطأ مع غيرها لتدعم 

ثورة مضادة، بدا دورها واضحا في 
زعزعة نصاعة الحدث.

تزامنا مع ذلك يجب الاعتراف 
بحضور الشبح الميلادي الخيّر 

الذي لا يمكن نكران التفاتته الطيبة 
على الأرض المتمثلة بمبادرة العديد 

من المتطوعين في تنظيم العشاء 
وتقديمه.

غير أن ”شبح الميلاد“، في 
القصة الشهيرة، الذي زار مصرفيا 
كهلا ليلفت نظره إلى ظلمه ودناءة 
نفسيته عبر كل سنيّ عمره الفائتة 

مانحا إليه فرصة حياة جديدة، 
لتغيّر تصرفاته بدلا عن أخذها منه 
في ليلة الميلاد، يختلف جوهريا عن 

الشبحين الآخرين غير ”التائبين“ عن 
أفعالهما والمتُواطئين مع ”مصرفيي“ 

العشاء الميلادي في أرض شربت 
الفساد حتى الإغماء.

الشبحان الآخران اللذان قضّا 
مضاجع الناشطين المدنيين على 

شبكات التواصل الاجتماعي 
والثوار على الأرض عند رؤيتهما 
في هذا الحدث، هما على الأرجح 

شبحان بغيضان نسّقا مع بعضهما 
البعض ليُحوّلا هذا العشاء الذي 

بدا في ظاهره خيرا، في حين أتى 
باطنه رياءً واستخفافا بالفقراء 

من خلال تبني مقولة ”طعمي الفم، 
تستحي العين“، بمعنى أن تستحي 
عن الاستمرار في الثورة للحصول 

على الحقوق والمطالب، أو من 
خلال لوي جغرافيا الساحات شيئا 
فشيئا وجعلها مخصّصة للخدمات 

الاجتماعية المشكورة، حُكما وحتما، 
ولكن ليس في عقر مكان عقد 

عزمه على الانتفاض والمشاركة في 
جلسات نقاش وتوعية بعضها أدّى 

إلى فوائد كثيرة لضخ الوعي في 
دماء الثورة.

بقي هذا الحدث ملتبس 
الهوية حتى اليوم، والدليل على 
ذلك التضارب الكبير في ما بين 

المعلومات التي تكشف عن المموّل 

الرئيسي وما هي أهدافه؟ ويرجح 
أن ”خبر“ تولي التمويل الرئيسي 

يعود إلى شركة تملكها أسمى 
أندراوس، وهي مسؤولة العلاقات 

العامة للرئيس سعد الحريري. 
ودفع هذا الكشف الكثيرين للتشكيك 

بنوايا الحدث.
كما لعبت ضبابية هيئات 

المجتمع المدني التي شاركت في 
التنظيم والتي أصبحت خلال أيام 

الثورة بالنسبة للكثيرين من الثوار 
هيئات مشبوهة ذات وجهين ألحقت 
بنقاء الثورة ضررا ”نفسيا“ وفعليا، 

ولعبت دورا رئيسيا في نزع فتيل 
وتفكيك معنى الثورة الأصلي، وهو 

الثورة على الفساد الذي أدّى إلى 
الفقر، وليس على الفقر في حد ذاته، 

ككارثة تحتاج من يشفق عليها 
واضعا أهلها أمام عدسات الكاميرا 

المهينة التي شاركت في إقامة 
الشرخ بين الفقير والميسور، علما 

أنه في لبنان حتى الطبقة الوسطى 
فقدت الكثير من ”وسطيّتها“ بسبب 

فساد الحكم.

ويجدر هنا ذكر بعض النشاطات 
التي شاركت في تسخيف معنى 

الثورة، لتقضم من مساحة 
الساحات المخصّصة للمظاهرات 
والاعتصامات بـ“سوق شعبي“، 

حبذا لو أقيم العشرات منه خارج 
الساحة، علاوة على أعمال فنية 

رديئة ساهمت في صناعة الوجه 
الكاريكاتيري للثورة. وهذه 

الساحات الثورية كادت تستضيف 
عرض أزياء مستوحى من الثورة 

”لو لم يطح به غضب الثوار“.
وتنطبق هنا مقولة الكاتب 

غسان كنفاني ”يسرقون رغيفك ثم 
يعطوك منه كسرة ثم يأمرونك بأن 

تشكرهم على كرمهم.. يا للوقاحة!“، 
شر انطباق على نزاهة العشاء 

المزيّفة.
الكارثة تقع في أن المنظمين، 

الذين لا شك أنهم لم يقتصروا على 
بضعة متطوعين صافي النية، لم 

ينتبهوا إلى خطورة ما قدّموا، ولكن 
الكارثة الأكبر تكمن في أن يكونوا 

مُدركين.
ومهما أحب المحبون، لا ساحة 

الثورة تشبه قصر ”الجميلة 
والوحش“، ولا الوليمة السحرية/ 

الفاحشة تشبه الوليمة التي أقامها 
الوحش على شرف الجميلة في 
فيلم الشاعر جان كوكتو، حيث 

فرد طباخون خفيون أطيب الطعام 
على المائدة. ولا تشبه الأكواب 

التي امتلأت وتحركت ”من تلقاء 
ذاتها“ لتصب المشروبات في كؤوس 

الفقراء.
والأفظع من ذلك كله كون 

الوحش الوديع في الرواية الشهيرة 
لا يشبه وحش الساحات، بل يشبه 
”تجار الهياكل“ الموبوءة بالوقاحة.

موائد فنية يطغى 
معناها على مظهرها

 لا ساحة الثورة تشبه قصر 

{الجميلة والوحش}، ولا 

الوليمة الفاحشة تشبه 

الوليمة التي أقامها الوحش 

على شرف الجميلة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مشاركتي في الأفلام 

القصيرة هدفها تغيير 

الصورة النمطية

>

ناهد السباعي



  برليــن  – بين الباحثـــون أن متلازمة 
توريـــت، التـــي تحمـــل اســـم الطبيـــب 
الفرنســـي ”جـــورج جيـــل دو لا توريت“، 
هـــي مرض نفســـي وعصبـــي يظهر منذ 
الطفولة المبكرة. وأوضحت البروفيسورة 
كيرســـتين مولر- فال، مديرة أكبر عيادة 
لعلاج حـــالات متلازمة توريت في ألمانيا، 
أن هذا المرض له ســـبب عضـــوي، حيث 
يطـــرأ تغيير علـــى أيض الدماغ بســـبب 
تعطل التواصل بين مراكز المخ المختلفة.

وليس من المعلوم حتى الآن سبب هذا 
التغيير، ولكن يرجـــح الأطباء أنه يرجع 
إلـــى فرط النشـــاط في نظـــام الدوبامين، 
علما بأن التوتر النفســـي يمكن أن يؤدي 
إلى تفاقم الأعراض. والدوبامين هي مادّة 
عضوية تلعب دور هرمون وناقل عصبي، 
ولها تأثيرات عديدة على الدماغ بشـــكل 

خاص، وعلى جسم الإنسان بشكل عامّ.
وتقوم الخلايـــا العصبية في الدماغ 
بإفـــراز الدوبامين، وذلك ضمن مســـارات 
يلعـــب أحدها دورا محوريا أساســـيا في 
العامـــل التحفيزي في نظـــام المكافأة في 
الدمـــاغ، إذ أنّ توقّـــع المكافـــآت يزيد من 
مســـتويات الدوبامين في الدمـــاغ. ومن 
جهة أخـــرى، تقـــوم العقاقير نفســـانية 
التأثيـــر والمســـبّبة للإدمان إمّـــا بزيادة 
إفـــراز الدوبامين وإما بالعمل على حجب 
اســـترداد الخلايا العصبية لهـــذه المادّة 

بعد إفرازها.

تساهم المســـارات الدوبامينية أيضا 
فـــي التأثير علـــى الجهـــاز الحركي وفي 
التحكّم بإفراز هرمونات أخرى. ويترافق 
نقـــص الدوبامـــين أو حـــدوث خلـــل في 
النظـــام الدوباميني مع حـــدوث عدد من 

أمراض الجهاز العصبي.
أوضحـــت مولـــر- فـــال أن أعـــراض 
متلازمة توريت تتمثـــل في أفعال حركية 
أو صوتية لا إرادية ولا يمكن الســـيطرة 

عليهـــا. وتتمثـــل الأفعـــال الحركية اللا 
إرادية في رمش العين وهز الرأس أو هز 
الأكتاف والمشي بنمط معين وحركات الفم 
الغريبة، بينما تتمثـــل الأفعال الصوتية 
الـــلا إرادية في تطهير الحلق باســـتمرار 
الآخريـــن وعبـــارات  كلمـــات  وتكـــرار 
 وترديد ألفاظ نابيـــة. ولا ينطبق التفوه 
بألفـــاظ بذيئة إلا على عـــدد قليل جدا من 

المرضى.
 وغالبـــا مـــا تكون هـــذه الأفعال اللا 
إرادية مســـبوقة بإحســـاس جسدي غير 

مريح مثل الحكة أو الوخز.
ويقـــول البروفيســـور فيت روســـنر، 
مدير العيادة النفسية للأطفال والمراهقين 
بالمستشفى الجامعي في دريسدن شرقي 
ألمانيا، ”التشنجات اللا إرادية هي عبارة 
عن تقلصات عضلية تتكرر بشكل متقطع 
وغيـــر منتظـــم. وتتمثل التشـــنجات اللا 
إراديـــة في صدور حـــركات أو أصوات لا 
إرادية، لذا يمكن تقســـيمها إلى تشنجات 
حركية وتشـــنجات صوتيـــة. إلا أن هناك 
بعـــض المرضى الذيـــن يعانـــون من كلا 

النوعين في آن واحد“.
وفي الحـــالات التـــي تســـتمر لديها 
أعـــراض التشـــنجات اللا إراديـــة لأكثر 
من ســـنة، تنتقل التشـــنجات مـــن الوجه 
لتصيـــب الأطـــراف، ومـــن ثـــم تصبـــح 
أكثـــر خطـــورة. وعلى الرغم مـــن أن هذه 
التقلصـــات غالبـــا ما تتباطـــأ، غير أنها 
تصيـــب في الغالـــب المزيد مـــن عضلات 
الجســـم. ويوضح يورغن فيلد، من رابطة 
أخصائـــي علم النفس الألمـــان بالعاصمة 
برلـــين، أن الضغـــط العصبـــي يمكن أن 
يتســـبب في زيادة حدة التشـــنجات اللا 
إرادية. وأشـــار إلى أن الدراسات العلمية 
لـــم تتوصـــل حتى الآن إلى ســـبب محدد 

لحدوث هذه التشنجات.
وبشـــكل عـــام يمكـــن أن يتعرض أي 
شخص للإصابة بالتشنجات اللا إرادية، 
غير أن احتمـــال الإصابة يكون واردا في 

سن الطفولة أكثر من سن البلوغ.
البروفيســـور  لفـــت  جانبـــه  ومـــن 
أولريش فودرهولتســـر إلـــى أن متلازمة 
توريـــت تمثل عائقا كبيـــرا يمنع المريض 
من ممارســـة حياته بشكل طبيعي، حيث 
يتعذر عليه قيادة الســـيارة مثلا، كما أنه 
قـــد يواجه صعوبـــات كبيرة في المســـار 

التعليمي وفي العثور على وظيفة.

النفســـية  الأمراض  طبيـــب  وأضاف 
والعصبية الألماني أن هذه المتلازمة ترفع 
خطـــر الإصابـــة بأمراض نفســـية أخرى 

كالاكتئاب. 
ولفت إلى أنه لا يمكن الشـــفاء منها، 
وأكـــد، كبقية الأطباء، أنـــه يمكن تخفيف 
متاعبها من خلال العلاج السلوكي، حيث 
يتعلـــم المريض كيفية التعامل مع الأفعال 
اللا إرادية الحركية والصوتية ومحاولة 

السيطرة عليها.
وتبعـــا لشـــدة المـــرض يمكـــن أيضا 
اللجوء إلـــى العلاج الدوائي مثل الأدوية 

المحتوية على ”كانابيديول“.
وتقـــول كارمـــن غريغـــر، مـــن رابطة 
مســـاعدة مرضى التشـــنجات اللا إرادية 
ومتلازمـــة توريت بمدينة بريمن شـــمال 
ألمانيـــا، ”في بعض الأســـر يرجع ســـبب 
الاســـتعداد  إلـــى  التشـــنجات  حـــدوث 

الوراثي“.
ولقد أثبتـــت الدراســـات الجينية أن 
الغالبيـــة العظمـــى من حـــالات متلازمة 
توريـــت هي حـــالات وراثية، علـــى الرغم 
مـــن أن الجين المســـؤول عـــن الإصابة لم 
يعـــرف بعد. ويعتقد منـــذ وقت طويل أن 
معظم اضطرابات الحركـــة تنتقل وراثيا 
عبر الجين الســـائد، ولكن البحوث التي 
أجريـــت مؤخـــرا تعتقد بعكـــس فرضية 
الجـــين الســـائد وتؤكد إمكانيـــة ارتباط 

جينـــات متعـــددة أخـــرى. وفقـــا لروجر 
فريمـــان ”الجينات التي تســـبب متلازمة 
الحـــركات الـــلا إراديـــة المتكـــررة لم يتم 
تحديدهـــا بعد، بل من المســـتبعد جدا أن 
يوجد هناك جين واحد فقط مســـؤول عن 
الإصابة وانتقال التشنجات الحركية اللا 

إرادية بين الأجيال“.
وفـــي بعض الحـــالات، قـــد لا تنتقل 
حالات التشـــنجات اللا إراديـــة الحركية 
وراثيـــا ويتم تحديد هـــذه الحالات بأنها 
”متفرقة“ (المعروفة أيضا باسم توريتزم) 
بســـبب عدم وجود صلـــة وراثية معروفة 

عند الإصابة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الشـــخص 
المصـــاب بمتلازمـــة توريت تزيـــد فرصة 
تمريـــر جيناتـــه المصابة إلـــى واحد من 

أطفاله بنسبة تقدر بـ50 بالمئة.
يقـــول الدكتـــور ينس كون، الأســـتاذ 
بالمستشفى الجامعي في مدينة كولونيا، 
نقلا عن موقع دويتشـــه فيله الألماني، إن 
الخيار الأول لعـــلاج المصابين بمتلازمة 
”توريت“ يتمثل فـــي تناول أدوية مضادة 
للذهـــان. وهـــي عبارة عـــن عناصر تؤثر 
على مادة الدوبامين الكيميائية أو تعطل 
اضطرابات  وجـــود  وعند  مســـتقبلاتها. 
شـــديدة لـــدى المصابين به مـــن البالغين 
يمكن إجراء عمليـــة تنبيه عميقة للدماغ. 
وهذا إجـــراء معروف منذ 30 عاما تقريبا 

وطـــور لاســـتخدامه فـــي عـــلاج مـــرض 
الباركنسون. وعند استخدام هذه الطريقة 
يجري زرع منظم في الدماغ لتنظيم عمله، 
يشبه منظم ضربات القلب الذي يزرع في 
الصدر. ويساعد هذا المنظم ضد الرعشة 
في حالة الباركنســـون وضد التشنجات 

في حالة متلازمة توريت.
وتوضـــح الدكتورة كيرســـتن موللر- 
فال، الأســـتاذة بكلية الطـــب بهانوفر، أن 
التقديرات ”تشـــير إلـــى أن 10 في المئة – 
ويقـــول البعض 15 فـــي المئة – من جميع 
الأطفال في المدارس الابتدائية يتعرضون 
لتشـــنجات خفيفـــة مؤقتة“، لكـــن ذلك لا 
يعنـــي وجود مرض خطير. فلتشـــخيص 
متلازمـــة توريت لا بد مـــن وجود صوت 
واحـــد علـــى الأقـــل وحركتـــي تشـــنج لا 

إراديتين، تتكرر على مدار عام تقريبا.
وتقـــدر موللر- فـــال نســـبة الأطفال 
المصابـــين بمتلازمـــة توريت فـــي ألمانيا 
بحوالـــي 0.7 و حتى 1 فـــي المئة من بين 
كافة الأطفال والشـــبان الموجودين فيها. 
أمـــا النســـبة علـــى مســـتوى العالم فلا 
توجد بشأنها ســـوى معلومات تقريبية. 
وتضيف الأســـتاذة بكلية الطب بهانوفر 
”أعتقد بصفـــة عامـــة أن متلازمة توريت 
منتشـــرة في كافة أنحاء العالم، وبنسبة 
متشـــابهة، وتكمن المشكلة في عدم وجود 

دراسات من كل الدول والبلدان“.
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العلاج السلوكي يخفف متاعب متلازمة توريت

أعراض المرض اللا إرادية تشكل عائقا نفسيا واجتماعيا للمريض

تعد متلازمة ”توريت“ من الأمراض العصبية والنفســــــية النادرة والخطيرة، 
حيث تشــــــكل الأفعال اللا إرادية الجســــــدية أو الصوتية قيودا كبيرة تعيق 
المريض عن ممارســــــة حياته بشــــــكل طبيعي. وعلى الرغــــــم من أنه لا يمكن 
الشفاء منها، فأنه يمكن تخفيف متاعبها من خلال العلاج السلوكي مثلا.

غالبية حالات متلازمة توريت ترجع إلى أسباب وراثية

العلاج السلوكي يدرب 

المريض على كيفية التعامل 

مع الأفعال اللاإرادية 

الحركية والصوتية ومحاولة 

السيطرة عليها

 واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية 
حديثة بأن مزيجا من عقارين يستخدمان 
على نطاق واســـع لعـــلاج ارتفاع ضغط 
الـــدم والغلوكوما يمكـــن أن يخفف الآلام 

الناتجة عن حصوات الكلى.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمعهد 
ومعهد  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
المتكاملـــة  الســـرطان  لأبحـــاث  كـــوخ 
بالولايـــات المتحدة، ونشـــروا نتائجها، 
في العـــدد الأخيـــر من دورية ”نايتشـــر 

بايوميديكال اينجينيرينغ“ العلمية.

وأوضـــح الباحثون أن آلام حصوات 
الكلـــى الناجمـــة عن مـــرور الحصوات 
فـــي المســـار البولـــي، تصيـــب أكثر من 
نصـــف مليـــون شـــخص فـــي الولايات 
المتحدة ســـنويا، وحوالـــي واحد من كل 
10 أميركيين ســـتكون لديه حصوات في 

الكلى في مرحلة ما من عمره.
تتكون حصوات الكلـــى عادة عندما 
يحتوي البـــول على مواد تكون بلورات، 
اليوريـــك،  وحمـــض  الكالســـيوم  مثـــل 
بصورة أكبر مما تستطيع سوائل البول 

تخفيفهـــا، في الوقت نفســـه، قـــد يفتقر 
البول إلى المـــواد التي تمنـــع البلورات 
من الالتصـــاق ببعضها، مما يخلق بيئة 

مثالية لتكوين حصوات الكلى.
ونظـــرا لأن هيئـــة الغـــذاء والـــدواء 
الأميركيـــة لـــم توافـــق حتـــى الآن، على 
اســـتخدام أي أدويـــة عـــن طريـــق الفم 
لتوســـيع الحالب ومســـاعدة الحصوات 
علـــى النزول فـــي البول، لعـــدم جدواها 
الطبيـــة، يلجأ الأطبـــاء غالبا إلى وصف 
أدوية تخفيف الألم لمساعدة المرضى على 
تحمل آلام الحصوات التي يمكن أن تؤثر 
على أي جزء من المسار البولي من الكلى 

حتى المثانة.
لاختيار  دراســـته  الفريـــق  وأجـــرى 
أدوية فعالة لتخفف آلام حصوات الكلى، 
ومـــن بين 18 عقارا تســـتخدم على نطاق 
واسع لعلاج أمراض على رأسها ارتفاع 
ضغط الدم، اختـــار الباحثون مزيجا من 

عقارين.
وكان العقار الأول هـــو ”نيفيديبين“ 
أحد الأدوية الأكثر شـــيوعا المســـتعملة 
لعلاج أمراض القلـــب وفرط ضغط الدم، 
ويســـتعمل بشكل شـــائع لعلاج الذبحة 

الصدرية.
أما الـــدواء الثاني فهو مثبطات ”رو 
كينـــاس“ وهي فئة مـــن الأدوية الجديدة 
التي تستخدم لعلاج الغلوكوما أو المياه 

الزرقاء في العين.
واختبر الباحثون 
فاعليـــة هـــذا المزيج 
علـــى خلايـــا الحالب 
البشـــرية في المختبر، 
ووجدوا أنها فعالة في 
إحداث استرخاء لنسيج 
بمرور  يسمح  ما  الحالب 
الحصـــوات دون إحـــداث 

ألم.

واســـتكمل الفريـــق دراســـته علـــى 
مجموعة من الخنازير المصابة بحصوات 
الكلـــى، حيث قام بتقديم جرعات مختلفة 
من المزيج الذي يتكون من العقارين، عبر 
لتوصيل الـــدواء إلى  ”منظـــار المثانـــة“ 
الحالـــب. ولقيـــاس فعاليتها في تخفيف 
آلام الحصـــوات، قـــام الباحثـــون بتتبع 
وتيـــرة انقباضـــات الحالـــب وطولهـــا، 
أو تقلصـــات الحالـــب المرتبطـــة بمرور 

الحصوات في الحالب.
واكتشـــف الفريـــق أن هـــذا المزيـــج 
يمكـــن أن يقضي على هـــذه الانقباضات 
ما يخفف مـــن الآلام التي تصيب مرضى 

حصوات الكلى.
تعثـــر  لـــم  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
الاختبـــارات اللاحقة علـــى أي آثار لهذا 
المزيج الدوائي فـــي مجرى الدم، ومعنى 
ذلـــك أن هذا الدواء لا يـــزال في الحالب، 
ما يقلل من خطر الآثار الجانبية للدواء.

وقال البروفيسور مايكل سيما، قائد 
فريـــق البحـــث، ”نعتقـــد أن نتائج هذه 
الدراســـة قد تؤثر بشكل كبير على مرض 
حصوات الكلى، الذي يصيب الملايين من 

الأشخاص حول العالم“.
وأضاف أن الفريق سيواصل أبحاثه 
علـــى هذه الأدوية، التي تقود في النهاية 
إلـــى إجراء تجـــارب علـــى البشـــر، في 
محاولة للتخلص من آلام حصوات الكلى 

المزعجة.
وقد لا تحتاج حصوات الكلى إلى أي 
شـــيء أكثر من أن يتنـــاول المريض دواء 
لتخفيف الألم، وشـــرب الكثيـــر من الماء 
لتسهيل مرور حصوات الكلى إلى البول.

وفـــي حـــالات أخـــرى، إذا أصبحت 
الحصوات المتواجدة في المســـار البولي 
ســـببت  أو  بوليـــة  بعـــدوى  مرتبطـــة 
مضاعفـــات مثـــلا، فقد تكـــون الجراحة 
مطلوبة، وفقا لتقديرات الطبيب المعالج.

 بون (ألمانيا) – أوضح المركز الألماني 
للتوعيـــة الصحيـــة أن التعـــرق الليلـــي 
الشديد له أســـباب عدة، منها ما هو غير 

خطير ومنها ما يدق ناقوس الخطر.
وأوضـــح المركـــز أن الأســـباب غيـــر 
الخطيرة تتمثل في تنـــاول أطعمة حارة 
قبـــل النـــوم أو شـــرب شـــاي الزنجبيل 
بكثرة أو التوتر النفسي أو أدوية معينة 

كمضادات الاكتئاب وأدوية السكري.
أما الأسباب الخطيرة للتعرق الليلي 
الشـــديد فتتمثـــل فـــي أمـــراض الأيض 
كداء الســـكري ومشـــكلات الغدة الدرقية 
وســـرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم 

”اللوكيميا“.
بريطانيـــون  علمـــاء  وجـــد  وقـــد 
علاقـــة بـــين التعـــرق الليلـــي والإصابة 
بمرض الســـرطان، مشـــيرين إلى أهمية 
التوجه المبكـــر للأطباء عنـــد ظهور هذا 

العارض.
ووصـــف خبـــراء من ”مركـــز بحوث 
التعرق الليلـــي الغزير بأنه  الســـرطان“ 
من أعراض مرض الســـرطان الواســـعة 
الانتشـــار، وذكروا أنـــه يظهر خلال فترة 
النوم، وقد يشـــير إلى الإصابة بسرطان 
الـــدم أو الغـــدد اللمفاويـــة أو العظم أو 

الكبد أو ورم الظهارة المتوسطة.
بالأمـــراض  المختصـــون  ويقـــول 
الســـرطانية، إن ســـبب التعـــرق الحـــاد 
ليلا عنـــد الإصابة ببعـــض أنواع مرض 
الســـرطان، يبقى مجهولا إلى الآن. ولكن 
حســـب اعتقادهم، فإن هـــذا التعرق هو 
نتيجـــة مكافحة جهـــاز المناعـــة للخلايا 

السرطانية.
كما أظهرت دراسة أجراها الباحثون 
في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، 
أن النســـاء اللاتـــي يعانين مـــن الهبات 
الساخنة المستمرة أثناء انقطاع الطمث، 

أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ووفـــق 
البريطانية، فإن الباحثين درســـوا حالات 
25000 ســـيدة بعد فتـــرة انقطاع الطمث، 
ليتبـــين لهـــم أن خطر الإصابـــة بمرض 
السرطان كان أكبر لدى اللاتي يعانين من 

التعرق الليلي.
النســـاء  صحـــة  الباحثـــون  وحلـــل 
اللاتـــي تتـــراوح أعمارهن بـــين 50 و79 
عاما، ولم يقدمن على اســـتخدام العلاج 
الهرموني للسيطرة على أعراض الهبات 
الساخنة، ليتبين لهم أن الهبات الساخنة
 المستمرة والتعرق الليلي لمدة 10 سنوات 
أو أكثـــر مرتبطة بزيـــادة فرصة الإصابة 

بسرطان الثدي.

المزج بين عقارين يقلل آلام حصوات الكلى

التعرق الليلي 

المفرط قد ينذر 

بالسرطان

 قال البروفيســـور ديـــرك بوكمول إن 
الغســـالة الأوتوماتيكيـــة تعـــد مرتعا 
ينبغـــي  لـــذا  والجراثيـــم،  للبكتيريـــا 
تشغيل الغســـالة على درجة 60 مئوية 
بمعـــدل لا يقل عـــن مـــرة أو مرتين في 

الشهر.

 أكد باحثون أن شرب الماء على معدة 
خاوية يعمل علـــى زيادة معدل الأيض 
بنســـبة تصل إلى 24 فـــي المئة، وتزداد 
أهميـــة الســـوائل إذا كان المـــرء يتبع 

نظاما غذائيا خاصا.

 أشـــارت بوابة ”هايل براكسس.نت“ 
الألمانيـــة إلى أنـــه يمكن للمـــرء تناول 
كوب من قهوة الاسبرســـو غير المحلاة 
مـــع عصرة نصـــف ليمونـــة للتخلص 
مـــن الصداع، وذلـــك قبل اللجـــوء إلى 

استعمال المسكنات المعتادة.

 كشــــف علماء أن الاكتئاب قد يبدأ في 
أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 
ســــنوات، وقد وجدوا أنهم يستطيعون 
التنبــــؤ بالأعــــراض المبكــــرة عن طريق 

مسح أدمغتهم.

صحة

بسرطان الثدي.ة

صحةة
الحياة

عقارا «نيفيديبين» و«رو كيناس» يوصفان لضغط الدم والغلوكوما
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 الربــاط - أطلــــق ”المجلــــس الوطنــــي 
حملــــة توعية واســــعة حول  للصحافــــة“ 
والإلكترونية  الورقيــــة  الصحــــف  قــــراءة 
المغربيــــة تحت شــــعار ”لندعــــم الصحافة 
المهنيــــة والأخلاقيــــة“، ســــاهمت فيها كل 
الصحف المغربية والقنــــوات التلفزيونية 
وجــــل الإذاعــــات والمواقــــع الإلكترونيــــة 

الوطنية.
وتندرج هذه الحملة في إطار ”الخطة 
الوطنيــــة لتنميــــة قراءة الصحــــف“ التي 
تبناها المجلس الوطنــــي للصحافة ضمن 
برنامج لجنة المنشــــأة الصحافية وتأهيل 
القطــــاع، وذلــــك في إطــــار الاختصاصات 

المنصوص عليها في القانون 90.13.
وتهــــدف المبــــادرة إلى المســــاهمة في 
تكريــــس القراءة كتعبير عن المشــــاركة في 
الشــــأن العام وممارســــة الحــــق في إعلام 
مهنــــي وأخلاقــــي وحــــر، وتقويــــة صوت 
الصحافة الحرة في مواجهة الاستســــهال 

والعشوائية.

وانضــــم إلى هــــذه الحملــــة مئات من 
الصحافيين عبر حســــاباتهم فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مــــن أجل الصحافة 
المهنيــــة وبحمــــلات فــــي 12 جهــــة خاصة 
والتكوين  والتعبئــــة  الميدانية  بالتوعيــــة 
المهنــــي والأخلاقي لتأهيــــل قطاع إعلامي 

هو دون شك عصب الحياة الديمقراطية.
مهنــــة  أخلاقيــــات  ”ميثــــاق  ودخــــل 
خــــلال عام 2019 حيز  الصحافة المغربية“ 
التنفيذ، وذلك وفقا للقانون 90.13 القاضي 
بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهذا 
محاور(المســــؤولية  أربعــــة  ضــــم  الميثاق 
المجتمــــع،  تجــــاه  المســــؤولية  المهنيــــة، 
الاستقلالية والنزاهة، الحماية والحقوق).

ويقــــول مختصون في قطــــاع الإعلام 
إن من شــــأن الميثاق إضفاء طابع أخلاقي 
علــــى المهنة، ووضع حد لما يعرفه المشــــهد 
الإعلامــــي مــــن مظاهر العبث والتســــيب، 
لكنهــــم يؤكدون في الوقت نفســــه أن قيمة 
هذا الميثاق الأخلاقــــي، رهن مدى الالتزام 
والتقيــــد ببنــــوده مــــن قبــــل الصحافيين 
والناشــــرين ومختلف الفاعلين في مجال 
أن  إذ  والتواصــــل،  والإعــــلام  الصحافــــة 
العبــــرة ليســــت في القانون، بــــل في مدى 
احترامــــه والامتثــــال لمقتضياتــــه، وفــــي 
مدى قــــدرة ”المجلس الوطنــــي للصحافة“ 
على إلــــزام المنابر الإعلامية علــــى التقيّد 
بمقتضيــــات هــــذا الميثاق، حتــــى لا يبقى 

حبرا على ورق.
واعتبــــر صحافيــــون أن النــــداء الذي 
أطلقــــه ”المجلس الوطنــــي للصحافة“ قبل 
أيام، عبر عدد من المنابر الإعلامية، يقضي 
بدعم الصحافــــة المهنية والأخلاقية، وهي 
فرصــــة ســــانحة، للتأكيد بــــأن ”المهنية“، 
تتجاوز حــــدود الانتماء إلى منبر إعلامي 
الصحافــــة  قانــــون  لمقتضيــــات  خاضــــع 
والنشــــر، وتتأســــس عبــــر الوصــــول إلى 
جوهــــر العمــــل الصحافــــي المهنــــي، من 
خلال أساســــياته المتمثلة فــــي “الجودة“ 
و“المبــــادرة“  و“الفاعليــــة“  و“النجاعــــة“ 
و“الالتزام بالتشــــريع الجاري به العمل“، 
وأضافوا أن المهنية تمتد لتشــــمل القدرة 
علــــى التعاطي الرصين فــــي صلب قضايا 
الوطــــن وانتظارات المواطنين، والإســــهام 
في إشاعة ثقافة الرقي والتميز والجمال، 
إضافة إلــــى رصد الاختلالات والانتهاكات 
الكفــــاءات  علــــى  والانفتــــاح  القائمــــة، 
والخبرات والأقــــلام الموضوعية، التي من 
شــــأنها تعزيز الصحافة المهنية والارتقاء 
بمستوى أدوارها ووظائفها، لكن“المهنية“ 
لا يمكــــن تصورهــــا أو نقاشــــها، إلا داخل 

نطاق ”الأخلاق“.
وتناولت العديد مــــن الندوات وورش 
العمل مؤخرا المشــــهد الإعلامــــي المغربي 
والمهنــــي  العلمــــي  والتحليــــل  بالرصــــد 

بهدف إصلاحه، بعد الكثير من الشــــكاوى 
للصحافــــة  وجهــــت  التــــي  والانتقــــادات 
والإعلام وانتشــــار الشــــائعات والتضليل 

عبر الشبكات الاجتماعية.
وتطــــرق محمــــد رضــــوان الإعلامــــي 
والباحــــث الأكاديمــــي، خلال نــــدوة تحت 
عنوان ”المشــــهد الإعلامي.. وقائع وآفاق“ 
إلى مســــألة “الإعلام الإلكتروني بالمغرب.. 
إشكالات قانونية ومهنية“، ليضع اليد على 
مكامن الخلل على مســــتوى مرجعية عمل 
وتصــــور المحتوى الصادر عــــن الصحافة 
الإلكترونيــــة المغربية في مجملها، فســــرد 
العديــــد من مظاهر التســــيب والاختلالات 
التــــي أصبحت الســــمة الأساســــية لأغلب 
المواقع الإلكترونية، من قبيل الغياب التام 
للأخلاق المهنية، والســــطو علــــى مقالات 
ومواد صحافية دون الإشــــارة لأصحابها، 

وهو ما يدخل في خانة السرقة والقرصنة 
الفكريــــة، إضافــــة إلــــى إنتــــاج المحتوى 
الســــلبية  الــــرديء ومن ثمة “المســــاهمة“ 
في تســــطيح النقاش العام وفي انحطاط 

الذوق العام لدى المتلقي.
وأكد رضــــوان أنه بالرغــــم من وجود 
نصوص قانونيــــة حديثة جــــاءت لتقنين 
وتأطيــــر المشــــهد الإعلامــــي الإلكترونــــي 
الوطنــــي، إلا أنــــه وفــــي غيــــاب الوعــــي 
الجماعي المفروض توفره في المشــــتغلين 
فــــي هــــذا الحقل، خاصــــة على مســــتوى 
تجويــــد المادة الإعلاميــــة، لا يمكن انتظار 
الشــــيء الكثيــــر فــــي مــــا يخــــص إضفاء 
الأخلاقيات المهنية على هذه الشريحة من 

الصحافة الإلكترونية.
بــــدوره، تناول ســــعيد خمــــري رئيس 
شــــعبة القانــــون العــــام بكليــــة العلــــوم 

القانونيــــة والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، 
بالدرس والتحليل المحور المتعلق بـ”حرية 
الصحافــــة بالمغرب بين المعاييــــر الدولية 
والتشــــريع الوطنــــي“، حيث أشــــار بداية 
إلــــى أن حريــــة الصحافــــة ترتبــــط كونياً 
بالحق فــــي حريــــة التعبير الــــذي يعتبر 
جوهر حقوق الإنسان، استنادا للوارد في 

المواثيق الدولية.
وأشــــار إلى أن حريــــة الصحافة يجب 
أن تكــــون دائمــــاً مقترنة بإعمــــال مضامين 
ميثاق أخلاقيات المهنة والالتزام بالممارسة 
السليمة والموضوعية في احترام تام لحرية 

الآخر، أفرادا أو مؤسسات أو جماعات.
من جهتــــه، اعتبر نقيــــب الصحافيين 
المغاربة، عبدالله البقالي، خروج مؤسسة 
المجلس الوطني للصحافــــة إلى الوجود، 
بمثابــــة طفــــرة نوعيــــة وقيمــــة مضافــــة 

بالنســــبة للمؤسســــات الإعلامية وبشكل 
أكبر لجميــــع الصحافيــــات والصحافيين 
المهنيــــين، آمــــلا أن تتضافر جهــــود أبناء 
المهنــــة الواحدة لإثراء المنتــــوج الإعلامي 

وتقوية هياكل المشهد الإعلامي المغربي.
ويشــــهد قطــــاع الصحافــــة والإعــــلام 
المغربــــي ولادة مجموعــــة إعلامية جديدة 
تصــــدر عدة صحــــف ورقيــــة وإلكترونية، 
فقــــد أعلنت كل من شــــركة ”كروس وورد“ 
و“ســــاهام ميديا فاونــــد“، اللتان يملكهما 
منصف بلخياط وحفيظ العلمي، الاندماج 

تحت مجموعة ”أوريزون بريس“.
بــــين  شــــراكة  اتفاقيــــة  توقيــــع  وتم 
المجموعتــــين لتأســــيس مجموعة إعلامية 
من 9 عناوين صحافية؛ 3 منها متخصصة 
في الصحافة الرقمية والصحافة المكتوبة 

ومجال السمعي البصري.

{لندعم الصحافة المهنية} حملة مغربية لاستعادة القراء
غياب الوعي المهني في صحافة إلكترونية ينتج محتوى رديئا

ــــــة ”لندعم الصحافة المهنية  انضــــــم المئات من الصحافيين المغاربة إلى حمل
والأخلاقية“، التي شملت الصحف والمؤسسات الإعلامية بهدف المساهمة 
في تكريس القراءة كتعبير عن المشــــــاركة في الشأن العام وممارسة الحق 

في إعلام مهني وأخلاقي وحر.

حرية الصحافة يجب أن 

تكون مقترنة بميثاق 

أخلاقيات المهنة

سعيد خمري

غرامة جديدة لفيسبوك 

بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا
 برازيليا - قالت وزارة العدل البرازيلية، 
الاثنين، إنها فرضت غرامة على شـــركة 
فيســـبوك الأميركية العملاقة قدرها 6.6 
مليون ريال (1.64 مليون دولار) بســـبب 
إفصاحها عن بيانات المســـتخدمين على 

نحو ينافي الصواب.
أن  بيـــان  فـــي  الـــوزارة  وأضافـــت 
هـــذه أول غرامـــة تطبق على فيســـبوك 
في البرازيـــل هذا العـــام، وأنها مترتبة 
على إســـاءة استخدام شـــركة كامبريدج 
 ،2018 عـــام  فـــي  للبيانـــات  أناليتيـــكا 
لكنها ليســـت الأولى بالنسبة لفيسبوك 
التـــي دفعـــت ثمنـــا باهظا بســـبب هذه 
تكـــون  لـــن  أنهـــا  ويبـــدو  الفضيحـــة، 

الأخيرة.
وتحاول فيســـبوك اتخـــاذ إجراءات 
عديـــدة طيلـــة العـــام الماضي لتحســـين 
صورتهـــا بعد سلســـلة مـــن العقوبات 
والغرامات التي اتخذت ضدها بســـبب 
تســـريب بيانات المســـتخدمين لشـــركة 

كامبريدج أناليتيكا.
وكانت فيســـبوك قد اضطـــرت لدفع 
غرامة قياســـية تقدر بخمســـة مليارات 
وفقـــا  القضيـــة،  هـــذه  لتســـوية  دولار 

لوسائل إعلام أميركية.
وقـــررت المفوضية الفدرالية للتجارة 
فـــي الولايات المتحـــدة فـــرض الغرامة 
بعـــد أن أجرت تحقيقا فـــي مزاعم حول 
اســـتخدام شـــركة كامبريـــدج أناليتيكا 
 87 بيانـــات  السياســـية  للاستشـــارات 
مليون مســـتخدم على موقـــع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم.
وقالت مصادر لوسائل إعلام أميركية 
إن المفوضيـــة صوتـــت لصالـــح تغـــريم 

فيسبوك بهذا المبلغ بنسبة 3 إلى 2.
وركـــزت التحقيقـــات علـــى فرضية 
انتهاك فيســـبوك الاتفاقيـــة المبرمة في 
2011، وتنـــص القواعـــد علـــى ضـــرورة 
إخطـــار المســـتخدمين والحصـــول على 

”موافقتهـــم“ حال مشـــاركة بياناتهم مع 
طرف ثالـــث. وقال مصدر مطلع، لم يذكر 
اســـمه، لصحيفة وول ســـتريت جورنال 
إن المفوضية الفدراليـــة للتجارة وافقت 
على غرامة بقيمة خمســـة مليارات دولار 
بعد التصويت، وهي النتيجة التي وافق 
عليهـــا الجمهوريون في حـــين عارضها 

الديمقراطيون.
و”كامبريـــدج أناليتيكا“ هي شـــركة 
استشـــارات سياســـية معنية بدراسات 
الرأي العـــام والتأثير على الناخبين في 
الحملات الانتخابيـــة، كانت قد حصلت 
على بيانـــات نحو 87 مليون مســـتخدم 
لموقع فيسبوك خلال عام 2018، منهم 1.1 
مليون مســـتخدم للموقع موجودون في 

بريطانيا.
وكشـــف محلـــل البيانـــات الكنـــدي 
كريســـتوفر وايلـــي بيانات خـــلال فترة 
عملـــه في ”كامبريـــدج أناليتيـــكا“ تفيد 
بعمليـــة تحايـــل علـــى نظام فيســـبوك 

بهدف ســـرقة بيانات ملفـــات ملايين من 
المســـتخدمين للتأثير على رأي الناخبين 
الأميركيين خلال الانتخابات الرئاســـية 
المتصلة  الرأي  واســـتطلاعات  السابقة، 
بالاســـتفتاء علـــى خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

وكان وايلـــي قد أوضـــح الخروقات 
القانونيـــة التـــي تم تجاوزهـــا من قبل 
فيســـبوك و“كامبريدج أناليتيكا“ والتي 

أثرت على نتائج الانتخابات.

تحسين جودة المحتوى صلة الوصل بين القراء والصحافة

عواقب فضيحة تسريب البيانات وخيمة على فيسبوك

فيسبوك تحاول اتخاذ 

إجراءات لتحسين صورتها 

بعد سلسلة من العقوبات 

والغرامات بسبب تسريب 

بيانات المستخدمين

يتزايد مستخدمو منصات 
التواصل الاجتماعي في أنحاء 

العالم، ويضاف ملايين جدد من 
مستخدمي تلك المنصات العملاقة، 

ومع تزايد أعدادهم تتفاقم العديد من 
المشكلات ومنها مشكلات المحتوى.
المحتوى المرفوض والتضليل 
الإعلامي مصطلحات صارت تتكاثر 

في عالمنا اليوم وتتزامن مع الانتشار 
غير المسبوق لمنصات التواصل 

الاجتماعي التي توفر خدمة مجانية من 
جهة وفيما تتزايد أعداد المستخدمين 

من جهة أخرى.
مستخدمون معلومون ومجهولون 

يتوارون خلف ذلك العالم الرقمي 
ويبثّون أفكارهم ومواقفهم كما 

يغذّون تلك المواقع بأخبار وتعليقات 
وتحليلات ليس من السهل التثبت من 

دقتها وموضوعيتها.
ليست هنالك رقابة مباشرة على 
تلك المنصات ما لم ترد شكاوى ضد 

المنشورات والأخبار التي تخالف 
قوانين تلك المنصات.

ومن الواضح أن كثرة المستخدمين 
وسهولة النشر قد أدخلتا الجمهور في 
متاهة حتى صار من الصعب التمييز 

بين ملايين من الصفحات الحقيقية 
عما سواها من صفحات مزيفة أو 

مفبركة.
الإشكالية المرتبطة بالمحتوى 

عززت جوانب سلوكية وأخلاقية 
وفي كل الحالات تحولت إلى قضية 

مجتمعية لكونها تمس شرائح واسعة 
من المتلقين.

هنالك شرائح واسعة من جيل 
بأكمله تقريبا بإمكانها أن تصدق ما 
ينشر أمامها دون مزيد من الجهد في 

التمحيص وتحري الحقيقة، هذا المنفذ 
زاد من ظاهرة المحتوى التضليلي بكل 

أشكاله.
عملية مراقبة المحتوى لاسيما 

في أوقات الأزمات أفضت في كثير من 
الحالات إلى نتائج تجعل من الصعب 
مكافحة التضليل والإشاعات وما إلى 

ذلك من الظواهر.
استطلاع عالمي أثبت أن حوالي 86 

بالمئة من مستخدمي الإنترنت وقعوا 
ضحية أخبار مضللة معظمها جاء عبر 

منصة فيسبوك.

في هذا الاستطلاع مثلا تم تحميل 
حصة الأسد من المسؤولية إلى الولايات 

المتحدة في نشر الأخبار المضللة، 
تليها روسيا والصين بحسب استطلاع 

أبسوس السنوي الذي يشارك فيه 25 
ألف مستخدم للإنترنت من 25 دولة.

لإجراء الاستطلاع، قام الباحثون 
بتحليل أكثر من 20 ألف موقع من 

المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، 
والتي يعتقد على نطاق واسع أنها 

تقوم بترويج المعلومات المضللة أو 
الأفكار المتطرفة، وتحقق الباحثون 

من عدد الزيارات وعدد المستخدمين 
وأنواع الإعلانات التي يقدمها الموقع، 

وكذلك تقدير مدى الأرباح المحتملة التي 
تحققها المواقع.

في المقابل، ثبت أن ذلك الركام من 
الأخبار المضللة والكاذبة كان في بعض 

الأحيان تجارة رائجة حققت ملايين 
الدولارات سنويا من خلال إعلانات 

مدفوعة في تلك المواقع التي تروج لهذا 
النوع.

تداخل عمليات التضليل مع الطابع 
التجاري مع التناغم السلوكي مع تلك 

البيئة الملوثة، جعل منصات التواصل 
الاجتماعي مطالبة بتغيير تفاصيل 

أدائها وعلاقتها بمستخدميها، لكن يبدو 
أن المشهد أكثر تعقيدا مما نتصور 

وليس من السهل اختصاره في مسألة 
التضليل الإعلامي المجرد.

ولعل الإشكالية الأخرى التي ترتبط 
بظاهرة الإعلانات المضللة هي دخول 

الذكاء الاصطناعي والخوارزميات 
في عمق هذه الظاهرة، إذ تعالج 

الخوارزميات إعلانات شبه دائمة ويتم 
التغاضي عمن يقف وراءها.

من جهة، أخرى تبدو هذه المنصات 
التواصلية شاهدا على متغيرات سلوكية 

تتمثل في قبول عدد من الظواهر من 
أبرزها قضية التفاعل مع الإعلان 

التجاري وإن كان مضللا أو يستهدف 
فئة ما لحرف أفكارها أو تغيير قناعات 
الرأي العام وهي إشكالية أخرى معقدة.

محاولة تحجيم انتشار الأخبار 
الكاذبة والتصدي لعمليات التضليل 
الإعلامي ما تزال غير فعالة بالكامل 
وبما يكفي، إذ ما تزال هنالك العديد 

من الثغرات التي ينفذ من خلالها ذلك 
التدفق الهائل الذي يغير أو يشوش على 

القناعات والمواقف.

مواقع التواصل الاجتماعي 

تواجه عواصف التضليل

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

عملية مراقبة المحتوى لاسيما 

في أوقات الأزمات أفضت إلى  

نتائج تجعل مكافحة التضليل 

والاشاعات صعبة



 نيويــورك - أمضـــى موقـــع يوتيوب 
الجـــزء الأكبـــر مـــن 2019 وهـــو يحاول 
التعامل مع الانتقادات الواسعة والعنيفة 
التي لاحقتـــه، فأقر تغييرات هي الأشـــد 

جذرية منذ إطلاقه قبل نحو 15 عاما.
ومـــع كل خطـــوة خطاهـــا الموقع في 
العـــام الحالـــي لتهدئة الانتقـــادات، كان 
يقدم للنشـــطاء والمشـــرعين والحكوميين 
المزيد من الأسباب للهجوم على نموذجه 
الاقتصادي القائم على منح المستخدمين 
أكبر قدر من الحرية في نشر فيديوهاتهم.

وفـــي أبريل الماضي، أعلنت ســـوزان 
للموقع  التنفيـــذي  الرئيـــس  وجســـيكي 
المملوك لشـــركة غوغل أهدافها في إدارة 
الشـــركة. وقالـــت إن ”أولويتي القصوى 

هي التحلي بالمسؤولية“.
وعلـــى مـــدار العـــام حاولت شـــركة 
يوتيوب تحقيق توازن شبه مستحيل بين 
رعاية مجتمع ســـريع النمو من المبدعين 
الذيـــن يبثـــون فيديوهاتهم عبـــر الموقع، 
والتعهـــد بمراقبة الفيديوهات المســـيئة 
وحماية الملايين من المستخدمين الصغار 
الذيـــن لا يحق لهم من الناحية الرســـمية 

مشاهدة موقع يوتيوب.
هذا الجهد الذي بذلته شركة يوتيوب 
على مدار العام لم يســـعد أحـــدا تقريبا، 
فـــي الوقت الذي أكد فيه المأزق الوجودي 
الذي تواجهه. ففـــي كل مرة يحاول فيها 
موقـــع يوتيوب علاج مشـــكلة، فإنه يفقد 
جـــزءا مـــن حيـــاده المطلوب لكـــي ينمو 

ويستقطب المزيد من المستخدمين.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنبـــاء 
عـــن مايك جودويـــن كبيـــر الباحثين في 
للأبحاث  مركز ”آرستريت إنســـتيتيوت“ 
وعضو مجلـــس أوصياء منظمة ”جمعية 
(مســـؤولو  ”إنهـــم  القـــول  الإنترنـــت“ 
يوتيـــوب) يدركـــون أنـــه فـــي كل مـــرة 
ينجحـــون فيهـــا فـــي اكتشـــاف محتوى 
مثير للمشـــكلات وحذفه، يرفعون ســـقف 
التوقعـــات“ لدى الآخريـــن، مضيفا ”إنها 
دورة لا تنتهـــي من المطالبـــات المتزايدة 
لمشغلي منصات الإنترنت بالعمل بصورة 

أكثر نزاهة“.

ومـــع دخـــول عـــام 2020 يجـــد موقع 
يوتيوب نفسه في خضم معارك سياسية 
بشأن حماية الخصوصية وحقوق الملكية 

الفكرية ومراقبة المحتوى.
في المقابل يحاول يوتيوب أن يحافظ 
على هويتـــه باعتباره مجرد منصة تتيح 
للآخريـــن نشـــر المحتوى مع مســـؤولية 
محـــدودة عمـــا يتم نشـــره عليـــه. ويرى 
يوتيوب أن الجزء الأكبر من المســـؤولية 
يقـــع علـــى عاتـــق الســـلطات الحكومية 
ومنتجـــي المحتوى وغيرهم من شـــركاء 

الموقع.

وقد أجبرت هيئة التجارة الفيدرالية 
الأميركيـــة شـــركة يوتيوب على تقســـيم 
موقعها العملاق إلـــى موقعين. واعتبارا 
من ينايـــر المقبل، ســـيكون علـــى الموقع 
تحديـــد مـــا إذا كان كل فيديـــو يتـــم بثه 

”مصنوعا للأطفال“ أم لا.
هذه التغييرات بالتأكيد ستؤثر على 
نشاط الإعلانات الذي تصل إيراداته إلى 
المليارات من الدولارات سنويا، في الوقت 
نفســـه تثير قلق مطوري المحتوى الذين 

سيواجهون الآن مخاطر قانونية.
من ناحيتها لم تقدم شـــركة يوتيوب 
لهؤلاء المطورين أي نصائح قانونية بشأن 
كيفية التعامل وفقا للقواعد الجديدة. كما 
أن الشـــركة لم تحدد حتـــى المعايير التي 
يمكن اللجوء إليها لكي يتم اعتبار فيديو 
ما ”مصنوعـــا للأطفال“، وتقول إنها غير 

ملزمة بوضع هذه المعايير.
وقالت وجســـيكي، الأسبوع الماضي، 
إن ”المطوريـــن هم الذين ســـيحددون ذلك 
بأنفســـهم.. المطورون يعرفون محتواهم 

أفضل من أي شـــخص آخر“. وبحســـب 
مصـــادر في يوتيوب، فإن الشـــركة فكرت 
فـــي القيام بـــدور أكبر لمراقبـــة المحتوى 
المنشور على الموقع. وفي وقت سابق من 
العام الحالي تم تشـــكيل فريق يضمّ أكثر 
من 40 موظفـــا لتنفيذ قرار هيئة التجارة 
الفيدرالية. وبحسب بلومبيرغ، حمل هذا 
الفريق اســـم ”الممر“ باعتباره ســـيحاول 
توجيه الأطفال أثناء التعامل مع ”شوارع 

يوتيوب المليئة بالفوضى“. 
تحميـــل  إن  وجســـيكي  وتقـــول 
يوتيـــوب المســـؤولية حتـــى عـــن مجرد 
تصنيـــف المحتـــوى الذي يبثه، ســـيكون 
مدمرا لجوهر الخدمـــة التي يقدمها ”إذا 
تحملنا المســـؤولية عن كل محتوى نقوم 
بترشيحه، ســـيكون علينا مراجعته (قبل 
البـــث).. وهـــذا يعني أنه ســـتكون هناك 
كميات أقـــل من المعلومات التي ســـيعثر 
عليها الناس (في الموقع). الكميات ستقل 

وتقل بصورة أكبر“.
وتقول وكالـــة بلومبيـــرغ للأنباء إن 
محاولـــة يوتيـــوب تحقيق التـــوازن بين 
كونه ناشرا إعلاميا ومنصة حرة لمنتجي 
المحتوى عبر الإنترنت، تشعل جدلا قويا 
داخل الشـــركة. فبعض شـــركاء وموظفي 
يوتيـــوب يرون أن قرارات الشـــركة خلال 
العام الحالي أعطـــت انطباعا بأنها غير 

قادرة على اتخاذ موقف جاد.
مديـــرة  ســـتابلتون  كليـــر  وتقـــول 
التســـويق الســـابقة في يوتيوب والتي 
تركتها بســـبب خـــلاف مع الشـــركة الأم 
غوغل حـــول احتجاجـــات الموظفين، ”ما 
هي مهمة الشـــركة (يوتيـــوب)؟ الناس لا 
تعـــرف.. يوتيوب غير مؤهلة للتعامل مع 

التحديات الضخمة“.
ولكـــن المتحدثة باســـم يوتيوب قالت 
إن شـــركتها ضخت اســـتثمارات ضخمة 
لتحســـين حمايـــة مجتمـــع مســـتخدمي 
موقعهـــا. وأضافـــت أنـــه خـــلال آخر 18 
شـــهرا أثمرت جهود الشـــركة عن خفض 
التـــي  الفيديوهـــات  مشـــاهدة  معـــدل 
تنتهـــك سياســـات يوتيـــوب بنســـبة 80 

بالمئة.

توازن شبه مستحيل

أونلاين
الثلاثاء 2019/12/31
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يوتيوب واجه عاما عصيبا 

لضبط الفوضى في شوارعه

 روما - دعا البابا فرنســــيس المتجمّعين 
في ســــاحة القديــــس بطرس خــــلال العظة 
الأســــبوعية، الأحد، إلى قضــــاء أوقات أقل 
على هواتفهم خلال أوقات الطعام والتحدث 
مع بعضهم البعض، ضاربا المثال بالمسيح 

والسيدة مريم والنبي يوسف.
وقـــال البابـــا فرنســـيس إن الثلاثة 
كانوا ”يصلّون ويعملون ويتواصلون مع 

بعضهم البعض“.
وأبـــدى البابـــا انزعاجـــه عندما قال 
”أتســـاءل إن كنتـــم، في أســـركم، تعرفون 
كيـــف تتواصلـــون أم أنكـــم مثـــل هؤلاء 
الأطفال الذين يقضون الوقت على طاولة 
الطعام في المحادثـــات النصية الهاتفية، 
حيـــث يحـــل الصمـــت كما لـــو كانوا في 

القداس، بلا أي تواصل!“.
وطالـــب الناس ”علينـــا أن نعود إلى 
التواصـــل مع عائلاتنـــا؛ الآباء والأمهات 
والأطفال والجـــدود والإخوة والأخوات. 
هذه المهمة التي يجـــب أن نبقيها اليوم، 

في يوم ذكرى العائلة المقدسة“.

يذكر أن البابا فرنســـيس يعدّ نفسه 
مســـتخدما نشـــطا لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، ولديه أكثر مـــن 18 مليون 
متابـــع علـــى تويتر، وكان في الســـابق 
الـــزوّار  مـــع  ســـيلفي  صـــور  يلتقـــط 

والحجاج.
وتصـــدّر البابـــا فرانســـيس 
قائمـــة قادة الـــرأي الأكثر تأثيرا 

فـــي الفضـــاء الإلكترونـــي العالمي، 
وفـــق مؤسســـة غوتليـــب دويتلر 
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وهذا الانتقاد 
ليـــس الأول الذي 

يعلّق فيه البابا 
فرنســـيس 
على قضاء 
عـــه  تبا أ
أوقاتـــا 
يلـــة  طو

أجهزتهم،  على 

خصوصا أثناء القداس. ففي 2017، قال 
البابـــا ”فـــي لحظة معينة ســـوف يقول 
القســـيس الذي يرأس المراســـم ‘ارفعوا 
قلوبكـــم’. لن يقـــول ‘ارفعـــوا هواتفكم 

والتقطوا الصور’، إنه أمر قبيح جدا“.
كما لم يخف البابا انزعاجه 
يترأس  ”عندمـــا  وحزنـــه 
قداســـا ويرى الكثير من 
الهواتـــف مرفوعـــة من 

وليس  التصويـــر،  أجل 
فقط من قبل الجمهور، بل 
من القساوسة والأساقفة 
”أرجوكم،  قائلا   ، أيضا!“ 

توقفوا!“.

نصيحة البابا: توقفوا عن التصوير

تحميل يوتيوب 

المسؤولية حتى عن 

مجرد تصنيف المحتوى، 

سيكون مدمرا لجوهر 

الخدمة التي يقدمها

ي
ج.

صـــدّر البابـــا فرانســـيس 
قادة الـــرأي الأكثر تأثيرا 

ضـــاء الإلكترونـــي العالمي، 
ؤسســـة غوتليـــب دويتلر

ث السويســـرية عام 

ا الانتقاد
لأول الذي
يه البابا 
ي

يس
ضاء 
ـه 

هزتهم، 

كما لم يخف البابا انزعاجه
يترأس ”عندمـــا  وحزنـــه
قداســـا ويرى الكثير من
الهواتـــف مرفوعـــة من
وليس التصويـــر،  أجل 
فقط من قبل الجمهور، بل
والأساقفة من القساوسة
”أرجوكم، قائلا   ، أيضا!“

توقفوا!“.

 طهــران - أثـــارت تغريـــدات المرشـــد 
الأعلى الإيراني علـــي خامنئي في ذكرى 
إعـــدام الرئيس العراقي الســـابق صدام 

حسين على تويتر جدلا واسعا.
وكان خامنئـــي غـــرد، الاثنـــين، على 

حسابه بالعربية على تويتر:

يشـــار إلـــى أن العالم شـــهد إعدام 
الرئيس العراقي الأســـبق صدام حسين 
في 30 ديســـمبر 2006، وصادف ذلك في 

وقتها أول أيام عيد الأضحى.
واعتبر حساب على تويتر ردا على 

تغريدة خامنئي:

باللغـــة  خامنئـــي  غـــرد  والأحـــد 
الفارسية:

#سالمرگ_ بهاشتاغ  تغريدته  وأرفق 
صدام التي تعني بالعربية موت صدام.

وأثــــارت تغريدة خامنئي بالفارســــية 
سخرية المغردين الإيرانيين الذي قالوا إن 
خامنئي عليه أن يتّعض أولا من تغريدته 

قبل أن يوجه النصح للآخرين.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وسخر إيراني:

واعتبر مغرد:

وقال حساب:

يذكر أن الجنرال الإيراني وقائد فيلق 
القدس قاسم سليماني نشر أيضا، الأحد، 
على حســــابه تغريــــدة تعليقا على صورة 
تظهره صحبة ”رفيقين مسلحين“ في قرية 
العوجــــة قرب مدينة تكريت مســــقط رأس 

صدام حسين.
وضريــــح صــــدام حســــين موجود في 

قرية العوجة.
وكتب قاسم سليماني:

ويبدو أن ســــليماني يهمز إلى وصف 
”ذيب الصناديد“ الــــذي يطلق على صدام 

حسين.
ومنذ بدايــــة أكتوبر الماضي، يخوض 
الفســــاد  ضــــد  انتفاضــــة  العراقيــــون 
والتدخــــل الإيرانــــي في بلادهــــم. ويتهم 
العراقيــــون الغاضبــــون إيــــران بمحاولة 
وأد انتفاضتهــــم مــــن خلال ميليشــــياتها 

المسلحة داخل العراق.
والاثنين، أحيا العراقيون ذكرى إعدام 
الرئيس العراقي الأســــبق صدام حســــين، 
ضمن عدة هاشتاغات على موقعي تويتر 
وفيســــبوك علــــى غرار #صدام_حســــين 
وكانــــت  و#صدام_حســــين_المجيد. 

مشاركة المغريدن العرب لافتة.
وككل عــــام تمثــــل الذكــــرى مناســــبة 
للانقســــام بين المتفاعلين الذين انقسموا 
إلى معسكرين الأول بدا مدافعا عن صدام 
حســــين وإنجازاتــــه فيما انشــــغل الثاني 

بـ“شتمه“.

انتفاضة العراقيين من أجل الوطن

أبرز تغريدات العرب

trul0v

Lata7zan_

صباح الخير أمّا بعد: أنت قطعة سكر 
في مجتمع مُر.

أكرمـــوا من تحبوُن بكلمـــات جميلة، 
وأفعال أجمـــل، أرواحنا خُلقت لفترة 

من الزمن وسترحل..

النظـــام فـــي العـــراق كالكومبـــارس 
عندمـــا صفق له الجمهور ظن نفســـه 

مهدي عياشيبطل الفيلم.
فنان تونسي

abs_rt
•لا تقلـــق ادخر مـــن راتبك، اســـتثمر 
وســـافر واعمل فـــي وظيفـــة تحبها 
وغيرها نصائح دارجة في السوشيال 
ميديا وأجـــزم أن أغلـــب الناس هذه 
الأمور خارجة عن إرادتهم وسيطرتهم 

فلا معنى لنصيحة فيها.

الظاهر أن الحبيب الجملي ســـيكون 
لراشـــد الغنوشـــي كما كان يوســـف 
الشاهد للسبسي! واللي تعملو تلقاه 

في الدنيا قبل الآخرة . #تونس

hakim1zed

mehdi_ayachi_officiel

awadhalabdanتابعوا

خامنئي يشمت 

بصدام حسين على تويتر
قاسم سليماني ينضم إلى المرشد الإيراني 

ويستفز العراقيين مجددا
لم ينس المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تاريخ إعدام الرئيس العراقي 
الأســــــبق صدام حسين وأفرد له تغريدات ”شــــــامتة“ كما يبدو أن الجنرال 
الإيراني ســــــليماني لم يفوت فرصة اســــــتفزاز العراقيين إذ نشر صورة له 
في مســــــقط رأس صدام حسين في وقت يطالب العراقيون بإيقاف التدخل 

الإيراني في الشأن العراقي.

@ghasemsoleimane
وذاك الذئب كســــــر كل ذيل (..) هل 

توجد ذئاب أكبر من #صدام؟

@lKgt3RG3aFgcbMI
سبحان مغيّر الأحوال، كان خامنئي 
ــــــه يتجرعون الســــــم وباعترافه  وأذناب
شخصيا من أبطال العراق في زمن 
صدام واليوم يتجول قاسم سليماني 
في كل شــــــبر بالعراق من حقده على 
العراق وشعبه بعد أن أذاقوهم الويل 

في حرب القادسية.

@docshayji
ــــــو نصح خامنئي نفســــــه وحرســــــه  ل
ــــــكان أجدى! ”ابدأ  الثوري ووكلاءه ل
بنفســــــك فانهها عن غيّها فإن انتهت 

عنه فأنت حكيم“.

@ForEveryBdy
والله نحــــــن نقول هــــــذا أيضا، لكتن 

بمجرد أن يصبح قاتلا مثلك ينظر.
قل مرحبا للدكتاتوريين.

@Azadi74399491
يسقط خامنئي
يسقط خامنئي
يسقط خامنئي

@Fr_serpico
ــــــه خامنئي  هــــــذا مــــــا يجــــــب أن يقول
لنفســــــه. كان من المفترض أن يكون 
ــــــدا مؤقتا لفترة مــــــن الزمن، لكن  قائ
حياة الزعامة مــــــدى الحياة راقت له 
وهو يحاول إبعــــــاد جميع معارضيه 
من طريقه. ثم يستوحي النصائح من 

صدام والسوفييت.

@Khamenei_fa
ــــــه أبدية فلينظر إلى  من يعتقد أن قوت
صدام حســــــين ومحمــــــد رضا بهلوي 
والاتحاد الســــــوفيتي السابق. انظروا 
كيف أن القدرات الهشــــــة مجرد فكرة 

@amadps
ثقافة الحقــــــد الفارســــــي أطلت عبر 
مــــــن رأس الدولة  كلمات ”التشــــــفي“ 
الشــــــهيد  ضد  ــــــي  خامنئ ــــــة  الإيراني
حقــــــد  حســــــين..  صــــــدام  الراحــــــل 

وعنصرية تستحق اللعنة!

@ar_Kahamenei
ــــــم الوفاء  لا يظهــــــر مســــــتكبرو العال
لأصدقائهــــــم أيضــــــا. هــــــل رأيتم ما 
الذي فعلوه بحقّ #صدام الوغد؟ لقد 
دعموه ما داموا بحاجة إليه. وعندما 
ــــــه جعلوه في  انتهــــــى تاريخ صلاحيّت
ــــــي رأيتموها، وتابعوا  تلك الحالة الت
تأمــــــين مصالحهم بنحــــــو آخر؛ هذا 
درس عبرة لمن لديهم أمل بهذه القوى 

العظمى عديمة التّقوى.

وكيف يبيد الله تعالى بقوته هذه القوى 
الهشة ويقضي عليها وكأنها لم تكن!



 بغــداد – ينزل العراقيون إلى ســــاحة 
بتحســــين  للمطالبــــة  يوميــــا  التحريــــر 
أوضاعهم، يرفعون شعاراتهم بأصواتهم 
أو يكتبونها على اللافتات، لكن الحكومة 
تواجههــــم بعنف وصل حــــد القتل، إلا أن 
المحتجين من الفنانين لم ينســــوا ضحايا 
القمــــع فــــأرادوا تخليــــد ذكراهــــم بنحت 

العديد من التماثيل لهؤلاء الضحايا.
اصطفّت التماثيل التي نحتها ســــبعة 
فنانــــين خارج ورشــــة مؤقتة في ســــاحة 
التحرير وسط العاصمة العراقية، ومعها 
لافتات تصور المتظاهرين الذين قُتلوا في 
التظاهرات المعادية للحكومة في الأشــــهر 

الثلاثة الماضية.
أحد التماثيل يصور متظاهرا انفجرت 
في عينيه قنبلة غاز مســــيل للدموع، وهو 
واحد من عشــــرات الضحايا الذين وقعوا 
في الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 

وتعد الأكثر دموية منذ العام 2003.
وصوّر آخر ســــائقا للتــــوك توك وهو 
يقف بجانب ســــيارته ذات الثلاث عجلات 
والــــذي قُتــــل أثنــــاء إجــــلاء المتظاهريــــن 

الجرحى خلال المصادمات.

ويدخل ســــواق عربات التــــوك التوك 
وسط المحتجين في ساحة التحرير بينما 
تــــدوي أصــــوات طلقــــات الرصــــاص في 
الهواء، ويرتفع الدخان الأسود في الأفق، 
لإنقاذ المتظاهريــــن المصابين وحملهم إلى 
ســــيارات الإســــعاف التي تقــــف في مكان 
خــــارج ســــاحة الاحتجاجات بعيــــدا عن 

رصاص القناصين.
 يقول محتجون، إن سيارات الإسعاف، 
إمــــا لــــم يكــــن بإمكانهــــا الوصــــول إلى 
الضحايا في الشــــوارع المكتظة بالحشود 
أو كانت بدورها أهدافــــا للقناصة. ولذلك 
مــــلأ ســــائقو عربــــات التوك تــــوك، الذين 
يكسبون عيشــــهم من نقل الركاب بالمرور 
في الشــــوارع، الفراغ الذي تركته سيارات 

الإســــعاف ونزلوا إلى الشــــوارع لالتقاط 
الضحايا.

وقال سائق إحدى العربات، إن التوك 
تــــوك تنقــــل الجرحى وتســــاعد المحتجين 
الذين وصفهم بالفقراء، مضيفا أن القوات 
تطلــــق النــــار على المحتجــــين وأن عربات 

التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات.
وهنــــاك أيضاً تمثال ثالث تم تصميمه 
على شــــكل يد أحد المحتجــــين وهو يرفع 
شعار علامة النصر وصبغت بألوان العلم 

العراقي.
ويقــــوم المتظاهرون بالتقــــاط الصور 
مع المنحوتات لينشــــروها على صفحاتهم 
التواصــــل  مواقــــع  فــــي  الشــــخصية 
الاجتماعــــي، يرفقونهــــا بتعليقاتٍ ملائمة 
يعبــــرون خلالها عــــن حزنهم لمــــا يمر به 
الحكومــــة  فيهــــا  ينتقــــدون  أو  العــــراق، 

العراقية.
وتحولت ســــاحة التحرير فــــي بغداد 
إلى ســــاحة فنيــــة تتنوع فيهــــا العروض 
منهــــا جداريات تعبر عــــن آلام العراقيين، 

وعروض فنية تغني للحرية.
وبالنســــبة للفنــــان العراقــــي مهــــدي 
قرنوس (53 عامًا) فإن المعرض الفني الذي 
تم افتتاحــــه مؤخــــرًا في ســــاحة التحرير 
بوســــط بغــــداد – مركز حركــــة الاحتجاج 
يمثــــل   – للحكومــــة  المعاديــــة  العراقيــــة 
مســــاهمة شــــخصية منــــه بهــــدف تخليد 
صــــورة زملائــــه المتظاهرين الذيــــن قتلوا 
وخطفــــوا خلال التظاهرات التي اجتاحت 

العراق منذ الأول من أكتوبر.
هذا الفن هو أيضًا وسيلة، كما يقول، 
للسماح للعراقيين الشباب الموهوبين بنقل 

مواهبهم ومشاعرهم بعيداً عن العنف.
وقد تأثر العــــراق بالاحتجاجات التي 
خلفــــت ما لا يقل عــــن 490 قتيلاً، غالبيتهم 
العظمى مــــن المتظاهرين الذين قتلوا على 
أيدي قــــوات الأمن بإطلاق الغاز المســــيل 

للدموع والذخيرة الحية.
إلــــى  الشــــعبية  الانتفاضــــات  وأدت 
اســــتقالة رئيــــس الوزراء الســــابق، عادل 

عبدالمهدي أواخر الشهر الماضي.
وقال قرنوس، إنه جنّد سبعة محتجين 
غيــــر متعلمــــين وعاطلــــين عــــن العمل من 
ســــاحة التحرير، وقدّم لهم دورة تكوينية 
مكثفة امتدت لســــتة أسابيع قام بتمويلها 
شخصيًا، وبعد ثلاثة أسابيع، تمكنوا من 

بدء مشاريعهم الفنية الخاصة.
وأضاف، ”إننا نرى هذا النشاط كجزء 
من الاحتجاجات المستمرة ونعتبره نصباً 

تذكاريــــا لشــــهدائنا وزملائنــــا المحتجين 
المختطفين“. 

وظهر ساحة التحرير كنقطة محورية 
فــــي الاحتجاجات، حيــــث مكث المحتجون 
في خيام. وشارك العشــــرات في الافتتاح 
البســــيط لمعــــرض النحــــت. ولــــم يحضر 
الحــــدث أي مــــن المتدربين الفنيــــين الذين 
حجــــب  وتم  أعمالهــــم،  يقدمــــون  كانــــوا 

أسمائهم بسبب مخاوف أمنية.
وقال قرنوس ”لقد أنتج النظام الحالي 
جيلاً فقيرًا في إنتاج ورعاية الفنون. أنت 
تــــرى هنا فــــي هــــذا المعرض أن شــــعبنا 
لديه الإمكانات ولكنــــه يفتقر إلى الطريق 

الصحيح“.
وقــــال مرتضى مثنى (23 ســــنة) فنان 
وناشــــط، إن ”المعرض رسالة إلى العالم… 
نحن شــــعب ملهــــم للحياة وليــــس الموت. 
ثورتنــــا ســــلمية ونحن نســــعى للإصلاح 

وليس التدمير“.
وشــــهدت ســــاحة التحرير حراكا فنيا 
وثقافيا ســــاهم في بناء وعــــي الجماهير 
وشــــحذ همهم ونقل صــــورة معبرة عنهم، 
فصــــدرت عنهم ثلاث صحف، وإذاعة تنقل 
الأخبــــار والأحــــداث علــــى نحــــو منتظم، 

كمــــا نصبت شاشــــة عملاقــــة تم توفيرها 
مــــن التبرعات تنقل أحداثــــا مهمة تتعلق 
بالمظاهرات، وهناك أيضا نشرة إلكترونية، 
إضافة إلى العروض السينمائية وعروض 
الممثلــــين،  تكويــــن  وورشــــات  مســــرحية 
ومعــــارض الرســــم المفتوحــــة عبــــر فيها 
ومطالــــب  مشــــاعرهم  عــــن  التشــــكيليون 
المحتجــــين بالألوان، وبــــدت الطريقة التي 
عبر من خلالهــــا المتظاهرون عن مطالبهم 
جميلة ومعبرة قوبلت بالغازات المســــيلة 

للدموع ورصاص القناصة.
ويواصــــل الرســــامون المتطوعون في 
نفق التحريــــر تنفيذ العديد مــــن الأعمال 
علــــى مقربة من الفــــرق الطبية التي تعمل 
بدورها على مكافحة قنابل الغاز المســــيل 

للدموع.
وتباينت اللوحــــات التي وثقت صور 
الشــــهداء، منها لوحة لشاب ســــقط أثناء 
التظاهــــرات قــــرب الجســــر الجمهــــوري 

المؤدي إلى المنطقة الخضراء.
وأنجــــزت الشــــابة فاطمة حســــام (20 
عامــــاً) بالتعــــاون مــــع آخرين، قبــــل فترة 
قصيــــرة، نســــخة عراقيــــة مــــن الأيقونة 
الأميركيــــة نومــــي باركر التي اشــــتهرت 

فــــي الحرب العالميــــة الثانية، في إشــــارة 
إلــــى جيل الفتيــــات اللواتي يشــــاركن في 
الاحتجاجات. كما أضيفــــت عبارة ”هكذا 

هن نساؤنا“.
وتقــــوم فاطمــــة اليوم برســــم جدارية 
أخرى، على جانب نفق يمتد تحت ســــاحة 
التحريــــر، لامرأة تلوح بشــــعار رئيســــي 
للمتظاهريــــن العراقيــــين، يقــــول ”نريــــد 

وطنا“.
وتحدثت هذه الشــــابة، ”لدينا الكثير 
مــــن الفنانين فــــي بلدنا، لكــــن ليس لديهم 
أي مــــكان للتعبيــــر عــــن فنهم، لــــذا قررنا 
اســــتخدام ســــاحة التحرير من أجل ثورة 

فنية إضافة لثورة بلادنا“.
مــــن جهتــــه، يقــــول الرســــام محمــــد 
جيــــل  ”نحــــن  عامــــا)   23) عبدالوهــــاب 

التغيير“.
ويؤكد هذا الشاب الذي يتحلق حوله 
عشــــرات آخرون على جانــــب النفق الذي 
غطت لوحات جدارية عشــــرات الأمتار من 

جدرانه، ”هذا التغيير نحو الأفضل“.
ويواصل بجهد رســــم خارطة للعراق 
باللــــون الأبيــــض علــــى خلفية ســــوداء، 
ليتدرج إلى حافاتها برســــم شعارات كتلك 
التي رفعها محتجون في ساحة التحرير.

فــــي غضــــون ذلك، يقــــوم رســــام آخر 
بكتابــــة كلمة ”حب“ تضعهــــا أياد ملطخة 
بالدماء، موضحاً أن عشــــرات ”الشهداء“ 

سقطوا منذ الأول من أكتوبر.
اتهــــام  الســــلطات  تواصــــل  وفيمــــا 
بين المحتجين بمحاولة حرف  ”مندسّــــين“ 
التظاهرات، يؤكد عبدالوهاب ”لســــنا هنا 

للتدمير أو الاعتداء على الدولة“.
ويضيف ”نريد إعادة الألوان والفرح“ 
في العراق الذي عانــــى خلال 40 عاماً من 
حــــروب متتاليــــة وحصار وعنــــف طائفي 

واعتداءات من تنظيمات جهادية.
فرصــــا  التحريــــر  ســــاحة  وأتاحــــت 
متعددة، لمواهب كثيرة، كي تختبر قدراتها 
الفنيــــة، وكانــــت النتيجة العشــــرات من 

اللوحات والجداريات والتماثيل، التي 
تمثــــل مــــدارس وفلســــفات مختلفة، 
وضعــــت جميعــــا في خدمــــة حركة 

الاحتجاج.

لم تعد التظاهرات تقتصر على الصراخ الذي يغطي الخوف من القمع، بل 
أصبحت ساحات الاحتجاج بمثابة فضاء للمعارض الفنية، ساحة التحرير 
ــــــة متنوعة ومتواصلة،  في بغداد تشــــــهد طيلة فترة الاحتجاجات حركة فني
فلم يتوقف الشــــــباب هناك عن التعبير عن سلمية مطالبهم بالرسم والغناء، 

وأخيرا شهدت معرضا للنحت. تخليدا لذكرى ضحايا سقطوا شهداء.

تماثيل تخلد شهداء الانتفاضة العراقية
ورشات نحت ومعارض رسم وموسيقى تجعل التظاهرات جميلة رغم الدماء
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 يعتبـــر الكســـل مـــن أســـوأ الصفات 
التـــي يمكن أن يتصف بهـــا الرجل، لأنه 
بذلك يحكم على مســـيرة نجاحه وتقدمه 
وسعادته الأسرية بالفشل، نظرا إلى أنه 
يحافظ على شـــخصيته الكسولة ونمط 
حياتـــه الذي يدور في حلقـــة مفرغة قدر 
المســـتطاع، لأنه يضع الكسل على رأس 

أولوياته في الحياة..
وكشـــفت دراســـة أميركيـــة أجرتها 
جامعة بول ســـتايت في ولايـــة إنديانا، 
أن الرجال أكثر كسلا من النساء خاصة 
في أيام العطلات الأسبوعية، ففي الوقت 
الذي يقضي فيـــه الرجل معظم وقته في 
الاسترخاء، نجد أن المرأة تقوم بإنجاز 
الكثيـــر من الأعمـــال المنزلية فـــي أيام 

العطلات الأسبوعية.
وأشـــارت الدراســـة التي شملت 300 
رجل وامـــرأة تتراوح أعمارهـــم ما بين 
19 و90 عامـــا، وتم ربـــط أجهزة خاصة 
بأجســـادهم بهدف تعقب حركتهم خلال 
24 ســـاعة، إلـــى أن أيام الإجـــازات تعد 
من أكثر الأيام نشـــاطا وتعبا بالنســـبة 
الـــذي  الرجـــل  خـــلاف  علـــى  للمـــرأة، 
يمضي نحو ثلثي وقته في الاســـترخاء 

والتسلية.
وأثبتت النتائج أن أكثر الأيام خمولا 
بالنســـبة للرجـــل هو يـــوم الأحد، حيث 
يمضي الرجل ثلثي وقته في الاسترخاء 
أو التســـلية بمعدل يفوق المرأة بنسبة 

10 بالمئة.
كمـــا أظهـــرت أن الرجـــال يمضون 
64 بالمئـــة مـــن وقتهم في أيام الســـبت 
بالاســـترخاء. وفـــي المقابـــل، وجـــدت 
الدراســـة أن أيـــام عطلة الأســـبوع تعد 

من أكثـــر الأيام التي تبـــذل فيها المرأة 
مجهودا، واســـتنتج العلماء أن النسبة 
الكبـــرى مـــن الرجـــال يكرهـــون القيام 

بالأعمال المنزلية.
ويعلـــق مجدي ناصـــر، المتخصص 
في العلاقات الأسرية على هذه النتائج، 
قائلا ”إن من أكثر المشكلات التي تعاني 
منها الزوجة هي كسل الزوج وإلقاء كافة 

مسؤوليات الأسرة على كاهلها“، 

وأشـــار إلـــى أن هـــذه المشـــكلة من 
أســـرة  أي  علـــى  تقضـــي  أن  شـــأنها 
بسبب شـــعور الزوجة بالقهر والضغط 
وإحساســـها بعدم شـــعور زوجها بها، 
وتحملـــه المســـؤولية وتعاملـــه معهـــا 

وكأنها خادمة.
ولفـــت إلى أنه لا بـــد من التعامل مع 
مشـــكلة كســـل الزوج على أنهـــا ظاهرة 
مرضيـــة لـــن يتـــم التخلـــص منهـــا إلا 
بالهـــدوء والتخطيط بشـــكل منظم دون 
التذمـــر والغضب الســـريع مـــن رفضه 

للمساعدة.
وأكـــد أن بدايـــة العـــلاج تتمثل في 
الطلب مـــن الزوج القيام ببعض الأعمال 
البســـيطة ولكـــن مـــع اختيـــار الوقـــت 
المناســـب، فـــلا تطلب منه القيـــام بذلك 
بعد عودته مباشـــرة من العمل أو أثناء 

وقت راحته، لأن ذلك ســـيدفعه إلى رفض 
الطلـــب دون التفكيـــر فيه من الأســـاس، 

وهو ما يشعره بالإحباط من العلاج.
كما نصح ناصر الزوجة باســـتخدام 
المصطلحـــات التشـــجيعية التـــي تدفع 
الـــزوج إلـــى التعاون والمشـــاركة معها 
فـــي أعمال المنزل، كمـــا يمكنها مكافأته 
على المســـاعدة التي يقدمها، مثل إعداد 
وجبـــة مفضلـــة، أو دعوتـــه إلـــى حفل 
رومانســـي، منبهـــا إلـــى أن اســـتخدام 
أن  شـــأنها  مـــن  المحبطـــة  العبـــارات 
تـــؤدي إلـــى الخـــلاف والشـــجار بيـــن 
الزوجيـــن، مما يدفع الزوج إلى التمادي 

في الكسل.
ومن جانبه أوضح محمد الشـــامي، 
استشـــاري الصحة النفسية، أن مشكلة 
كسل الرجل لا تقتصر على عدم مشاركة 
المرأة فـــي المنزل وفي شـــؤون الحياة 
الزوجية، لكن قـــد يصل الأمر إلى رفض 
الذهـــاب إلى العمل، لأنه أصبح مكرســـا 

حياته للنوم والراحة فقط.
ونبه إلى أن هذا التطور في الكســـل 
يمثـــل منحنـــى خطيـــرا على مســـتقبل 
الأسرة المادي الذي قد يتدهور ويدمرها 
نتيجـــة تدهـــور الأوضـــاع الاقتصادية، 
بالإضافـــة إلـــى زيـــادة حـــدة الخلافات 

الزوجية.
 كما لفت الشامي إلى أن أفضل علاج 
لمثل هذه الحالات هو استخدام أسلوب 
المقارنـــة بين الزوج وشـــخص آخر من 
المحيطين بالأســـرة لكي يحفزه الشعور 
بالغيرة، ويدرك أن رفضه الذهاب للعمل 
هـــو خطأ ســـيضره هـــو وعائلتـــه، مع 
محاولـــة الوقـــوف على الأســـباب التي 
تدفعه إلى الكســـل ومعالجتها والقضاء 

عليها.
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معاناة المرأة من مشاكل جنسية لا تحدث بمعزل عن شريك حياتها

 نيويــورك - يعتبر إبلاغ النســـاء عن 
نقص رغبتهن الجنســـية في الستينات 
من العمر أمرا شـــائعا جـــدا، وإلى زمن 
قريـــب كان يُنظـــر إلـــى هـــذا الأمر على 
نطـــاق واســـع باعتبـــاره أحـــد الآثـــار 
الجانبية لانقطاع الطمث، إلا أن دراســـة 
أميركيـــة حديثة دحضت هـــذا التوجه، 
حيث توصلت إلى أن النســـاء المسنات 
لديهـــن العديـــد مـــن الأســـباب لبلـــوغ 

هذه المشاعر.
جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وأجـــرى 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  بيتســـبيرغ 
الأميركيـــة مقابـــلات مع العشـــرات من 
النســـاء، وكانت أهم الإشـــكاليات التي 
تحدثت عنها النساء المستجوبات حول 
أســـباب ضعف الرغبة الجنسية لديهن 
غير مرتبطـــة بهن، حيث أكدت الكثيرات 
منهن أن افتقارهن إلى الرغبة الجنسية 
ناجـــم عـــن خلـــل وظيفي جنســـي لدى 

أزواجهن.

تومـــاس،  هولـــي  الدكتـــور  وقـــال 
المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الطب 
المســـاعد في جامعـــة بيتســـبيرغ ”إذا 
كانت المرأة تعاني من مشـــاكل جنسية، 
فإن ما يحدث مع شريكها يمكن أن يكون 
عاملا مســـاعدا. لأن العلاقة الحميمية لا 

تحدث بمعزل عن الطرف الآخر“.
الولايات  في  الإحصائيات  وكشـــفت 
المتحـــدة أن 40 بالمئة من النســـاء فوق 
الستين من العمر يعترفن بضعف الرغبة 
الجنسية لديهن، وأكدت 10 بالمئة منهن 

أن دافعهن الجنسي آخذ في التناقص.
ومـــن أجـــل فهـــم هـــذه التغيـــرات 
الجســـدية والنفســـية بشـــكل أفضـــل، 
أجـــرى فريق البحث مقابـــلات مع ثلاث 

مجموعـــات تتكـــون كل مجموعة من 12 
امرأة، وبالإضافة إلـــى ذلك تمت مقابلة 
15 امرأة إضافية فـــي مكان خاص، مما 
يجعلهن يشـــعرن بالمزيد من الراحة في 

مناقشة الموضوع.
هذه  خـــلال  المشـــاركات  وأشـــارت 
المناقشـــات إلـــى خمـــس موضوعـــات 
متعلقة بمشكلات العجز الجنسي تمثلت 
فـــي الأعـــراض المهبليـــة بعـــد انقطاع 
الطمث، وضعف الانتصاب لدى الشريك، 
والتعب أو ألم الجسم، وضغوط الحياة، 

وصورة الجسم السلبية.
وفوجئ مؤلفو الدراســـة بأن العديد 
من النســـاء قد حددن مشاكل الانتصاب 
لـــدى شـــركائهن كســـبب مهـــم أدى إلى 
فقدان رغبتهن فـــي إقامة علاقة حميمية 

كما كان في الماضي.
وأوضـــح الدكتـــور تومـــاس قائـــلا 
”تجـــد بعـــض النســـاء حلـــولا للإحاطة 
بالـــزوج، ولكن البعـــض الآخر يتعرضن 
للانتقاد من قبل شركائهن لأنهن يشعرن 
بعـــدم الرغبة، مضيفا ”النســـاء، يتلقين 
التشـــجيع كي يكن متعاونـــات. يتعلمن 
الاســـتجابة لاحتياجاتهـــن ورغباتهـــن 
الخاصـــة وإعطاء الأولويـــة لاحتياجات 

الآخرين“.
وأكـــد المشـــرفون على الدراســـة أن 
النتيجة الأخرى المثيرة للاهتمام تتمثل 
في أن العديد من النســـاء ذكرن ببساطة 
أنهن تعرضن للتوتر بسبب مسؤوليات 
أخرى منعتهـــن من التركيز على العلاقة 
الحميميـــة، حيـــث كـــن يعشـــن مرحلة 
التقاعـــد وانتقـــال الأبناء إلـــى العيش 

بعيدا عنهن.
ومن بيـــن الأمثلـــة التي ذكـــرت في 
لإحـــدى  العاطفـــي  العـــبء  الدراســـة 
المشـــاركات المتمثل في رعاية والدتها 
المريضـــة، جنبا إلى جنـــب مع ضغوط 
دعـــم ابنتها خلال برنامـــج لعلاجها من 

تعاطي المخدرات.
وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم 
من أن هذه الدراســـة صغيرة نسبيا، إلا 
أنهـــا لا تزال من أوائل الدراســـات التي 
تبحـــث عـــن أســـباب انخفـــاض الرغبة 
الجنســـية لـــدى النســـاء المتقدمات في 

الســـن، بعد انقطاع الطمـــث وتغييرات 
ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة  الهرمونـــات. 
يعتقـــد الدكتـــور تومـــاس أن الطبيعـــة 
الحميمـــة وصغـــر حجم عينة الدراســـة 
ســـمحا له بإعطاء نتائـــج ربما ضاعت 
بشـــكل عشـــوائي بين مجموعة أكبر من 

المشاركين.
وكشفت الدراسات الحديثة أنه يمكن 
للإنسان الاســـتمتاع بالعلاقة الحميمية 
طالما أراد ذلك بغض النظر عن جنســـه 
وعمره، مشـــيرة إلى أن الجنس في سن 
70 أو 80 قـــد لا يكون مثل ســـن 20 أو 30 
ولكن في بعض النواحي قد يكون أفضل.

ولعدة أســـباب، يخشـــى الكثير من 
البالغين ممارســـة الجنس في سنواتهم 

اللاحقـــة وينتهي بهم المطاف بالابتعاد 
عنه. ويشـــعر بعض كبار السن بالحرج، 
سواء من أجســـامهم المسنة أو أدائهم، 
بينما يتأثـــر آخرون بالمرض أو بفقدان 
شـــريك، ودون معلومـــات دقيقـــة وعقل 
متفتح، يمكن أن يصبح الوضع المؤقت 

دائما.
الشـــخص  أن  المختصـــون  وأكـــد 
الراشـــد قد يشـــعر بحكمة أكبر مما كان 
عليه في ســـنوات زواجه الأولى ويعرف 
مـــا هو الأفضـــل له عندمـــا يتعلق الأمر 

بحياته الجنسية.
وغالبـــا ما يكـــون لدى كبار الســـن 
المزيد من الثقة بالنفس والوعي الذاتي، 
ويشعرون بالتحرر من المثل العليا غير 

الواقعية للشباب ومن تحيزات الآخرين. 
ومـــع وجـــود الأطفـــال الذيـــن يكبرون 
ويعملـــون بشـــكل أقل صعوبـــة، يصبح 
الأزواج أكثـــر قـــدرة علـــى الاســـترخاء 

والاستمتاع ببعضهم البعض.
ويرى الخبـــراء أنه يمكن البحث عن 
تحســـين الحيـــاة الجنســـية، عن طريق 
الاســـتعداد لتجربة أشياء جديدة وطلب 
المســـاعدة المهنية إذا لزم الأمر، ويمكن 
فعل الكثيـــر للتعويض عـــن التغييرات 
الطبيعيـــة المرتبطة بالشـــيخوخة، مع 
المعلومات والدعم المناســـبين، كما أنه 
يمكن أن تكون سنوات الشيخوخة وقتا 
مثيرا لاستكشـــاف الجوانـــب العاطفية 

والحسية للعلاقة الحميمية.

فـــي  مستشـــفى  أوقـــف   - دكا   
بنغـــلادش افتتـــاح بنك لتقديـــم حليب 
الأم المتبـــرع بـــه للرضع بعـــد رد فعل 
عنيف من قبل رجال دين مسلمين قالوا 
إن هـــذا البرنامـــج يخالـــف الشـــريعة 

الإسلامية.
ويهدف هـــذا البرنامـــج إلى إطعام 
ما يصل إلـــى 500 يتيم ورضيع لأمهات 
الغالبيـــة  ذات  الدولـــة  فـــي  عامـــلات 
المســـلمة والتـــي تعانـــي مـــن ارتفاع 
معـــدلات ســـوء التغذية لـــدى الأطفال 

وانخفاض في النمو.
ولم تصدر القيادة الإسلامية العليا 
في بنغلادش قرارا بشـــأن بنك الحليب 
لكن تم إيقافه بعـــد أن قال منتقدوه إنه 
يـــؤدي إلى خرق الشـــريعة إذا شـــرب 
طفـــلان حليب المـــرأة ذاتهـــا وتزوجا 

لاحقا.
وقال غـــازي عطـــاء الرحمـــن وهو 
ناطق باســـم حـــزب ”إســـلامي أندولان 
بنغلادش“ المؤثر ”زواجهم وســـلالتهم 

بالكامل سيصبحان غير قانونيين“.
وقال الخبير في الشؤون الإسلامية 
أحمد عبدالقيوم إن الشريعة الإسلامية 

لا تسمح ببنوك الحليب.
وأضـــاف ”ســـيكون الأمـــر مخالفا 
مشـــيرا إلى أنه كان ينبغي  للإســـلام“ 
على الســـلطات مناقشـــة هذه ”القضية 

الحساسة“ مسبقا مع رجال الدين.
وأصـــدر رجـــل الديـــن الإســـلامي 
البارز فريدالدين مســـعود رسالة قائلا 
إنـــه ينبغـــي للســـلطات معرفة مـــا إذا 
كانـــت الـــدول ذات الغالبية المســـلمة 
والعـــراق  وإيـــران  باكســـتان  مثـــل 
وماليزيا لديها بنوك مشـــابهة وطريقة 

إنشائها.
وقـــال ”يجـــب أن نرى كيـــف حلّوا 
المشـــكلة. يجب أن نجلـــس معا لإيجاد 

حل“.
وكان من المقرر افتتاح بنك الحليب 
في دكا هذا الشهر لكن منسق المشروع 
مجيب الرحمن قـــال إنه تم تأجيله إلى 
أجـــل غير مســـمى بســـبب ”الانتقادات 
التي طالته. وأضاف  واســـعة النطاق“ 
أن المستشـــفى وضع إجراءات وقائية 

صارمة للمخطط.
وأوضـــح لوكالـــة فرانـــس بـــرس، 
الاثنيـــن، بعـــد يـــوم من إعـــلان تعليق 
بنك الحليب ”نجمـــع الحليب ونحفظه 
بشكل منفصل ونسجل هويات الجهات 

المانحة بدقة“.
ويؤيـــد متخصصـــون بـــارزون في 
طب الأطفال في بنغلادش بنك الحليب، 
قائليـــن إن هناك حاجة إلى المســـاعدة 
في إنقاذ حياة الأطفال والمســـاعدة في 

نموهم.

 تضــــع الاختلافات الكبيــــرة بين أنواع 
العطور الإنسان في حيرة من أمره عندما 
يقرر شــــراء زجاجة عطر كهدية بمناسبة 
رأس الســــنة مثلا، وقدم مارتــــن روبمان، 
الألمانية  رئيس مؤسســــة ”فراجرانــــس“ 
لمســــتحضرات التجميل، بعض النصائح  

عند اختيار العطور كهدية.
وقــــال روبمان إنه في حيــــن أن أنواع 
العطور الكلاســــيكية مثل ”شانيل رقم 5“ 
تحظى بشــــعبية  أو ”تيــــر دي هيرميس“ 
على مدار العام، يميل الناس إلى الروائح 
الأخــــف فــــي فصــــل الصيــــف، والعطور 

الجلدية والخشبية في فصل الشتاء.
وعنــــد اختيــــار العطر المناســــب، من 
المهــــم أن تعــــرف مــــا يفضله الشــــخص 
الذي ســــتقدم له الهدية. وقد يكون شــــراء 

العطــــر المفضل لشــــخص ما ”شــــكلا من 
أشكال الاهتمام“، ووسيلة يظهر المرء من 

خلالها أنه يتذكر من يحبه.
وإذا لم تكن على يقين مما 

يفضله هذا 
الشخص، ينصح 
روبمان باللجوء 

لغسل يديك 
عندما تُدعى 

إلى منزله. يمكن 
أن يكون اختيار 

الصابون، وكذلك 
القنينة الموجودة 
على الرف، مصدرا 

للإلهام. وعندما تكون داخل 
متجر العطور، تأكد من أن تأخذ 

وقتـــك كامـــلا. وبعـــد تجربـــة العطر على 
معصميـــك، انتظـــر لمـــدة نصف ســـاعة 
وتحقق ممـــا إذا كان العطر لا يزال مقنعا 

بالنسبة لك. 
بإجراء  روبمـــان  وينصح 
اختبـــار علـــى البشـــرة 
شـــرائح  علـــى  وليـــس 
ورقية. ويوفر أي متجر 
للعطـــور  محتـــرف 
أوعيـــة صغيـــرة من 
حيث  القهوة،  حبوب 
إن استنشـــاق رائحة 
هـــذه الحبـــوب يمكن 
الفصل  من  الشخص 
العطور  رائحـــة  بين 

المختلفة. 

 تفتح غالبية النســــاء أفواههن، عندما 
يضعن الماســــكارا للحصول على رموش 
كثيفــــة، وقالــــت خبيــــرة التجميــــل ليــــزا 
إلدريدج، في كتابها ”تجميل الوجه: قصة 
الماكيــــاج“، إن خبراء التجميل لديهم عدة 
نظريــــات مختلفة حول ســــبب فتح المرأة 
لفمهــــا خلال وضــــع الماســــكارا، منها أن 
ذلــــك يجعل الرمــــوش ممتــــدة وواضحة، 
ما يســــمح للمادة الســــوداء التي تزيد من 
طــــول وكثافــــة الرموش بــــأن تتراكم على 
الشعيرات بشكل أكثر وضوحا ودقة، وفق 

موقع كيريوزيتي.

وأضافت إلدريدج أن هناك سببا آخر 
يتمثــــل فــــي أن فتح الفم يمــــد جلد الوجه 
بالكامــــل، وبالتالي يقلل ذلــــك من حدوث 
أخطاء عند وضع الماســــكارا، مشيرة إلى 
أن هناك أيضــــا من يرى أن فتح الفم يقلل 
من حركة الجسم خلال التنفس، وبالتالي 
ســــيكون الوجــــه أكثر ثباتا خــــلال القيام 

بعملية تكثيف الرموش.
ويرى طبيب الأعصــــاب برايان كوبر، 
الــــذي يعمل فــــي مستشــــفى بريجهام في 
أميــــركا، أن فتــــح المــــرأة لفمهــــا خــــلال 
وضع الماســــكارا ســــببه أن الوجه مليء 

بالأعصــــاب التــــي ترتبط مباشــــرة بجذع 
الدمــــاغ، ويمكــــن أن تؤثر حركــــة أحدها 
علــــى الآخر، مبينا أن هنــــاك ارتباطا بين 
العصب المسؤول عن حركة العين والآخر 
المســــؤول عن حركــــة الفم، وهذا يفســــر 

سبب فتح الفم خلال وضع الماسكارا.
وقــــال موضحا إن ما يحدث للنســــاء 
خلال وضــــع الماســــكارا مشــــابه بدرجة 
بســــيطة للمصابين بمتلازمــــة ”ماركوس 
جون“، وهو مرض يصيب أعصاب الوجه، 
ويظهر علــــى هيئة تحرك في جفون العين 

مع كل مرة يتحرك فيها الفم.

 عجز الزوج وراء انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء 

أكثر من انقطاع الطمث

لا داعي للحرج

طالما ربطت الدراســــــات والمختصون فــــــي العلاقات الزوجية ضعف الرغبة 
الجنســــــية لدى السيدات المسنات بالآثار الجانبية لفترة انقطاع الطمث إلا 
أن دراســــــة حديثة توصلت إلى أن عجز الزوج الجنســــــي هو أهم ســــــبب 

لضعف رغبة الزوجة الجنسية.

 سنوات الشيخوخة 

يمكن أن تكون وقتا مثيرا 

لاستكشاف الجوانب 

العاطفية والحسية للعلاقة 

الحميمية

استخدام العبارات 

المحبطة تؤدي إلى الخلاف 

والشجار بين الزوجين، مما 

يدفع الزوج إلى التمادي 

في الكسل

نصائح

جمال

حيل لاختيار أجمل العطور كهدايا

لماذا تفتح المرأة فمها أثناء وضع الماسكارا

بنغلادش تغلق 

بنكا لحليب الأمهات 

إرضاء لرجال الدين

الزوج الكسول مصدر إزعاج للأسرة كلها
سلمى جمال

لم تكن على يقين مما 
ذا 

، ينصح
اللجوء 

يك 
عى

ه. يمكن
اختيار 

، وكذلك 
لموجودة 
ف، مصدرا

وعندما تكون داخل 
طور، تأكد من أن تأخذ 

بالنسبة لك. 
بإج روبمـــان وينصح
اختبـــار علـــى البشــ
شـــرا علـــى  وليـــس 
ورقية. ويوفر أي مت
للعطــ محتـــرف 
أوعيـــة صغيـــرة
ح القهوة،  حبوب 
إن استنشـــاق رائ
هـــذه الحبـــوب يم
الفص من  الشخص 
العط رائحـــة  بين 

المختلفة.
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السنة 42 العدد 11573 رياضة
 أبوظبــي – قدم الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم، الكرواتي إيفان يوفانوفيتش كمدير 
فني للمنتخب الأول، خلفا للهولندي بيرت 
فــــان مارفيك، والــــذي جــــرت إقالته عقب 
خروج الفريق من دور المجموعات ببطولة 
كأس الخليج والتي اختتمت في ديســــمبر 
الجــــاري بالعاصمــــة القطريــــة الدوحــــة. 
وكان الاتحــــاد الإماراتــــي أعلــــن تعيــــين 
يوفانوفيتش في منصب المدير الفني، في 
22 ديســــمبر الجاري، ليتم تقديمه الاثنين 

بصفة رسمية.
وأكــــد غــــانم الهاجري، المســــؤول عن 
لجنة المنتخبات بالاتحاد الإماراتي، خلال 
يوفانوفيتش،  لتقــــديم  الصحافي  المؤتمر 
أن المــــدرب الكرواتــــي ســــيتولى تدريــــب 
الفريــــق في فترة أولية لمدة ســــتة أشــــهر، 
بعدهــــا يتم تقييم عملــــه وتجديد الثقة به 
في حال تقــــديم الفريــــق لأداء جيد. وقال 
الهاجــــري ”اتفاقنــــا مــــع المــــدرب واضح 
ويرضــــي جميع الأطــــراف والفترة الأولى 
فيه 6 أشــــهر وبعدها ســــيكون لكل حادث 

حديث“.
المنتخب  عــــن  يوفانوفيتــــش  تحــــدث 
الإماراتي قائلا ”أعــــرف كل التفاصيل عن 
الكرة الإماراتيــــة، وتابعت الدوري المحلي 
لمدة ست ســــنوات دون انقطاع“. وأضاف 
”الوضع الحالــــي للمنتخب لا يرضي أحدا 
مطلقــــا، وســــأعمل علــــى تصحيحه خلال 
المرحلة المقبلة“. وتابــــع المدرب الكرواتي 
”ســــنعمل بــــكل جديــــة للمــــرور مــــن هذه 

المرحلة الصعبة التي أراها عادية في كرة 
القدم وســــنتغلب عليها“. وأوضح المدرب 
الكرواتــــي أنــــه ســــيعلن قائمــــة المنتخب 
الوطنــــي الجديــــدة، بعــــد نهايــــة الجولة 

الثانية عشرة من بطولة الدوري المحلي.
وســــبق ليوفانوفيتش تدريــــب أندية 
إراكليــــس اليونانــــي وأبويــــل نيقوســــيا 
القبرصــــي، كمــــا تولــــى تدريــــب النصــــر 
الإماراتــــي فــــي مرتين، كانــــت الأولى بين 
عامي 2013 و2016، حيث حقق خلالها لقب 
الدوري عام 2014 وكأس رئيس الدولة عام 
2015 وكأس الــــدوري الإماراتــــي في العام 
ذاتــــه، والثانية في عــــام 2018 قبل أن تتم 

إقالته سبب تذبذب أداء الفريق.
مــــن ناحيــــة أخــــرى كلفــــت اللجنــــة 
الانتقاليــــة لإدارة اتحــــاد الإمــــارات لكرة 
القدم، عيســــى ميــــر عبدالرحمــــن، عضو 
اللجنة، بمهام الإشــــراف علــــى المنتخبات 
خــــلال المرحلــــة المقبلــــة. وذلك بنــــاء على 

التوصيــــة المقدمــــة من لجنــــة المنتخبات 
والشؤون الفنية.

كمــــا تم تعيــــين ياســــر ســــالم، لاعب 
الوحــــدة والمنتخــــب الإماراتي الســــابق، 
مديرا للمنتخــــب الأول. وتقدم اتحاد كرة 
القدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور حسن 
سهيل وإســــماعيل راشــــد، اللذين اعتذرا 
عن مواصلة العمل مع المنتخب الإماراتي 
الأول، لظروفهمــــا الخاصة. وثمن الاتحاد 
جهودهما الكبيرة وإخلاصهما في العمل، 
وتعاونهما مع الجميع، خلال الفترة التي 

توليا فيها المسؤولية.
أظهر اســــتطلاع للرأي فــــي الإمارات 
أن غالبيــــة الجماهيــــر لا ترحــــب بتولــــي 
الصربي إيفان يوفانوفيتش منصب المدير 
الفنــــي للمنتخب الأول. ووفقا لاســــتطلاع 
صحيفــــة ”البيــــان“ فــــإن 53.5 بالمئــــة من 
المشاركين في الاســــتطلاع الذي جرى عبر 
الموقــــع الإلكتروني للصحيفــــة الإماراتية 

التواصــــل  شــــبكتي  علــــى  وحســــابيها 
الاجتماعــــي تويتــــر وفيســــبوك، يرون أن 
المــــدرب الصربــــي الجديــــد ليــــس بحجم 
تطلعات الفريق في المرحلة المقبلة، مقابل 
46.5 بالمئة أشــــاروا إلى أن المدرب الجديد 

قادر على تحقيق الطموحات.
وناقشت ”البيان“ الموضوع مع قرائها 
ومتابعيهــــا عبــــر حســــاباتها الثلاثة، من 
خلال طــــرح ســــؤال محــــدد، مفــــاده: هل 
يوفانوفيتــــش مدرب المنتخــــب قادر على 
تحقيــــق تطلعــــات ”الأبيــــض“؟ وأجمــــع 
47 بالمئــــة من المشــــاركين في الاســــتطلاع 
الإلكتروني على أن  عبر موقــــع ”البيــــان“ 
يوفانوفيتــــش قــــادر علــــى تحقيق طموح 
المنتخــــب، مقابــــل 53 بالمئة رفضــــوا تلك 
مــــن  بالمئــــة  أكــــد 45.5  بينمــــا  الخطــــوة 
المشــــاركين في الاســــتطلاع على حســــاب 
الصحيفة بشــــبكة تويتر أن يوفانوفيتش 

هو الأنسب لتحقيق التطلعات.

مســـتوى  علـــى  لقبـــان   – القاهــرة   
المنتخبات وأربعة للأندية رسمت خارطة 
الهيمنة العربية على البطولات المختلفة 
بالقارتين الآسيوية والأفريقية خلال عام 
اســـتثنائي لكرة القدم العربية في 2019. 
وكانـــت ضربـــة البدايـــة لهـــذه الهيمنة 
من خـــلال بطولة كأس آســـيا 2019 التي 
اســـتضافتها الإمارات في يناير ومطلع 
فبرايـــر الماضيين وشـــهدت مشـــاركة 11 
منتخبـــا عربيـــا من بـــين 24 منتخبا في 

النهائيات.
وتقلص العـــدد تدريجيا حتى وصل 
إلـــى منتخبين فقـــط في المربـــع الذهبي 
للبطولـــة وهما منتخبا الإمارات صاحب 
الأرض ونظيره القطري الذي لم يســـبق 
له أن اجتاز دور الثمانية في أي مشاركة 
ســـابقة لـــه بالبطولـــة. وضمنـــت الكرة 
العربيـــة مقعدا فـــي النهائي الآســـيوي 
الإماراتـــي  المنتخبـــان  التقـــى  بعدمـــا 
والقطـــري فـــي المربـــع الذهبـــي قبل أن 

يحجز الأخير هذا المقعد.
وتـــوج المنتخب القطـــري (العنابي) 
مســـيرته الرائعـــة في هذه النســـخة من 
البطولة الآســـيوية بفـــوز ثمين 1-3 على 
نظيـــره الياباني فـــي المبـــاراة النهائية 
ليحـــرز لقبه القاري الأول بفريق يشـــكل 
الهيكل الرئيسي للمنتخب القطري الذي 
ينتظـــر أن يمثـــل أصحـــاب الأرض فـــي 

بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

سيطرة مطلقة

فـــي المقابـــل، كان اللقـــب القاري في 
أفريقيا من نصيـــب الكرة العربية أيضا 
حيـــث انتزعـــه المنتخـــب الجزائري من 
خـــلال بطولـــة كأس الأمم الأفريقية التي 

استضافتها مصر. 
عربية  منتخبات  خمســـة  وشـــاركت 
في هذه النســـخة مـــن البطولـــة والتي 
شهدت مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى. 
ولـــم يكن المنتخب الجزائـــري هو الأكثر 
ترشـــيحا للقب من بين هـــذه المنتخبات 
العربيـــة الخمســـة، لاســـيما مـــع عـــدم 
الاستقرار في الإدارة الفنية للفريق خلال 
الســـنوات القليلة الماضية وتولي المدرب 
الوطني جمال بلماضي مسؤولية الفريق 
قبل عشـــرة شـــهور فقـــط علـــى المعترك 
الأفريقـــي الذي لم يكن تأهل الخضر إليه 

سهلا.
ورغم ذلك، قـــدم بلماضي عملا رائعا 
مع الفريق وقـــاده إلى الفوز باللقب دون 
أي هزيمـــة فـــي المباريات الســـبع التي 
خاضها على مدار مســـيرته في البطولة 
والتـــي اختتمهـــا بالفـــوز علـــى نظيره 
الســـنغالي في المباراة النهائية. وأحرز 
اللقب  (الخضـــر)  الجزائـــري  المنتخـــب 
الأفريقي للمـــرة الثانية في تاريخه وهو 
الأول لـــه خـــارج أرضه حيـــث كان لقبه 

الوحيد الســـابق عندما استضافت بلاده 
البطولة في 1990.

ومثلمـــا هـــو الحـــال على مســـتوى 
العربيـــة  للكـــرة  كانـــت  المنتخبـــات، 
الســـيطرة التامـــة على ألقـــاب القارتين 
للأندية،  الكبيرة  للمســـابقات  بالنســـبة 
ففـــاز الترجـــي التونســـي بلقـــب دوري 
أبطـــال أفريقيا والزمالـــك المصري بلقب 
كأس الاتحاد الأفريقـــي (الكونفيدرالية) 
والهلال الســـعودي بلقـــب دوري أبطال 
آسيا والعهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد 

الآسيوي.

وشـــهدت كل مـــن بطولتـــي الأندية 
الأفريقية نهائيا عربيا خالصا حيث توج 
الترجي بلقب دوري الأبطال بعد التغلب 
فـــي النهائـــي علـــى الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي. وفي ظل الشـــكوى المقدمة من 
الوداد على قرار احتساب المباراة لصالح 
الترجي، ظل الموقف معلقا حتى الســـابع 
من أغســـطس الماضي حيث تم احتساب 
اللقـــب نهائيـــا لصالح الترجـــي ليكون 
الثاني له على التوالي ويشـــارك الفريق 
في مونديال الأندية للنسخة الثانية على 

التوالي والثالثة في تاريخه.
وفـــي بطولـــة الكونفيدراليـــة، توج 
الزمالـــك باللقب بعد الفـــوز على نهضة 
بركان المغربي فـــي النهائي 3-5 بركلات 
الترجيح بعدمـــا تبادل الفريقـــان الفوز 
على ملعبيهمـــا بنفس النتيجة 0-1. ولم 
تخل هـــذه المواجهة من الأزمـــات أيضا 
حيث تقدم نهضة بركان بشكوى رسمية 
ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي 
أدار لقـــاء الإيـــاب بـــين الفريقين بدعوى 
مخالفتـــه اللوائـــح وعدم طـــرد محمود 
عبدالرحيم جنـــش حارس مرمى الزمالك 
إثـــر خطأ مـــن الحـــارس خـــلال ركلات 

الترجيح التي انتهت إليها المباراة.
وفي ســـياق متصـــل تـــوج المغربي 
عبدالرزاق حمدالله (النصر الســـعودي) 
بجائـــزة أفضل لاعب، ومواطنه أشـــرف 
حكيمي (بوروســـيا دورتمونـــد الألماني) 

بلقب أفضل لاعب شاب. 
وبرز أشـــرف حكيمي مع بوروســـيا 
دورتمونـــد هذا العـــام، وقدّم مســـتوى 
مميزا مع أســـود الفســـتيفال خاصة في 
دوري أبطـــال أوروبـــا، وكان ســـببا في 
تأهـــل فريقـــه إلـــى دور الــــ16 بالبطولة 

الأغلى أوروبيا.

وساهم المســـتوى المميز الذي يقدمه 
اللاعـــب فـــي اختيـــاره ضمـــن القائمة 
النهائيـــة للمرشـــحين للتتويـــج بجائزة 
أفضل لاعب صاعد في أفريقيا. وينافس 
النجم المغربي ولاعب بوروسيا دورتموند 
الألماني، النيجيري صامويل شـــيكويزي 
لاعب فياريال الإسباني ومواطنه فيكتور 

أوسمين لاعب ليل الفرنسي.

عرش القارة

اســـتعاد  الآســـيوية،  القـــارة  فـــي 
الهـــلال عرش القارة بفـــوزه على أوراوا 
ريـــد ديامونـــدز الياباني فـــي النهائي. 
وتغلـــب الهـــلال علـــى أوراوا 0-1 ذهابا 
في الرياض قبـــل أن يجهز عليه في عقر 
داره وينتزع فوزا غاليا 0-2 على الفريق 
الياباني بملعب ”ســـايتاما“ إيابا ليكون 
اللقـــب الثالث للهلال في هذه المســـابقة 

القارية لكنه الأول له منذ عام 2000.
وفـــي كأس الاتحاد الآســـيوي، صنع 
فريـــق العهـــد اللبنانـــي تاريخـــا رائعا 
بعدمـــا تـــوج باللقـــب بالتغلـــب على 25 
أبريل الكوري الشـــمالي 0-1 في المباراة 
النهائيـــة للبطولة. وأصبـــح العهد أول 

فريق لبناني يتوج بلقب قاري.
الأبطـــال  بـــدوري  فوزهمـــا  ومـــع   
الترجي  شـــارك  والآســـيوي،  الأفريقـــي 
والهلال في بطولـــة كأس العالم للأندية 
والتـــي اســـتضافتها قطر مؤخـــرا كما 
شارك معهما فريق عربي ثالث هو السد 

القطري ممثلا عن البلد المضيف.
ونالت الأندية الثلاثة احتراما كبيرا 
وإشـــادة بالغة مـــن المتابعـــين للبطولة. 
وعاند الحظ فريق الهلال ليفشـــل الفريق 
فـــي حجز مقعده فـــي المبـــاراة النهائية 
بعدما خســـر أمام فلامنغو البرازيلي في 
المربـــع الذهبي وأنهى البطولة في المركز 
الرابع بالهزيمة أمـــام مونتيري بركلات 
الترجيـــح في مبـــاراة تحديـــد المركزين 
الثالث والرابع. وفي المقابل، فاز الترجي 
بالمركز الخامس بعد التغلب على الســـد 
القطري 2-6 في مبـــاراة تحديد المركزين 
الخامس والســـادس محققا بهـــذا أكبر 

نتيجة في تاريخ البطولة.
بجائزة  الســـعودي  الهـــلال  وتـــوج 
الموقع الرياضي الأول في الوطن العربي، 
لأفضـــل ناد عربـــي، والتـــي تم تقديمها 
خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي 
غلوب ســـوكر العالمية. وجاء فوز الهلال 
بالجائزة للعام الخامـــس على التوالي، 
بعدمـــا تفوق علـــى الترجي التونســـي، 

والزمالك المصري.
يُذكـــر أن القائمة الأولية، كانت تضم 
الهلال والنصر من السعودية، والترجي 
والنجم الســـاحلي من تونس، والزمالك 
والأهلـــي من مصـــر، والعهـــد اللبناني، 
والوداد المغربي، والسد القطري، والقوة 
الجوية العراقـــي. وتم اختصار القائمة، 
إلـــى 5 أندية فقـــط، الهـــلال والنصر من 
الســـعودية، والترجي التونسي والوداد 
البيضـــاوي، والزمالك المصـــري، قبل أن 
يتم حصر المنافسة بين الهلال والترجي 

والزمالك.

الكرة العربية تهيمن 

على ألقاب آسيا وأفريقيا في 2019

الهلال السعودي يحصد جائزة أفضل ناد عربي

أحكمــــــت الكرة العربية قبضتها على جميع الألقاب الكبيرة على مســــــتوى 
ــــــة والمنتخبات في القارتين لتعوض الكرة العربية في 2019 إخفاقاتها  الأندي
في 2018 والتي كان أبرزها الخروج المبكر لجميع المنتخبات العربية الأربعة 

التي شاركت في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

مونديال الأندية جمع الهلال والترجي

رقم صعب

يوفانوفيتش يبدأ رحلة جديدة مع الإمارات

 واشــنطن - أضــــاف ”الملــــك“ ليبــــرون 
ســــجله  إلــــى  جديــــدا  إنجــــازا  جيمــــس 
الشــــخصي الرائــــع، وذلــــك بقيادته لوس 
أنجلــــس ليكرز إلــــى فوزه الثانــــي تواليا 
بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وجاء 
على حساب الســــلوفيني لوكا دونشيتش 
ورفاقــــه في دالاس مافريكــــس ١٠٨-٩٥ في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأصبح جيمس الذي احتفل، الاثنين، 
بميلاده الخامس والثلاثين، تاســــع لاعب 
يصــــل إلــــى ٩ آلاف تمريــــرة حاســــمة في 
مسيرته، متقدما على غاري بايتون (٨٩٦٦) 
في أمسية سيطر خلالها ليكرز تماما على 
مباراتــــه وضيفه دالاس وخــــرج منتصرا 
للمرة السادسة والعشرين هذا الموسم من 
أصل ٣٣ مباراة. ووصل جيمس إلى الرقم 
٩ آلاف مــــع بقــــاء ٤٫٣٥ ثانية علــــى الربع 
الأول من اللقاء حين مرر الكرة من مسافة 
بعيــــدة إلى أنطوني ديفيس الذي ترجمها 

إلى سلة استعراضية.
اللقاء بـــــ١٣ تمريرة  وأنهــــى ”الملــــك“ 
حاسمة، رافعا رصيده الإجمالي إلى ٩٠٠٩ 
تمريرات حاســــمة في المركز التاسع على 
لائحة أفضــــل الممررين في تاريخ الدوري، 
لكن بفــــارق كبير جدا عــــن المتصدر جون 

ستوكتون (١٥٨٠٦) ووصيفه جيسون كيد 
.(١٢٠٩١)

ولا تزال الفرصة قائمة 
أمام جيمس للتقدم أكثر في 
اللائحة حتى المركز الثالث 

الذي يحتله الكندي 
ستيف ناش (١٠٣٣٥) أمام 

مارك جاكسون (١٠٣٣٤) 
وماجيك جونسون 
(١٠١٤١) وأوسكار 
روبرتسون (٩٨٨٧) 

وكريس بول (٩٣٩٨)، 
اللاعب الوحيد 

القادر على تعزيز 
رصيده بما أنه 

ما زال يلعب مع 
أوكلاهوما سيتي 

ثاندر، وأيزياه 
توماس (٩٠٦١).

وأنهى 
جيمس اللقاء 

بـ١٣ نقطة فقط، 
لكن أنتوني 

ديفيس كان على 
الموعد لحمل الفريق 

على كتفيه بتجاوزه حاجز العشرين نقطة 
للمرة السادســــة والعشــــرين هذا الموسم، 
وذلــــك بتســــجيله ٢٣ نقطــــة بعدمــــا نجح 
في ثمان من محاولاته الـ١٢، فيما ســــاهم 
نقطة،  بـــــ١٩  كالدويل-بــــوب  كنتافيــــوس 
بينها أربــــع ثلاثيات، ودوايت هاورد بـ١٥ 

نقطة جميعها في الربع الثاني.
وبعد أن حقق الـ“تريبل 
دابل“ التاسع له هذا 
الموسم بتسجيله ٣١ 
نقطة مع ١٥ تمريرة 
حاسمة و١٢ 
متابعة في 
غضون ٣٠ 
دقيقة فقط 
ضد غولدن 
ستايت ووريرز 
(١٤١-١٢١)، اكتفى نجم 
دالاس الصربي لوكا 
دونشيتش بـ١٩ نقطة 
بعدما نجح في خمس 
فقط من محاولاته الـ١٤ 
وعجز عن ترجمة أي 
من محاولاته الست من 

خارج القوس.

 بغــداد – كشــــف عبدالخالق مســــعود 
رئيــــس الاتحــــاد العراقي لكــــرة القدم، أن 
الاتحاديــــن العراقي والأردني ســــيتقدمان 
بملــــف مشــــترك لطلــــب اســــتضافة كأس 
أمم آســــيا 2027. وأقيمت نسخة 2019 من 
البطولة في الإمارات، بينما تقام النسخة 

المقبلة في الصين في عام 2023.
وقال مسعود في تصريحات صحافية 
إن ”الاتحاد الأردني لكــــرة القدم، خاطبنا 
بشــــكل رســــمي، لتقــــديم ملــــف مشــــترك 

لاستضافة كأس آسيا 2027“. 
وأضاف ”الاتحــــاد العراقي وافق على 
تقــــديم الملف، لكن لم يتــــم تحديد الملاعب 
التــــي ستســــتضيف مباريــــات البطولة“، 
موضحا أنه ”حســــب الملف، سيتم تقسيم 
المجموعــــات بــــين البلدين“. ومــــن المرجح 
أن تتنافس أيضــــا الكويت ولبنان وإيران 
وعمان على استضافة البطولة الآسيوية.

وغرد اتحاد الكرة الأردني في حسابه 
على تويتر ”اســــتضافة كأس آســــيا فخر 
كبيــــر للاتحادين الأردنــــي والعراقي لكرة 
القدم… ندرس ونتطلع إلى العمل والتعاون 
المشــــترك مع الأشــــقاء في العــــراق لتقديم 
ملف مشــــترك يضمن تنظيم واســــتضافة 

نسخة 2027 من البطولة القارية“. 
وســــبق للعراق أن استضاف الصيف 
الماضــــي بطولة غرب آســــيا فــــي مدينتي 
كربــــلاء وإربيــــل، ووصــــل إلــــى مباراتها 

النهائية قبل الخسارة أمام البحرين.
وفــــي ســــياق متصــــل قــــال الاتحــــاد 
الآســــيوي لكرة القدم، إن بكين وشنغهاي 
ضمــــن 10 مدن تســــتضيف نهائيات كأس 
آسيا 2023 في الصين. وتستضيف الصين 
البطولــــة القارية، المؤلفة مــــن 24 منتخبا، 
وستختبر قدرتها على تنظيم كأس العالم 

في المستقبل.

وستقام المنافســـات في مدن أخرى، 
هي تيانجين وتشـــونغ كينغ وتشـــنغدو 
وشـــيان وداليـــان وكينغداو وشـــيامن 

وسوغو.
 وقال الشـــيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان 
”تعتبـــر كأس آســـيا أهـــم بطولاتنا على 

مستوى المنتخبات“.
 وتابـــع ”واثـــق أن الاتحاد الصيني 
لكرة القدم سينظم بجانب المدن المختارة، 
بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس 

آسيا“.

جيمس يضيف إنجازا آخر إلى سجله

العراق والأردن يطلبان استضافة كأس آسيا

اللقب القاري في أفريقيا 

كان من نصيب الكرة 

العربية أيضا حيث انتزعه 

المنتخب الجزائري من خلال 

كأس الأمم الأفريقية

الاتحاد الأردني خاطبنا 

في شكل رسمي 

لتقديم ملف مشترك

عبدالخالق مسعود
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 لندن – أعاد وست هام يونايتد المنافس 
في الدوري الإنجليــــزي الممتاز لكرة القدم 
المــــدرب ديفيد مويس بعقد لمدة 18 شــــهرا 
بعــــد إقالة مانويل بليغرينــــي في محاولة 
للابتعاد عــــن النصف الأســــفل من جدول 
الترتيــــب. ويعود مويــــس البالغ عمره 56 
عامــــا إلى وســــت هام لفتــــرة ثانية بعدما 
أنقذه من الهبوط في موســــم 2017 – 2018 
خــــلال عقــــد امتد لســــتة أشــــهر، ويواجه 
مهمة مشابهة إذ يحتل الفريق المركز الـ17 

متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الخطر.
للمــــدرب  مبــــاراة  أول  وســــتكون 
الأسكتلندي يوم الأربعاء عندما يستضيف 
وســــت هام نظيره بورنموث المتعثر. وقال 
مويــــس في بيــــان النادي ”مــــن الرائع أن 
أعــــود. مــــن المذهــــل أن أعود إلــــى بيتي. 
افتقدت الوجود هنا… استمتعت بالوجود 
في الملعب وأحببت أن أكون في هذا الجزء 
مــــن العالم وافتقدت النــــادي، لذا لا أطيق 

الانتظار للبدء“.
وتابــــع ”أعتقــــد أن هدفنــــا على المدى 
القصير هو العودة للانتصارات للابتعاد 
عن الجانب الخاطئ مــــن الترتيب بنهاية 
الدوري وما ســــنقوم به على مدار الأشهر 
الستة المقبلة“. وتولى مويس قيادة وست 
هــــام فــــي نوفمبــــر 2017 ليخلف ســــلافن 
بيليتش وانتشله من منطقة الخطر لينهي 
الموســــم في المركز الـ13. لكن النادي اختار 
عدم تجديد العقد وعــــينّ بليغريني الفائز 
بلقب الدوري من قبل مع مانشستر سيتي 
وقاد وست هام للمركز العاشر في الموسم 
الماضــــي. وبعــــد الفوز مرتين فــــي آخر 14 
مبــــاراة أراد النادي، الــــذي أنفق أكثر من 
150 مليون جنيه استرليني (196.37 مليون 
دولار) خلال عهد بليغريني، تغييرا سريعا 

في إدارة الفريق لإنقاذ الموسم.

وقال ديفيد سوليفان الرئيس المشترك 
لوســــت هام في بيان النادي ”ديفيد أثبت 
خلال فترته القصيرة أنه قادر على تحقيق 
النتائج ونؤمــــن أنه ســــيعيد الفريق إلى 
الطريق الصحيح“. وســــبق لمويس تدريب 
إيفرتون ومانشســــتر يونايتد وسندرلاند 
في الدوري الممتاز. كما قضى عاما واحدا 
فــــي إســــبانيا مع ريال سوســــيداد ما بين 
2014 و2015 قبل أن تتــــم إقالته بعد بداية 

سيئة للموسم.

يخطــــط  ديفيــــد مويس ، مــــدرب فريق  
وست هام يونايتد ، للقيام بتحرك باتجاه 
مهاجم  تشيلسي ،  أوليفييه جيرو . وذكرت 
صحيفة ”ذا صن“ أن مويس سيســــتهدف 
جيــــرو كمهاجــــم يمكنه تســــجيل أهداف 
كافية لإبقاء الفريق في  الدوري الإنجليزي 
الممتــــاز . ويقبع الفريق فــــي ترتيب متأخر 
جدا فــــي الــــدوري، ولــــم يحقــــق أي فوز 
منــــذ فترة طويلة. وســــيحل جيــــرو محل  
سيباســــتيان هالر ، الذي لم يسجل سوى 
هــــدف واحد فقط في آخر 11 مباراة لعبها 

مع النادي.
كما يقترب نادي وست هام من التعاقد 
مع أونــــاي نونيــــز، لاعب أتلتيــــك بيلباو 
الإســــباني، إلا أنــــه قد يواجــــه تدخلا من 

أرسنال لخطف الصفقة. 

وحسب صحف إسبانية، فإن الهامرز 
واثقــــون من إتمام صفقــــة انضمام نونيز 
لتعزيــــز خط دفــــاع الفريق الذي يســــعى 
للهــــرب من شــــبح الهبوط. ويملــــك نونيز 
شــــرطًا جزائيا في عقده مــــع بيلباو تقدر 
قيمته بـ25 مليون جنيه إســــترليني، وهو 
مــــا قد يصبح مفتاح أرســــنال لخطفه قبل 
وست هام، إذ أكد التقرير الإسباني دخول 
اللاعــــب على رادار الغانــــرز، الذي أعلنت 
إدارته مؤخرا تعيين لاعب النادي السابق 
مايــــكل أرتيتا مديرا فنيــــا جديدا للفريق. 
وارتبــــط الدولي الإســــباني بالانتقال إلى 
عدد مــــن الأنديــــة، أبرزها بايــــرن ميونخ 

الألماني.
من ناحية أخرى جماهير وســــت هام 
بدأت حملة ضد ملاك النادي وسط غضب 
مــــن تعيين مويــــس مدربا للفريق بســــبب 
فشــــله في تجربتــــه الأولي حيــــث أدار 31 
مبــــاراة فاز فــــي 9 وتعادل في 10 وخســــر 

12…فهل سينجح؟
رحل بليغريني بعد خسارة وست هام 
1 - 2 أمام ضيفه ليســــتر ســــيتي إذ تلقى 
الفريق الهزيمة الســــابعة في آخر تســــع 
مباريــــات على الرغم مــــن البداية الواعدة 
هذا الموسم. وقال ديفيد سوليفان الرئيس 
الشــــريك لوســــت هام ”نشــــعر بخيبة أمل 

شديدة لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار“. 
وتابــــع ”شــــعرنا بأنه مــــن الضروري 
اتخاذ قرار الآن حتى نعطي المدرب الجديد 
الوقــــت المناســــب لمحاولة تحقيــــق ذلك“. 
وأنفق وســــت هام حوالي 80 مليون جنيه 
اســــترليني (105 ملايين دولار) في ســــوق 
الانتقالات خلال الصيف ليضم لاعبين مثل 
سيباســــتيان هالر وبابلو فورنالس. وبدأ 
الفريق اللندني الموســــم جيدا ولم يخسر 
في ســــت مباريات بعد هزيمته في الجولة 
الافتتاحية أمام مانشستر سيتي. لكن منذ 
فوزه بملعبه على مانشســــتر يونايتد يوم 
28 سبتمبر، انتصر وست هام مرتين فقط 

في آخر 13 مباراة في الدوري.

رونالدو أفضل لاعب عام ٢٠١٩

أوليفر كان يعود إلى بايرن ميونخ

وست هام يستنجد بمويس 

في محاولة لتفادي الهبوط

سوليفان: ديفيد سيعيد الفريق إلى الطريق الصحيح

 دبــي – حصد البرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جائزة 
أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من ”غلوب 
سوكر“ في الحفل الذي أقيم في دبي، فيما 
اختيــــر ليفربول الإنجليــــزي بطل أوروبا 

أفضل ناد. 
وهــــذه المرة السادســــة والرابعة على 
التوالــــي التي يحــــرز فيهــــا رونالدو (34 
عامــــا) الجائــــزة التــــي تقــــام منــــذ 2010 
بالتعاون بين الرابطــــة الأوروبية لوكلاء 
اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم 
أبــــرز المنتمين إلــــى كرة القدم مــــن أندية 

ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.
تفــــوق رونالــــدو الفائز فــــي 2019 مع 
منتخب بلاده بالنســــخة الأولى من دوري 
الأمم الأوروبيــــة ومــــع ناديــــه يوفنتوس 
بلقب الدوري الإيطالــــي على الأرجنتيني 
ليونيــــل ميســــي (برشــــلونة) والمصــــري 
فيرجيــــل  والهولنــــدي  صــــلاح  محمــــد 
فــــان دايــــك والســــنغالي ســــاديو مانــــي 

(ليفربول).
وشــــدد البرتغالي خورخــــي مينديز، 
وكيل أعمــــال كريســــتيانو رونالدو، نجم 
يوفنتــــوس، علــــى أن موكله يعــــد أفضل 
لاعب على الإطلاق. ونــــال مينديز جائزة 

أفضــــل وكيل لاعبين فــــي حفل جوائز 
دبــــي غلــــوب ســــوكر 2019، فيمــــا 
توج كريســــتيانو رونالدو بجائزة 
أفضل لاعب فــــي 2019، بينما فاز 
جــــواو فيليكس بجائــــزة أفضل 

لاعب شاب.
 وقال مينديز، في تصريحات 

أبرزها موقع ”كالتشيو 
ميركاتو“، 

”شكرًا للجميع، 

لزملائي وعائلتي 
وعملائي“. 

وأضاف ”لدينا 
أفضل لاعب 

على الإطلاق 
وهو 

كريستيانو 
رونالدو، 
بالإضافة 

لأفضل لاعب شاب وهو 
جواو فيليكس“. 

وتابع ”هذا يعد رضا كبيرا بالنســــبة 
إلــــي، إنه لشــــرف أن أحصــــل على جائزة 
أفضــــل وكيل فــــي كل عــــام“، خاصة وأنه 
تــــوج بها 9 مرات ممنذ عــــام 2010. وختم 
”رونالدو قبل أسبوعين أحرز هدفًا مذهلاً 
(أمام ســــامبدوريا)، أعتقد أنه لا يزال في 

الهواء“.
اســــتحق ليفربول جائــــزة أفضل ناد 
بعدمــــا توج في يونيــــو 2019 بلقب دوري 
أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه 
بفوزه فــــي النهائي على مواطنه توتنهام 
2-0، وبــــكأس الســــوبر الأوروبــــي علــــى 
حســــاب مواطنه تشيلســــي (5-4 بركلات 
الترجيــــح) وكأس العالــــم للأنديــــة على 
حساب فلامنغو البرازيلي 1-0. واستأثر 
متصدر الــــدوري الإنجليزي الممتاز حاليا 
بالحصة الأكبر مــــن الجوائز بفوز مدربه 
الألمانــــي يورغــــن كلوب، وحــــارس مرماه 
البرازيلي أليســــون بيكر بجائزتي أفضل 

مدرب وحارس مرمى على التوالي.
ونــــال البرتغالــــي جــــواو فيليكــــس 
المنتقل فــــي الصيف إلــــى أتلتيكو مدريد 
الإســــباني قادما من بنفيكا جائزة أفضل 
لاعب شــــاب، والويلزي ريان غيغز المدرب 
الحالي لمنتخب بــــلاده والذي لعب طوال 
مشــــواره الاحترافي مع مانشســــتر 
أفضل  بجائزة  الإنجليزي  يونايتد 

مسيرة للاعب.
وفي الجوائز الأخرى، فازت 
الفرنسية ستيفاني فرابارت 
بجائزة أفضل حكم، والبرتغالي 
جورجي مينديش بأفضل وكيل 
أعمال في العام للمرة العاشرة 
منذ انطلاق الجائزة، 
والبوسني ميراليم 
بيانيتش 
(يوفنتوس) 
أفضل صانع 
ألعاب، 
والإنجليزية 
لوسي برونز 
(ليون 
الفرنسي) بلقب 
أفضل 
لاعبة.

 ميونــخ – تأخذ عملية التغيير الإداري 
في نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، 
منحنى جديــــدا يوم الأربعاء، مع انضمام 
أوليفر كان حارس مرمى الفريق الأسبق، 

إلى مجلس إدارة النادي البافاري. 
أخلــــى منذ فتــــرة طويلة  وكان ”كان“ 
خزانتــــه الخاصة في غرف تغيير الملابس 
بالفريق، وســــيكون له مكتب خاص ودور 
جديد في النادي، من شــــأنه أن يؤدي إلى 
خلافته لــــكارل هاينــــز رومينيغه كرئيس 
لمجلــــس إدارة النادي بحلــــول نهاية عام 

.2021
وســــيعمل كان عن قرب مع رومينيغه، 
وهربرت هاينر الرئيــــس الجديد للفريق، 
بعــــد أن وجد أولي هونيس رئيس النادي 
الدولــــي  الحــــارس  ”كان“،  أن  الســــابق، 
الأســــبق، ســــيكون الحل الأمثــــل في دور 
إداري للمســــاعدة في توجيــــه النادي في 

فترة ما بعد هونيس.

 ومن المتوقع أن ينضم حســــن صالح 
حميدزيتــــش المديــــر الرياضــــي، ولاعــــب 
الفريــــق الأســــبق مثــــل كان ورومينيغــــه 
وهونيس إلى مجلس الإدارة في منتصف 
عام 2020. وقال رومينيغه ”أوليفر ســــوف 
يجلــــب تجربته كلاعب ســــابق من الطراز 
العالمــــي، وكذلــــك الآن كرجل أعمــــال لديه 
صلات جيدة“. وتابع ”ســــوف يثرينا في 

النادي وسنعمل معا بشكل جيد“.
ومر أكثر من عقد على المباراة الأخيرة 
التــــي لعبها كان مع بايــــرن ميونخ، حيث 
لعب حــــارس المرمــــى المولود فــــي مدينة 
كارلســــروه مع فريق المدينــــة المحلي بين 
عامــــي 1987 و1994، قبــــل انضمامــــه إلى 
الفريــــق البافــــاري، حيث شــــارك في 429 
مبــــاراة في بطولة الدوري، بينما شــــارك 
في 86 مباراة دولية مع المنتخب الألماني. 
لــــه  تصريحــــات  فــــي  ”كان“  وقــــال 
مؤخرا ”أنــــا مرتبط بشــــدة بالنادي، لقد 

أثر في حياتــــي كثيرا، وواجهــــت الكثير 
مــــن اللحظــــات العاطفيــــة والانتصارات 

والانكسارات“.

ويبلغ كان من العمر 50 عاما، وحصل 
على عقد مدته خمس ســــنوات، بتصويت 
أغلــــب الأعضــــاء في النــــادي، لكــــن هذا 
لا يمثــــل أي مجازفــــة بالنســــبة لأوتمــــار 
هيتزفيلد المدرب السابق للفريق، والفائز 
بلقــــب دوري أبطال أوروبــــا عام 2001 مع 
كان، واعتــــزل عام 2008. وقــــال هيتزفيلد 
”أنــــت تعــــرف أوليفــــر، إنه متحــــدث جيد 

وقائد، ويملك جينات بايرن ولديه ارتباط 
تام بالنــــادي“. وقال ”كان“ إنه ســــيتولى 
وحمــــاس  ”بشــــغف  الجديــــد  منصبــــه 
كبيرين“، في نــــاد يضم أكثر من 1000 من 
العاملين ويبلغ حجم أعماله السنوي 750 
مليــــون يورو (838 مليــــون دولار)، ويدرك 
أنه ســــيحتاج إلى وقت ومساعدة لتلبية 

المسؤوليات الجديدة له.
وقال كان فــــي تصريحات لمحطة ”زد.
دي.أف“، ”هذا ليس منصبا يمكنك قبوله 
ببساطة بين ليلة وضحاها، بالقول مرحبا 
ها أنا هنا، حيــــث يوجد مكتبي والآن أنا 
أبدأ“. وســــيتعرف ”كان“ أولا على طريقة 
عمــــل النادي فــــي ميونخ، ويعتــــزم كذلك 
زيــــارة المكاتــــب الخارجية فــــي نيويورك 
وشــــانغهاي، لكنه ســــيكون أيضــــا قريبا 
من اللاعبين ويتعرف عليهم بشكل أفضل 
خلال معســــكر تدريب الفريق في قطر بين 

يومي الرابع والعاشر من يناير المقبل.

عينّ وست هام، ديفيد مويس مدربا للفريق لمدة 18 شهرا، بعد إقالة مانويل 
بليغريني. ويعود مويس إلى وست هام لفترة ثانية، بعدما أنقذه من الهبوط، 

ويواجه مهمة مشابهة إذ يحتل الفريق المركز الـ17.

المهمة صعبة

 لندن – قال آدم لالانا لاعب خط وســــط 
ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن الفريق 
بحاجة إلى اســــتمرار الجهــــد الجماعي 
مــــن كل عناصــــره من أجل دخــــول العام 
الجديــــد بنفس المســــتويات التي اختتم 
بهــــا عــــام 2019. وتغلب ليفربــــول، بطل 
أوروبــــا، علــــى وولفرهامبتــــون 1-0 في 
المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي 
الممتاز، ليســــتعيد تفوقه فــــي الصدارة 
بفــــارق 13 نقطــــة أمــــام أقرب منافســــيه 
ليســــتر ســــيتي صاحب المركــــز الثاني. 
كذلك حقق ليفربول الفوز بملعبه، لينهي 

عام 2019 دون تلقي أي هزيمة على ملعب 
”أنفيلد“، ويواصل تقدمــــه نحو التتويج 
بلقب الدوري الممتــــاز للمرة الأولى منذ 
عام 1990. وقال لالانا إن استمرار توحيد 
الجهــــود بيــــن جميع العناصــــر بالفريق 
الذي يدربه المديــــر الفني يورغن كلوب، 
هو أمــــر ضروري من أجــــل الحفاظ على 
إيقاع ومستويات ليفربول خلال النصف 

الثاني من الموسم.
وأضاف لالانــــا ”هي لعبــــة جماعية، 
وقلت في وقت سابق إننا سنكون بحاجة 
إلى الجميع“، وأشــــار إلــــى أن الإصابات 

التــــي يواجههــــا الفريــــق تمنــــح فرصة 
المشــــاركة للبــــدلاء والعناصر الشــــابة، 
وهو ما يشكل تجربة رائعة بالنسبة لهم 
ودخولا فــــي غمار الموســــم الذي يحمل 

مذاقا خاصا لليفربول حتى الآن.
ويتأهــــب ليفربول لخــــوض مباراته 
المقبلــــة أمــــام شــــيفيلد يونايتــــد يــــوم 
الخميــــس وكذلك مواجهــــة الديربي أمام 
إيفرتــــون يوم الأحــــد فــــي كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي. وقــــال لالانا ”مــــن المهم أن 
نتعافــــى لأن لدينا بعض الإصابات، ومن 

المهم أن يستعيد الجميع لياقتهم“.

ليفربول يحتاج استمرار الجهد الجماعي

مويس سبق له تدريب 

إيفرتون ومانشستر يونايتد 

وسندرلاند في الدوري. كما 

قضى عاما في إسبانيا مع 

ريال سوسيداد

الإصابة تحرم نيشيكوري من بطولة أستراليا
 بيرث (أســتراليا) – أوضح الياباني كي 
نيشـــيكوري أنه لن يتمكن من المشـــاركة 
الشـــهر المقبـــل فـــي بطولـــة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
في كرة المضرب، وذلك لأنه لم يتعاف من 
إصابة في مرفقه أبعدته عن الملاعب منذ 
بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية الصيف 

الماضي.
 كما ســـيغيب اليابانـــي الذي تراجع في 
التصنيـــف إلى المركز الثالث عشـــر، عن 
النسخة الأولى من كأس رابطة اللاعبين 
المحترفين المقررة الشـــهر المقبل في مدن 
الأســـترالية.  وســـيدني  وبيرث  بريزبين 
وقـــال نيشـــيكوري الذي لـــم يخض أي 
مبـــاراة منذ خروجـــه من الـــدور الثالث 
لبطولة فلاشـــينغ ميدوز في أغســـطس، 
في بيـــان ”لســـوء الحـــظ، أنـــا مضطر 
للانســـحاب من كأس رابطـــة المحترفين 

وبطولة أستراليا المفتوحة“.
وأوضـــح اليابانـــي البالـــغ 29 عاما 
”اتخذنـــا أنا وفريقي هـــذا القرار لأني لم 

أصل إلـــى الجاهزية بنســـبة 100 بالمئة، 
ولســـت في كامل عافيتي للمنافسة على 
أعلى المســـتويات. لم يتخذ هـــذا القرار 
هـــي  أســـتراليا  أن  لاســـيما  بســـهولة، 
أفضـــل الأماكـــن بالنســـبة لي مـــن أجل

 المنافسة“. 
واضطر اليابانـــي الذي تبقى أفضل 
نتيجة له في البطـــولات الكبرى وصوله 
إلى نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2014 حين 
خســـر أمام الكرواتي مارين ســـيليتش، 
إلى إجـــراء عملية جراحيـــة على مرفقه 
فـــي أكتوبر ولم يتعـــاف منها حتى الآن. 
وانضم نيشيكوري إلى البريطاني أندي 
موراي الـــذي أعلن أيضا انســـحابه من 
كأس رابطة المحترفين وبطولة أستراليا، 
المقررة بـــين 20 يناير والثاني من فبراير 

المقبلين، بسبب الإصابة.
نيشـــيكوري  انســـحاب  ظـــل  وفـــي 
رابطـــة  لـــكأس  الأولـــى  النســـخة  مـــن 
المحترفـــين المقررة بين 3 و12 من الشـــهر 
المقبـــل، سيســـتعين المنتخـــب الياباني 

غيابه  لتعويض  ماتســـوي  بتوشيهيدي 
نجمه الأول، وذلك بعدما قرر ياســـوتاكا 
أوشـــياما أيضا الانســـحاب من البطولة 
التـــي يشـــارك فيهـــا 24 منتخبـــا وزعت 
علـــى ســـت مجموعات، علـــى أن تتأهل 
ثمانية منتخبات (الأول والثاني في كل 

مجموعة) إلى الدور ربع النهائي.
وتقام الأدوار الإقصائية في 

سيدني التي تستضيف أيضا 
منافسات المجموعتين الثالثة (بلجيكا 

وبريطانيا وبلغاريا ومولدافيا) 
والخامسة (النمسا وكرواتيا 

والأرجنتين وبولندا)، فيما تستضيف 
بريزبين المجموعتين الأولى (صربيا 

وفرنسا وجنوب أفريقيا وتشيلي) 
والسادسة (ألمانيا واليونان 

وكندا وأستراليا)، وبيرث الثانية 
(إسبانيا واليابان وجورجيا 

والأوروغواي) والرابعة (روسيا 
وإيطاليا والولايات المتحدة 

والنرويج).

أنا مرتبط بشدة 

بالنادي، لقد أثر

في حياتي كثيرا

أوليفر كان



 ”الخط الجميل يزيد الحق وضوحا“، 
عبارة مكتوبة بخط رديء، أقرأها عند كل 
لحظة أفتح فيها الشباك لتحية ابنتي في 
ساحة المدرسة الملاصقة لمبنى الصحيفة، 
ذلك أن هذه الجملة، واحدة من مجموعة 
مقـــولات بلهاء تتزين بهـــا حيطان هذه 
المؤسســـة التربوية العريقة. أضف إلى 
ذلـــك أنها تعج بأخطاء إملائية شـــنيعة 
علـــى شـــاكلة ”من طلـــب العلاء ســـهر 

الليالي“.
هـــل يحتاج الحـــق، حقـــا، إلى خط 
جميل كي يتضح ويعود إلى أصحابه.. 
وما حيلـــة المظلومين من أصحاب الخط 
الرديء؟ وهل أنّ كل الســـهارى يطلبون 
العلـــى ويمضون قدما فـــي طموحاتهم 
حتـــى مطلع الفجـــر؟ إذا كان الأمر كذلك 
فـــرواد الملاهـــي والمشـــردون كذلـــك من 
طلاّب العلى.. شـــخصيا ”أطلب العلى“ 
كلما اســـتطعت إليه ســـبيلا، إلى درجة 
أني أجد نفســـي نظيـــف الجيب ونادما 
ندامـــة الكســـعي، فـــي صبيحـــة اليوم 

التالي.
لم تعد الكتابـــة ـ ولا الحق ـ تحتاج 
إلـــى أقـــلام وريـــش وأوراق، وكذلـــك لا 
تشـــترط النجاحـــات، ليالـــي طويلة من 
الســـهر والســـهاد بـــل صـــارت الحياة 
نفســـها، لا تُلزمـــك بالأمثلـــة والنماذج 
ووسائل الإيضاح.. لقد صار الاختصار 
سيد المواقف في التأكيد والبطلان على 

حد سواء.
حســـنا، لا مانع لدي مـــن أن تتعلم 
ابنتـــي جـــودة الخط مـــن تلـــك المقولة 
المكتوبـــة على جـــدار مدرســـتها (طبعا 
ليس من الطريقة الرديئة في تخطيطها). 
ولا بـــأس مـــن أن تســـهر لقـــراءة كتاب 
أو مشـــاهدة فيلم.. ولكـــن ليس ”لطلب 
العلـــى“.. عن أي على يتحدثون؟ ”خلينا 
نفهم ونســـتوضح مـــن الأول يا جماعة 

الخير“.
يـــا حســـرتاه علـــى عصـــر كليلـــة 
ودمنـــة ومصنفـــات الحكـــم والأمثـــال 
التـــي كنا نتبـــارى في حفظهـــا. ذهبت 
إلى غيـــر رجعة، تلـــك الأيـــام التي كنا 
نعلق فيها لوحـــات وزخارف مصنوعة 
بصبر وأنّـــاة وقد كُتب عليهـــا عبارات 
مـــن صنف ”الصبـــر مفتاح الفـــرج“ ثم 
أدركنـــا متأخريـــن أن الصبـــر قد يكون 
أيضا، عنوانا للهزيمة ومفتاحا للخنوع 

والاستسلام.
الأمـــر يشـــبه ذلك الرجـــل المتحذلق 
الذي أرســـل في طلب أبنائـــه وهو على 
فـــراش المرض قبل أن تدركه المنية. طلب 
منهم أن يأتيه كل واحد بعود من الشجر 
وأراد أن يعطيهـــم درســـا فـــي جـــدوى 
الوحدة وقوة التعاضـــد فجمع الأعواد 
فـــي حزمة وطلـــب من كبيرهـــم محاولة 
كسرها. فعلها الولد الكبير ذو العضلات 
المفتولة وكســـر حزمة الأعواد في حركة 
واحـــدة من يديه، عندئذ قال بقية الأبناء 
”مـــا الحكمة من ذلك يا أبتـــاه؟“ رد الأب: 
وهـــل ترك لي أخوكم هذا الجلف الغليظ 
حكمة؟ هيا اغربوا عن وجهي ولعن الله 
اليـــوم الذي ســـمعت فيه ذلـــك الخطاب 

القائل بأن قوة شعوبنا في اتحادها.
”الخط الجميل يزيد الحق وضوحا“ 
جملة أرى تحتها طفلتي كل صباح، أرمي 
لها بإصبع شـــوكولاتة وأتبـــادل معها 

التحيات، لا أكثر ولا أقل.

صباح العرب

الخط الجميل 

هو خط جميل

حكيم مرزوقي

 الرياض – أعلن وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الاثنين 
أن المملكة قررت بدء ابتعاث الطلبة إلى 
الخارج لتعلم فنون المسرح والموسيقى 

والأفلام.
وأعلـــن الوزير إطـــلاق أول برنامج 
للابتعـــاث الثقافي في تاريـــخ المملكة، 
الذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب 
والطالبات الســـعوديين من خلال دراسة 
التخصصات الثقافيـــة والفنية في أبرز 
الجامعات العالمية، في مجالات منها علم 
الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى 
والآداب  الأفـــلام  وصناعـــة  والمســـرح 
والفنون البصريـــة وفنون الطهي، وذلك 
”البكالوريـــوس،  الدراســـية  للمراحـــل 
الماجستير، والدكتوراه“، حسبما ذكرت 

صحيفة عكاظ أونلاين اليوم.
ووفقـــا للصحيفة، ســـيبدأ فتح باب 
التســـجيل فـــي البرنامج فـــي 19 يناير 
2020، وفق ثلاثة مسارات رئيسية، الأول 
يشـــمل الطلاب والطالبات الســـعوديين 
الدارســـين حاليا على حسابهم الخاص 

فـــي الخـــارج في 
تخصصـــات 

فيـــة  ثقا

وفنية. وأشـــارت إلى أن الطلبة ”ســـيتم 
ضمّهـــم إلـــى برنامج الابتعـــاث الثقافي 

وفق لوائح وآليات البرنامج“.
 فيمـــا ”يشـــمل المســـار الثاني من 
تقدموا مســـبقا بطلبات ابتعاث لدراسة 
الثقافـــة والفنـــون ولديهـــم قبـــول مـــن 
الجامعـــات المعتمدة، وســـيُبتعثون في 
عـــام 2020 فـــور اســـتكمالهم متطلبـــات 

وشروط البرنامج“.
أما المسار الثالث، وفق ذات المصدر، 
”فيشـــمل الطـــلاب والطالبـــات الراغبين 
بتقديـــم طلبـــات جديدة للانضمـــام إلى 
برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراســـة 

عام 2021“.
وســـتخصص وزارة الثقافـــة منصة 
إلكترونيـــة شـــاملة، لاســـتقبال طلبـــات 
الانضمام إلـــى برنامج الابتعاث الثقافي 

في بداية عام 2020.
وقال وزير الثقافـــة إن البرنامج هو 
المرحلـــة الأولى مـــن مشـــروع تعليمي 
متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف 
عند التعليم الجامعي ويستهدف تطوير 
الثقافة الســـعودية وفق منظور شـــامل 
يضع التعليم أساســـا لصناعة وتطوير 

الكوادر الوطنية المتخصصة.

ويأتي قرار إرســـال بعثـــات الطلاب 
الســـعوديين إلى الخارج لدراسة الفنون 
في إطار رؤية جديدة يقودها ولي العهد 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان، والتي 
تـــم بموجبهـــا تخفيف قيـــود اجتماعية 
وتشـــجيع الترفيه الذي كان محظورا في 

هذا البلد المحافظ.

شـــهدت  الماضيـــة،  الفتـــرة  وفـــي 
التغييـــرات  مـــن  العديـــد  الســـعودية 
والإصلاحـــات  الكبيـــرة  الاجتماعيـــة 
الاقتصاديّة، أبرزها قرار وزارة الشـــؤون 
البلديـــة بأنه لـــم يعد أمـــرا إلزاميا على 
المطاعـــم أن يكـــون لهـــا مدخل للأســـر 
والنســـاء وآخـــر للرجـــال بمفردهم، في 

واحـــدة من أبـــرز الخطوات المشـــجعة 
على الاختلاط بين الجنسين في الأماكن 
العامة إذ كانت قوانين البلاد تمنع ذلك.

الســـماح  الإصلاحات  شـــملت  كمـــا 
بقيادة المرأة للســـيارة، وإعادة فتح دور 
السينما وتنشيط قطاع الفنون والترفيه 

وإصدار تأشيرات سياحية لأول مرة.

قررت السعودية لأول مرة البدء بإرسال بعثات طلاب سعوديين إلى الخارج 
لدراسة فنون المسرح والموسيقى وصناعة السينما، وهي خطوة أخرى تأتي 
لتعزز ترســــــانة القرارات والتغييرات التي تشهدها المملكة المحافظة وتجعلها 
على طريق الانفتاح وكســــــر قيود المجتمع المنغلق، كما يشــــــكل القرار أيضا 

دعما جديدا لصناعة الترفيه التي تشملها ”رؤية السعودية ٢٠٣٠“.

السعودية ترسل لأول مرة طلابها لدراسة الفنون في الخارج

لا قيود على الثقافة

الثلاثاء 2019/12/31
السنة 42 العدد 11573

 بوينــوس آيــرس – أصبحــــت مراســــم 
الدفــــن وصيانة القبور ترفا في الأرجنتين 
الــــذي يعيش نحو 40 بالمئة من ســــكانها 

تحت خط الفقر.
وقال خوان تابيا، صاحب شركة لدفن 
الموتى، ”النــــاس لا يملكون المال الكافي 
لمراسم الجنازة، فيساعد الأقارب بعضهم 
البعض أو يقترضون، وبعض الأشخاص 
يدفعــــون بمدّخراتهــــم“. وأضــــاف ”الدفع 
لهــــذه الخدمات قد يعني أن بعض الأســــر 

لن تأكل لمدة شهر“.
أرخص خدمات هذه المؤسســــة التي 
أنشــــئت قبل 60 عاما فــــي بوينوس آيرس 
هي إحــــراق جثث الموتــــى بكلفة 25 ألف 
بيــــزو (حوالــــي 376 يــــورو) مــــن دون أن 
يســــجى الجثمان. ومن المستشفى، ينقل 
المتوفى مباشــــرة إلــــى المقبرة في نعش 

عادي مصنوع من خشب الحور.
وبحسب نوعية النعش والخدمات قد 
تصــــل الكلفة إلى 180 ألــــف بيزو (حوالي 
2700 يــــورو). وقد أصبحت هــــذه الخدمة 

”المباشرة“ الأكثر شعبية.

دفن الموتى 

ترف في الأرجنتين

 بنغــازي (ليبيــا) – بعــــد عــــدة محاولات 
فاشــــلة للحصول على وظيفة في صناعة 
النفــــط الحكوميــــة بليبيــــا، قــــرر خريــــج 
الهندســــة بلقاسم عبدالســــلام، البالغ من 

العمر 22 عاما، العمل في صنع الكعك.
ويعمــــل معظــــم الليبيين فــــي القطاع 
العام، لكــــن أعداد من توظفهــــم الحكومة 
تراجعت في الوقت الذي تتقلب فيه البلاد 

على جمر صراعات مستعرة منذ 2011.
كما غادرت الشــــركات الأجنبية البلاد 

بسبب تدهور الوضع الأمني.
وبعد أن اضطر عبدالسلام لوأد حلمه 
بالعمل في صناعة النفط، حصل على دورة 
تدريبيــــة في مركز خاص في بنغازي تعلم 
فيها صُنع الحلويات والمعجنات. ويعمل 
الآن بدوام كامل في مقهى مكتظ بالزبائن 
في بنغازي ويتقاضى راتبا شــــهريا، على 
عكــــس الكثير ممــــن يعملون فــــي القطاع 

العام الذي يعاني من ضائقة مالية.

وقال عبدالسلام ”مصدر الدخل أفضل 
من الحكومي كثيرا لأن الراتب في اليد“.

وقالت صاحبة مركز التدريب، خريجة 
المحاسبة سارة بشــــير الزوي التي تبلغ 
مــــن العمــــر 35 عامــــا، إن علــــى الشــــباب 

الاعتماد على أنفسهم.
وأضافت ”تخيل لو أني أنتظر الدولة 
أن تشــــغلني، يعنــــي ثماني ســــنوات في 
البيت. لــــذا أنا مع الشــــباب الذين يقفون 
الدولــــة  راتــــب  ينتظــــرون  ولا  لأنفســــهم 
(البالــــغ) 700 أو 800 دينــــار“، قائلة إنه لا 

يكفي.
وبدأ نبيل محمد المبروك، وهو خريج 
جامعي آخر حصل على الدورة مشــــروعا 
لصناعة الكعك وتوريده للمقاهي من أجل 
توفيــــر دخــــل إضافي عــــلاوة على معاش 
دولارا)   321) دينــــارا  البالــــغ 450  والــــده 
للإنفاق على الأسرة التي تتألف من تسعة 

أفراد.

ليبيون يصنعون الحلوى     

للتغلب على مرارة البطالة

 نابولي (إيطاليا) – البعض يعتبره أعظم 
لاعب كرة قــــدم في القرن العشــــرين، فيما 
يرى فيه آخــــرون وغالبيتهم من الإنكليز، 
غشاشــــا… أما في مدينة نابولي الإيطالية 

فهو يرتقي إلى مصاف ”القديسين“.
ونتيجة لموقعه هــــذا، يتمتع ماردونا 
بمتحــــف يزخر بكنز فعلــــي من المقتنيات 
الرائعة ولاسيما حذاء القدم اليسرى الذي 
ســــجل فيه اللاعب الأرجنتيني هدفين في 
مرمى بلجيكا في المباراة نصف النهائية 

لكأس العالم لكرة القدم العام 1986.
وفــــي المتحف أيضــــا أول عقد أبرمه 
مارادونا مــــع نادي نابولــــي وكنبة كانت 
موجودة في شــــقته في المدينة الإيطالية 
والتي جلــــس عليها في أحــــد الأيام نجم 

الغناء الإسباني خوليو إيغليسياس.
وقــــد انتقــــل مارادونــــا إلــــى نابولي 
بموجــــب صفقة قياســــية في تلــــك الفترة 

بلغت 10.48 مليــــون دولار في يوليو 1984 
آتيا من برشلونة الإسباني. وكانت الفترة 
التي أمضاها في إســــبانيا صعبة فشكلت 
نابولي ملاذا بالنسبة إليه. وقد استمر مع 
النادي مدة سبع سنوات وقاد الفريق إلى 
إحراز أول لقب لبطولة إيطاليا لكرة القدم 

في تاريخه في موسم 1986-1987.
وقــــد أعاد الكــــرّة بعد ثلاث ســــنوات. 
وخلال عقده مع نابولي، فاز الفريق أيضا 
بــــكأس إيطاليا وكأس الاتحــــاد الأوروبي 

وكأس السوبر الإيطالية.
عرف نــــادي نابولــــي يومهــــا عصره 
الذهبي الذي لم يتكرر منذ ذلك الحين، لذا 
من غير المســــتغرب إقامة متحف يحتفي 

بتلك المرحلة الزاخرة بالنجاحات.
لكن متحف ماسيمو فينياتي فريد من 
نوعه. فهو غير مدرج على خارطة نابولي 
ولا في أي دليل ســــفر أو سياحة والدخول 

إليــــه مجاني. ويزخــــر المتحف المقام في 
الطابــــق الســــفلي لمبنــــى قديــــم في حي 
ســــيكونديليانو الفقير في شمال المدينة، 

بكل ما يتعلق بدييغو مارادونا.
فهو مزيج لافت من تذكارات مارادونا 
من صور وأعلام رياضية وكرات وعصبات 

يد وقمصان بعضها يحمل تواقيع.
ولبعض هــــذه القطــــع رمزيــــة كبيرة 
جدا مثــــل المقعد الــــذي كان يجلس عليه 
ماردونا لتغيير ملابســــه في ملعب ســــان 
باولــــو والســــترة التــــي كان يرتديها في 
مشاهد شــــهيرة جدا له وهو يرقص الكرة 
خلال  على أنغــــام أغنية ”لايــــف إز لايف“ 
تمارين تحمية قبيل مباراة مع نادي بايرن 

ميونيخ الألماني في العام 1989.
وتشــــهد مقتنيات أخــــرى على الرابط 
الفريــــد الــــذي أقامة عبقــــريّ كــــرة القدم 

الأرجنتيني مع سكان نابولي.

مارادونا قديس في متحفه بنابولي

 غــزة – تصنـــع المســـلمات في قطاع 
غـــزة هدايا عيـــد الميلاد قبـــل أيام من 

حلول موعده في السابع من يناير.
بابـــا  دمـــى  علـــى  الطلـــب  وازداد 
نويل، وأشـــجار عيد الميلاد والعرائس 

باللونين الأحمر والأبيض.
ورغم أن غالبية ســـكان غـــزة البالغ 
عددهم مليوني نسمة يدينون بالإسلام، 
إلا أن حوالـــي 1000 منهـــم مســـيحيون، 
معظمهم مـــن الـــروم الأرثوذكس، الذين 
يحتفلـــون بعيد الميلاد في الســـابع من 

يناير.
وقالت ليلى تايه، مصممة المنتجات 
عاداتهـــم  ”نحتـــرم  المجموعـــة،  فـــي 

وتقاليدهم.. لا توجد معارضة لصناعتنا 
هدايا عيد الميلاد… الرســـول حثنا على 

احترام جميع الديانات“.
وتايه وزميلاتها عضوات في جمعية 
زينة التعاونية ويعملن في منطقة بغزة 
تُفـــرض فيها في الغالب قيود على حركة 

النساء خارج المنزل.
وتقـــول حنيـــن الســـماك، المديـــرة 
التنفيـــذي للجمعية، إن المشـــروع أتاح 
للنساء الحصول على دورات تدريبية في 
النجارة والخياطة، ومكنهن من الخروج 
من المنازل من أجل العمل ونشـــر بعض 
البهجـــة فـــي عيد الميـــلاد. وتضيف أن 
هذه رسالة حب تجاه المسيحيين داخل 

غزة وخارجها. وتقول ”الهدف الأساسي 
تمكيـــن النســـاء اقتصاديـــا واجتماعيا 
بقرية أم النصر حاليـــا نحن نعمل على 
صناعة ألعـــاب خاصة بأعيـــاد الميلاد 

المجيدة“.
وتؤكد ”نحن أيضا نعتز أننا مازلنا 
نحافـــظ علـــى المنطقة البدويـــة وحياة 
البداوة وثقافة القرية التي نعيش فيها.. 
في الماضي كانت النساء يجدن صعوبة 
في الخروج من البيوت والمشـــاركة في 
القوى العاملـــة.. في هذه الفترة الزمنية 
صارت النســـاء قـــادرات علـــى الخروج 
بحرية أكثر والعمـــل وأصبحنا نتحدث 

عن تحدي تمكين النساء“.

نساء غزة يكسرن الحظر على هدايا رأس السنة 

ص بهم ى ي ين ر
فـــي الخـــارج في
تخصصـــات

فيـــة  ثقا

وي ي ج يم
الثقافة الســـعودية وفق من
يضع التعليم أساســـا لصن
الكوادر الوطنية المتخصص

أكدت الفنانة شيرين 

عبدالوهاب أن مواقع 

التواصل الاجتماعي لم 

تجعلها «منافقة وتجمل 

كلامها»، مشددة 

على أنها «لم تتغير» 

و«لم تفتعل مشاكل 

ومواقف طريفة لتكون 

تريند»، في تصريحات 

تلفزيونية. في 

المقابل قال خبير 

إن شيرين كانت 

الفنانة الأكثر بحثا 

عنها على غوغل 

مصر، خلال العام 

الحالي.
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